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● عبدالحليم فضل الله

نحو خفض طوعي

لخدمة الدين

● ربيع جميل

ال التطبيقات 
ّ

يا عم

sign-in الإلكترونية

● غسان ديبة

ضائعون في الزمن

رأس المال
مصرف لبنان ملاذ المصارف الوحيد
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القراصنة 

المحميون

داتا الدولة 
للبيع

غياب

سمير 

أمين

الماوي  رحيل 

الأخير

إنطفأ في باريس عن عمر 

يناهز الـ 87، المفكر وعالم 

الاقتصاد المصري سمير 

أمين، أحد أبرز مفكري 

»العالمثالثية« و»التبعية«، 

والذي بنى منهجه على 

علاقة »المركز« الامبريالي 

ر، 
َ

بالهامش المستعم

وعلى علاقات الاستغلال 

الجديدة. من طفولته في 

ب مبكراً حس 
ّ
بور سعيد تشر

العدالة، وبقي مرتبطاً 

بمسار »فلاحي العالم«. 

إلتقى أمين »الماوية« 

في الستينيات بعد هربه 

من الاضطهاد في مصر 

ة، وخيبته من 
ّ
الناصري

الشيوعية السوفياتية. 

دعا في 2006 إلى تأسيس 

»أممية خامسة«، تكون 

 مفتوحاً لكل 
ً
فضاء

حركات المقاومة وكفاح 

الشعوب. ونعت »منظمة 

ع 
ّ

التجارة العالمية« بـ »تجم

اع طرق«. نحتفظ 
ّ

قط

منه اليوم بصورة المناضل 

ضد الاستعمار، في زمن 

التنازلات والاهتزازات التي 

طاولت جزءاً من نخب اليسار 

العربي وقياداته. كان 

يردد ألا قيمة للاستقلال، 

اذ بقينا في دائرة التبعية 

الاقتصادية. وشكك 

بالربيع العربي الذي يفتقر 

إلى العدالة الاجتماعية، 

والديموقراطية، 

والاستقلال عن وصاية 

الاستعمار«.  )إقرأ ص 24(

معراب توزع تأشيرات الحج!  ]5[

من قصص تموز: 7 مقابل 200 في مشروع الطيبة          ]6[
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على الغلاف

رضوان مرتضى

إثـــارة فضيحة أكبر  مــرّ ٣٧ يوماً على 
عملية قرصنة تعرّضت لها مؤسسات 
رســمــيــة وأمــنــيــة وتــجــاريــة فــي تــاريــخ 
ــنـــاوي طــلــيــقــا  ــان، ولا يــــــزال صـــحـ ــنـ ــبـ لـ
بعدما أطلق سراحه على أثر مداخلات 
ــــت مــــن قــبــل  ــا أتـ ــــدف أنـــهـ ســيــاســيــة صـ

جهات متعارضة سياسياً في البلاد.
فــي قضية رئيسة مكتب  وكما جــرى 
مــكــافــحــة جــرائــم المــعــلــومــاتــيــة سابقاً 
ــاج والمـــقـــرصـــن  ــ ــحـ ــ ــدم ســـــــــوزان الـ ــ ــقـ ــ المـ
في  المشتبه  ــرِكــت 

ُ
ت إيــلــي غبش حيث 

ــذ" 
ِّ
بــقــي عــلــى "المــنــف

ُ
ض" وأ أنــهــا "المـــحـــرِّ

ــاء الـــلـــبـــنـــانـــي  ــقــــضــ مــــوقــــوفــــا، كــــــــرّر الــ
ــرَك خليل صحناوي 

َ
ت فِعلته مــجــدداً. 

ــقـــل المـــدبّـــر  ــعـ ـــل والـ
ِّ
ض والمـــشـــغ المــــحــــرِّ

ــه مــوقــوفــن.  ــ ــ ــرّاً، فــيــمــا أبـــقـــى أدواتـ ــ ــ حُـ
ــــــرِك الــشــخــص الـــــذي عُـــثـــر في 

ُ
نـــعـــم، ت

ــراً  ــيـــوتـ ــبـ ــلــــى أربـــــعـــــن كـــومـ ــه عــ ــزلــ ــنــ مــ
رة 

ّ
مــحــمــولًا تــحــتــوي مــعــلــومــات مشف

ــا إلــــى  ــهـ ــنـ وظــــهــــر هـــــو فـــــي صــــــــورة مـ
أحد  فــي  إسرائيلية  مقرصنة  جــانــب 
المــؤتــمــرات الــدولــيــة لأمـــن المــعــلــومــات. 

ــن الـــقـــراصـــنـــة. وقـــــد اســتــمــع  الــــداتــــا مــ
المحققون إلى إفاداتهم. 

كيف تمكن المحققون من 

كشف القراصنة المتورطين؟

شفت 
ُ
اكت الــقــصــة   

ّ
أن »الأخـــبـــار«  علمت 

 IDM بـــالـــصـــدفـــة. فــقــد تــقــدمــت شـــركـــة
منذ   ،)(Inconet Data Management
حـــوالـــي الــشــهــريــن بــشــكــوى قــضــائــيــة 
ـــــذون هـــجـــمـــات 

ّ
ضـــــد مـــجـــهـــولـــن يُـــــنـــــف

ومعظم  الشركة  تستهدف  إلكترونية 
الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة فــــي لـــبـــنـــان فــي 
فـــتـــرتـــي بـــعـــد الـــظـــهـــر والــــلــــيــــل. نـــظـــام 
الــحــمــايــة فــي الــشــركــة تمكن مــن رصــد 
مــحــاولــة الــقــرصــنــة ولــكــنــه لـــم يتمكن 
الــذي تسبب بتراجع  من وقفها، الأمــر 
ــرنـــت فـــي الـــشـــركـــة وعــلــى  ــتـ ســـرعـــة الإنـ
ــل لـــبـــنـــان. عـــنـــدهـــا، تــقــدمــت  مــســتــوى كـ
الـــشـــركـــة بــطــلــب إلــــى شـــركـــة أوجـــيـــرو، 
التي بــادرت إلى زيــادة سعة الإنترنت 
حتى تتمكن الشركة من صد محاولات 
اخــتــراقــهــا وتـــأمـــن الــخــدمــة بــالــســرعــة 
ــر الــذي  الـــازمـــة لــزبــائــنــهــا. يــطــرح الأمــ
حصل قبل أسابيع عدة افتقار الفضاء 
الـــســـيـــبـــيـــري الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــذي تــعــتــبــر 
ــيــــرو هـــي المـــســـؤولـــة عــنــه إلــــى أي  أوجــ
نظام حماية ســواء في المرحلة الأولــى 
المتمثلة بالوصل مع الشركات العالمية 
ــرو خــدمــة  ــيــ الـــتـــي تــشــتــري مــنــهــا أوجــ
الإنترنت أو في المرحلة الثانية، أي في 
يــدفــع معظم  الـــذي  الأمـــر  لبنان نفسه، 
الـــشـــركـــات إلــــى تـــأمـــن نـــظـــام وأحــيــانــا 
أنظمة متعددة للحماية في ظل انعدام 
الحاجز الحمائي الأول من قبل الدولة 

اللبنانية ممثلة بهيئة أوجيرو.
وعــلــى أســــاس الــشــكــوى، تــحــرك فــرع 
ــات، فــــجــــرى تـــوقـــيـــف شـــاب  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
يعمل  الـــــذي  )خ.ط.(  ــدعـــى  يُـ لــبــنــانــي 
ع إنترنت في الشمال، وقد اعترف 

ّ
موز

استعان  ــه 
ّ
بــأن معه  التحقيقات  خــال 

إنترنت  ع 
ّ
مــوز ليستهدف  بأشخاص 

ئ الإنترنت لديه 
ّ
سورياً منافساً ويُبط

ليدفع المشتركين إلى تركه والاشتراك 
 هــذه 

ّ
بــخــدمــة الإنــتــرنــت مــعــه. غــيــر أن

ــاول الـــشـــركـــة  ــ ــطـ ــ الـــهـــجـــمـــات كــــانــــت تـ
ــه 

ّ
لــكــون نــظــام الــحــمــايــة ضعيفاً أو أن

ــتـــرنـــت غـــيـــر شــرعــي  يــحــصــل عـــلـــى إنـ
بحسب أحــد المــصــادر. أوقــف المشتبه 
فيه )خ.ط.(، لكن الهجمات لم تتوقف. 
ــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات لـــتـــتـــوصـــل  ــعـ ــ ــوسّـ ــ تـ
ــانـــن اثـــنـــن هــمــا  إلـــــى تـــوقـــيـــف قـــرصـ
إيــهــاب ش. ورامـــي ص. كــانــا يقومان 
بتنفيذ هجمات على عدد من المواقع 
موقع  قرصنة  مــن  وتمكنا  الرسمية. 
الــداخــلــيــة  ووزارة  الاقـــتـــصـــاد  وزارة 
)في  الشخصية  الأحــــوال  ومديريتي 
المــدنــي  ــيـــران  والـــطـ الـــداخـــلـــيـــة(  وزارة 
فــي مــطــار بـــيـــروت. وقـــد عُــثــر بــحــوزة 
ــا حــركــة الــدخــول  الــقــراصــنــة عــلــى داتــ
حــجــزوا  الــذيــن  للبنانيين  والـــخـــروج 
ــلــــى مـــــن رحــــــــات طـــــيـــــران الــــشــــرق  عــ
القراصنة  أحــد  تمكن  كذلك  الأوســـط. 
من قرصنة كل داتا الدوائر العقارية. 
وتـــبـــن لــلــمــحــقــقــن أن الـــقـــراصـــنـــة لم 
يحاولوا قرصنة أي مواقع إلكترونية 

خاصة بالجيش. 
الممنوع  صحناوي  وكيل  تقدم  لاحقاً، 
مــن السفر بــدفــوع شكلية أمــام قاضي 
الــتــحــقــيــق فــــي بــــيــــروت أســــعــــد بـــيـــرم، 
إلا  القضاء،  أمــام  المــثــول  بهدف تأخير 
قانونيته.  لــعــدم  الطلب  ردّ  الأخــيــر   

ّ
أن

وكــســبــا لــلــوقــت لـــكـــون مــوكــلــه مخلى 
ــنــــاوي  ــــل صــــحــ ــيــ ــ ــه، عـــــــــــاود وكــ ــلــ ــيــ ــبــ ســ
اســتــئــنــاف قــــرار قــاضــي الــتــحــقــيــق ردّ 
الاتهامية  الهيئة  لكن  الشكلي،  الــدفــع 

في بيروت لم تبتّ فيه بعد.

بـــعـــد الـــقـــيـــام بـــســـحـــب داتـــــــا مـــديـــريـــة 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي فـــي مـــطـــار بـــيـــروت، 
 اســتــهــداف الــقــراصــنــة 

ّ
نــاهــيــك عـــن أن

ــارة  ــفــ ــاة "المـــــــنـــــــار" ومــــكــــاتــــب الــــســ ــ ــنـ ــ قـ
الإيرانية في بيروت.

ــال تــســتــدعــي ســــــؤالًا عما  ــمــ هــــذه الأعــ
لــلــبــنــان،  مـــعـــاديـــة  كــــانــــت جــــهــــات  إذا 
ــــي الـــجـــهـــات  ــن بـــيـــنـــهـــا إســــرائــــيــــل هـ ــ مـ
صــاحــبــة المــصــلــحــة بــالــحــصــول على 

خصوصاً  المقرصنة،  المعلومات  هــذه 
ــا بــعــض المــصــارف  أنــهــا تستهدف داتـ
ربـــطـــا بـــالـــعـــقـــوبـــات المـــتـــصـــاعـــدة ضــد 
حــزب الــلــه أو داتـــا الــدخــول والــخــروج 
عــبــر مــطــار بــيــروت، ربــطــا بالضغوط 
الدولية، خصوصاً الأميركية، المتعلقة 

بإجراءات المطار.
لم ينته الأمر هنا، فقد تمكن القراصنة 
ــا وزارة  مــن ســحــب مــعــلــومــات مــن داتــ
الاقتصاد وموقع قوى الأمن الداخلي 
بحيث تمكنوا مــن الــدخــول إلــى نظام 
الــســيــر الــجــديــد فــيــه. كــمــا تــمــكــنــوا من 
ــزء مـــن المــعــلــومــات مـــن أحــد  ســحــب جــ

أبرز الأجهزة الأمنية في لبنان.
وبــحــســب المــعــلــومــات الأمــنــيــة، ينقسم 
ملف التحقيق إلى قسمين. الملف الأول 
يــتــعــلــق بـــالـــقـــراصـــنـــة الــــذيــــن يــنــفــذون 
الخروقات ويتوزع هؤلاء وفق خلايا 
الــبــعــض. أمــا  غــيــر مــرتــبــطــة ببعضها 
الملف الثاني فيشمل زبائن المعلومات 
التي يستحوذ  الــداتــا  الــذيــن يشترون 
عــلــيــهــا الـــقـــراصـــنـــة. وذكــــــرت المـــصـــادر 
إلـــــــى جــــانــــب خــمــس  ــــاوي،  ــنـ ــ ــــحـ أن صـ
شــخــصــيــات أخــــــرى، كـــانـــوا يــشــتــرون 

من يقف 

خلف عملية 

القرصنة 

الأكبر في 

تاريخ لبنان؟

 لأكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان؟ يأتي طرح السؤال في ضوء 
ّ
هل أخطأ القضاء بتركه المشتبه في أنه العقل المدبر

 
ّ

القرار الذي اتخذه المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بإخلاء سبيل خليل صحناوي بذريعة صحية، ليتبين أن

ه في حالة جيدة. كان الأجدر بحمود أن يقرن إخلاء السبيل بالضغوط 
ّ
د أن

ّ
الطبيب الشرعي الذي كشف على المشتبه فيه أك

التحقيقات القضائية في هذا الملف. طبيعة المعلومات  التي تعرض لها ولا يزال. في موازاة ذلك، تستمر  السياسية 

ه الأنظار باتجاه جهة مجهولة تقف خلف القراصنة. فكيف بدأت الحكاية؟ ما هي المعلومات 
ِّ

المقرصنة وحجمها يوج

ر؟
ّ
طلِق سراح العقل المدب

ُ
التي جرت قرصنتها؟ ولماذا أ

استهدف القراصنة 

قناة »المنار« ومكاتب 

السفارة الإيرانية في 

بيروت والطيران 

المدني وقوى الأمن

بطت محادثة بين القرصانين إيهاب ش. ورامي 
ُ

ض
يحذف  أن  الآخر  من  أحدهما  فيها  يطلب  ص. 
فردّ  ه، 

ّ
بحق مُحرّر  سير  مخالفة  ضبط  محضر 

إلكترونياً بحيث  بإمكانه حذفه  بأنّ  عليه صديقه 
لن يظهر الضبط مجدداً، لكن تبين لهما لاحقاً أنه 
الضبط سيبقى  كون محضر  به  التحكم  يصعب 
أن  لزاماً  يُصبح  هنا،  السير.  محكمة  في   

ً
مسجلا

نشكر الله ونحمده أنّ المكننة لم تصل إلى قصور 
الأحكام  تبديل  متاحاً  أصبح  كان  وإلا  العدل 

)أونلاين(.

حذف محضر سير!

غداً، 14 آب 2018، العيد الـ12 لصدور »الأخبار«. الجريدة التي 
نعتقد أنها قامت وتقوم بقسم أساسي من دورها المهني 

والسياسي والثقافي، في سياق الموقع الذي اختارته منذ اليوم 
الأول لانطلاقتها. 

لا حاجة لنا اليوم لنتغنى بما قمنا به. وموقعنا المهني متقدم 
كثيراً، جرّاء جهود كبيرة قام بها جميع الزملاء/الزميلات الذين 

تعاقبوا على العمل فيها. لكننا، لسنا من النوع الذي لا يرى 
الصورة بأكملها، حيث المشكلات التي تواجه الاعلام في لبنان 

والعالم العربي. وحيث يتخلف أهل المهنة، كما أهل الدولة، عن 
مهمة مناقشة هذه المشكلات، وتحديد وتوزيع المسؤوليات 

حولها.
تبريرات أصحاب هذه المهنة والعاملين فيها يمكن حصرها 

اليوم ببرنامج »النق« الذي تعوده القائمون على وسائل الاعلام. 
حيث يصرّون دوماً على أن المشكلة ناجمة تارة عن خواء 

سياسي، وتارة عن تراجع العمل السياسي العام، وتارة عن 
ضعف الواردات الاعلانية، وتارة عن القمع والضغوط. لكن، 

ليس منا من يخرج لقول بعض الحقائق عن واقع الاعلام في 
لبنان، وعن واقع إدارة هذا القطاع من أهله قبل الآخرين من دولة 

وجمهور ومعلنين. ولعل مساهمتنا في هذا النقاش نفتتحها 
اليوم بثلاث ملاحظات نعتقد أنها أساسية بانتظار آراء الآخرين 

ومساهماتهم:
: لم يحصل في لبنان أن توافق أهل الاعلام على حد واضح 

ً
أولا

ومكتوب ومقبول من القواسم المشتركة التي يجري تحويلها 
الى لائحة التزامات وواجبات. لا بل ظل أهل المهنة يخلطون في 

الوظيفة بين أصحاب المؤسسات الاعلامية والعاملين فيها، من 
صحافيين وتقنيين وإداريين. ومع الوقت صار التماهي حاداً، 

كما هي حال نقابتي الصحافة والمحررين. حيث ترفض نقابة 
الصحافة الإقرار بأنها عبارة عن تجمع لأصحاب شركات 

تجارية تتعاطى النشر الإعلامي والاعلاني. وبالتالي، فإن جوهر 
وظيفتها غير متصل ابداً بنوعية المحتوى المفترض أن يخضع 
لمعايير مختلفة، تكون اساساً من مسؤولية الجسم المنتج، أي 

الموظفين برتبة صحافي أو تقني أو إداري. وهو الخلط الذي 
ترعاه القوانين اللبنانية، التي لا تميز بين اصحاب شركات 

اعلامية وأصحاب المهنة، ممن يحتاجون الى قوانين تحميهم 
، من بطش اصحاب الوسائل التي يعملون 

ً
من كل شيء، وأولا

فيها. حتى تحولت نقابة المحررين، مع الوقت، الى شاهد عاجز، 
لا يقدر على جذب انتباه المحررين انفسهم، فكيف سيجذب 

اهتمام اصحاب وسائل الاعلام أو السلطات المعنية. وهذا أمر، 
لا يكون علاجه بدمج النقابتين بواحدة تعنى بكامل شؤون 

المهنة، بل بفصل حقيقي، وبدفع اصحاب الوسائل الاعلامية إلى 
الانتساب الى غرفة التجارة والصناعة، وان يظهروا تمايزهم كما 
يفعل اهل القطاعات المتنوعة في التجارة والصناعة. مقابل ذلك، 

لا بد من فرض قواعد تجعل العاملين في هذا القطاع ينتجون 
نقابة أو إطاراً، يركز عمله على هواجس وحقوق وواجبات هذه 

الفئة المنتجة، والتي لولاها لا يوجد اعلام ولا وسائل اعلام. 
ثانياً: لم يحصل يوماً أن بادر أصحاب الوسائل الاعلامية 

كافة الى البحث مع السلطات القائمة في البلاد عن سبل تعزيز 
وحماية المهنة، بل ظلوا على الدوام يمارسون هواية الابتزاز 

والخضوع، وبما يحقق لهم المنافع كأصحاب وسائل إعلامية 
وشركات. حتى إذا حصلوا على دعم معين، لم ينعكس إيجاباً 

على واقع العاملين في هذه المؤسسات. وهو خلل كبير ناجم 
عن كون غالبية ساحقة من أصحاب وسائل الاعلام في لبنان 
تميل الى التواطؤ مع السلطات، ومع القطاع الخاص الغني، من 
اجل عقد تسويات، لا تأتي فقط على هوامش الحرية الخاصة 

بالاعلاميين، بل تأتي على هوامش المؤسسات الاعلامية نفسها. 
وهو تواطؤ أساسه السعي الى تحصيل مكاسب ولو بطرق غير 

مشروعة أو ملتوية. وهذا امر قائم، ويمكن للجمهور مطالبة 
السلطات المالية الرسمية )وزارة المالية، مصرف لبنان، وزارة 

الاعلام، الضمان الاجتماعي( بالكشف عن الواقع المالي والاداري 
 ما جرى خلال العامين الماضيين 

ً
لهذه المؤسسات. ولنأخذ مثلا

على الاقل، حين تفتقت عبقرية احدهم عن بدعة لدعم الاعلام 
اللبناني، فكانت النتيجة أن حصلت وسائل اعلامية بارزة في 

لبنان، من تلفزيونات وصحف واذاعات ومواقع الكترونية، 
على قروض ميسرة ومدعومة من المصرف المركزي، لكن هذه 
القروض لم تنفق على تطوير وسائل الاعلام وتحصين حقوق 

العاملين فيها، بل تمت بطريقة مخزية. حيث قبل اصحاب 
مؤسسات اعلامية، بالحصول على قروض تمتد لنحو 16 عاماً، 

بفوائد تقل عن 2 في المئة، مع فترات سماح بالسداد تصل الى 
4 سنوات، وبمبالغ يقرر حاكم مصرف لبنان سقفها. وكانت 

النتيجة أن هذه القروض تحولت الى ودائع في مصارف لبنانية، 
يحصل أصحابها على فوائد تفوق 7 الى 10 نقاط فائدة القرض 

صرف بطريقة يتبين من حال وسائل الاعلام في 
ُ
نفسه، وت

لبنان أنها طريقة تخص اصحاب الوسائل الاعلامية، لا الوسائل 
نفسها ولا العاملين فيها. وعندما يحصل تواطؤ من هذا النوع، 

وهو تواطؤ تكون نتيجته حصول هذه الوسائل على عشرات 
ملايين الدولارات، فكيف يمكن عندها استغراب سلوك هؤلاء 

»المرتشين« من الاعلام اللبناني، وصمتهم عن تدمير البلاد؟ وإلا 
، أن تسعى للحصول 

ً
كيف يمكن للوسائل الإعلامية المرئية، مثلا

على إعفاء كامل عن مستحقات مالية في ذمتها لمصلحة 
الخزينة العامة، وعندما يصار الى البحث مع الحكومة عن 

حلول، تجد اصحاب الوسائل الاعلامية يريدون دعماً من المال 
العام، لكن، من دون الموافقة على عرض موازناتهم امام الجهات 

الرقابية في الدولة؟
 
ً
ثالثاً: لم يكن الانقسام السياسي في الوسط الاعلامي عاملا
راً يوماً من الايام. بل هو عنصر ملازم لتعددية وسائل 

ّ
منف

الاعلام، ولا يحق لأحد، سياسياً كان أو اعلامياً أو قارئاً أو 
مشاهداً، الاحتجاج على الميل السياسي لهذه المؤسسة أو تلك. 

فهذا أمر يخص أصحاب الوسيلة الاعلامية، والعاملين فيها. 
لكن هذا الانقسام لا يمنع، تحت أي ظرف، التفاهم على قواسم 

مشتركة تخص ما يسمى »الحق العام«، أي أن يكون الاعلام 
في لبنان غير خاضع لحسابات شخصية فقط، وأن يصار 
الى فرض قواعد وقوانين تمنع انتحال الصفة من جيش من 

الناشطين والعاملين الذين يتحولون مع الوقت الى ناطقين باسم 
قوى وتيارات سياسية متنازعة، لكن يجري تقديمهم على أنهم 

اعلاميون، وهو اعتداء كبير، لا يواجه بمعارضة أهل الاعلام، 
لأسباب مختلفة، أهمها استعداد وسائل الاعلام لاستضافة 

اباً أو محاورين، لقول ما تريد قوى سياسية أن 
ّ
هؤلاء، كت

تقوله، فيتحول الاعلام عندها الى منصة عامة، تنشر التخلف 
والعنصرية والحقد والتخلف والاكاذيب، وتبرر فعلتها بأنها 

ليست هي من تنطق بهذه الامور، بل هي مجرد منصة تفسح 
المجال أمام »العموم« للنطق بهذه الوقائع، وكل ذلك يجري بحجة 
التنوع والتعدد والحرية. وهو أمر لا يتوقف على مشوّهي المهنة 

والسياسة في لبنان، بل يشمل أساساً كل ما يتصل بالذوق 
العام في البلاد، من ثقافة ومسرح وموسيقى وفنون ورياضة، 

حتى صار الإعلام في لبنان أشبه بمكب لنفايات الطوائف 
والاحزاب العنصرية وتجار المال ورجالات السلاطين على 

أنواعهم. 
الحقيقة التي يهرب أهل الاعلام في لبنان منها، أنهم لا يختلفون 

في كثير من الاحيان عن السياسيين المشكو منهم. وليزعل 
من يزعل. فالفساد في مهنتنا لا يقل عن فساد السياسة 

والسياسيين، والتخلف في مهنتنا لا يقل عن تخلف القابضين 
على روح البلاد والعباد. أما الحرية عندنا، فهي تتوقف عند 

الصراخ فقط، لكننا أيضاً لا نعرف للمحاسبة طريقاً، ولا نقبل 
أن يسألنا أحد عن واقعنا وأمورنا الداخلية، وإذا ما تجرّأ أحد، 
سواء أكان سياسياً أم مواطناً، على توجيه سؤال ولو بسيط، 

نصرخ في وجهه: صه... إنها الحرية!

الإعلام في لبنان: الشراكة الكاملة في الجريمة

ابراهيم الأمين

ظهر صحناوي في صورة إلى جانب مقرصنة إسرائيلية في أحد المؤتمرات الدولية لأمن المعلومات

أصحاب وسائل إعلامية حصلوا

على عشرات ملايين الدولارات

كقروض مدعومة وأخفوها ودائع

في المصارف مقابل الصمت

عن فساد الحكام والمفسدين

الإثنين  13  آب  2018  العدد  3540الإثنين  13  آب  2018  العدد  3540

كــمــا عُــثــرَ عــلــى جــهــاز ثــريــا للاتصال 
الأقمار الاصطناعية وعلى عدد  عبر 
كبير من الحافظات الإلكترونية، التي 
رة، حيث 

ّ
ات المشف

ّ
تتضمن مئات الملف

المعلومات  فــرع  في  المحققون  يحتاج 
إلـــى حــوالــي ســتــة أشــهــر، عــلــى الأقـــل، 
عليها  والإطــــاع  فتحها  مــن  للتمكن 
ــذه كــلــهــا لـــم تــعــن شيئاً  جــمــيــعــهــا. هــ
رْكه لما 

َ
للقيمين على القضاء. قــرروا ت

أســمــوهــا »ضـــــرورات صــحــيــة«، الأمــر 
الذي يتنافى مع انطباعات المحققين 
الذي  الشرعي،  الطبيب  إفــادة  وكذلك 
أفتى لاحقاً بأن خليل صحناوي شكّل 
صدمة كبيرة للمحققين الذين هالهم 
ما وقعت عليه أيديهم وما ينتظرهم 
من معلومات. وعندما راجع المعنيون 
القضاء المختص، كان الجواب أنه تم 
ترك الموقوف صحناوي، بعدما ادعى 
ه قد يصاب بانهيار عصبي، لا بل 

ّ
أن

الــعــدل سليم جريصاتي  ذهــب وزيـــر 
إلى تصوير الأمر أمام مراجع رئاسية 
عليا بأن الرجل قد »يموت بين أيدينا 
وعندها قد »تفوع« مدبرة المؤسسات 
الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان 

علينا".
وكشفت مصادر التحقيق لـ »الأخبار« 
أن صـــحـــنـــاوي اســـتـــطـــاع الـــجـــمـــع بــن 
ابني العم الخصمين اللدودين النائب 
التيار  رئيس  )نائب  نقولا صحناوي 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر( وابـــــــن عـــمـــه أنـــطـــون 
إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس  ــاوي  ــ ــنـ ــ ــحـ ــ صـ
ــنـــرال" الــلــذيــن  مــصــرف "ســوســيــتــيــه جـ
تــوســطــا لــــدى جـــهـــات عــــدة ســيــاســيــة 
وقــضــائــيــة وأمـــنـــيـــة لإطـــــاق ســـراحـــه. 
لـــكـــن، وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، تــبــن أن 
وظيفية  بصفة  يعمل  كــان  صحناوي 
في مصرف "سوسيتيه جنرال"، بدليل 
 القراصنة 

ّ
ما بيّنته التحقيقات من أن

تــمــكــنــوا مــن قــرصــنــة حــســاب مــوريــس 
إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس  ــاوي،  ــ ــنـ ــ ــحـ ــ صـ
النائب  ووالـــد  سابقاً   »BLC« مصرف 
ــذلـــك هــاجــمــوا  ــم أنــــطــــون. كـ ــ ــقـــولا وعـ نـ
المصرف نفسه إلكترونياً وتمكنوا من 

الحصول على داتا زبائنه.

بـــعـــد حــجــم  يُـــحـــصَـــر  لــــم  حـــتـــى الآن، 
الـــخـــرق الإلــكــتــرونــي الــــذي اســتــهــدف 
والخاصة  العامة  المؤسسات  عشرات 
ــر فــي  ــبــ جــــــراء عــمــلــيــة الـــقـــرصـــنـــة الأكــ
تــاريــخ لبنان خــال الأشــهــر الماضية. 
الحقيقية  الجهة  بعد  د  ــحــدَّ

ُ
ت لــم  كما 

الــتــي تقف خلف دوافـــع المــدعــى عليه 
خليل صــحــنــاوي الـــذي دفـــع عــشــرات 
آلاف الـــــــــدولارات لــجــمــع داتـــــا أمــنــيــة 
ــف قسم 

َّ
ورســمــيــة ومــصــرفــيــة، يُــصــن

 
ّ
ــه »ســــري«. كــذلــك فــإن

ّ
كبير منها بــأن

كان يجمعها  التي  المعلومات  نوعية 
القراصنة الذين كان يتولى تشغيلهم، 
ــع فــــي الـــنـــهـــايـــة بـــعـــهـــدتـــه، لــم  وتــــوضــ
يُعرف حتى الآن في أية وجهة كانت 
تستخدم، أي تحديد الجهة الداخلية 
المصلحة في  الــخــارجــيــة صــاحــبــة  أو 

الحصول على هذه المعلومات.
ــام بــــه الــقــراصــنــة  ــ ــر مــــا قـ  أخـــطـ

ّ
ولــــعــــل

ــا الأحـــــوال الشخصية  هــو ســرقــة داتــ
الــداخــلــيــة والـــوصـــول إلــى  فـــي وزارة 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لــــلــــوزارة. 
ــــروج  ــة دخــــــول وخـ ــركـ ــــى حـ ــافــــة إلـ إضــ
اللبنانيين عبر مطار بيروت الدولي، 
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تـــتـــضـــارب المـــعـــطـــيـــات حـــــول مــصــيــر 
الــحــكــومــة المــــوعــــودة، فــيــمــا لـــم يــقــرر 
الرئيس المكلف سعد الحريري حتى 
الآن موعد تقديم مسودته الاولى الى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عون، الذي قال امام زواره، إن الفرص 
ــاة جــمــيــع  ــ ــراعـ ــ تــضــيــق امــــــام فـــكـــرة مـ
التقدم  الــحــريــري  الاطــــراف، وإن على 
بصيغة لأن وضع البلاد، وخصوصاً 
عــلــى الــصــعــيــد الإقـــتـــصـــادي، لـــم يعد 

يحتمل التأخير.
النيابي  أكّـــد رئــيــس المجلس  بــــدوره، 
نبيه بــري أمـــام زواره، أمـــس، أنــه لن 

يتحرّك لتدوير الزوايا بين الحريري 
الاشتراكي  التقدمي  الحزب  ورئيس 
وليد جنبلاط، قبل أن يلتقي الرجلان 
قريباً. ويأتي كلام برّي بعد ايام على 
 

ّ
زيارة الحريري لعين التينة، وفي ظل

تمثيل  احتكار  إصــرار جنبلاط على 
الــحــصّــة الـــدرزيـــة فـــي الــحــكــومــة، في 
مقابل تصميم الرئيس عون والوزير 
جـــبـــران بــاســيــل عــلــى تـــوزيـــر الــنــائــب 
طـــــال أرســــــــان عــــن المـــقـــعـــد الـــــــدرزي 
الــثــالــث فــي الــحــكــومــة. وقـــال بــري إنه 

ــلـــس الـــنـــيـــابـــي  ــجـ ــيـــســـي المـ ــغـــت رئـ ــلـ أبـ
والــحــكــومــة أنـــهـــا مــســتــعــدة لــلــتــنــازل 
إذا أعطيت  الــســيــاديــة،  الــحــقــيــبــة  عــن 
العامة  الأشــغــال  بينها  أربـــع حقائب 
ــيـــة والـــتـــربـــيـــة  ــمـــاعـ ــتـ ــــؤون الاجـ ــشــ ــ والــ
ــيــــرة(،  والـــثـــقـــافـــة )أو مـــا يــــــوازي الأخــ

وأنها لن تقبل أقل من ذلك للمشاركة 
في الحكومة الجديدة. 

ومـــع أن الــرئــيــســن عـــون والــحــريــري 
ــا فـــــي الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة عــلــى  ــ ــــرصـ حـ
اللافت  ان  الا  إيجابية،  أجــواء  إشاعة 
للانتباه هو كلام رئيس الحكومة عن 

التأليف،  مصاعب داخلية في عملية 
وقوله  عوامل خارجية،  وجــود  نافياً 
في الاجتماعات التي عقدها الأسبوع 
المــــــاضــــــي فــــــي بــــــيــــــروت إنــــــــه لا عــقــد 
وإن  الحكومة،  في موضوع  خارجية 
المسألة لا تتعدى حدود الصراع على 
ــذلـــك، يــصــبــح الاخــتــبــار  الـــحـــصـــص، لـ

أمامه مزدوجاً:
أمــر  الــحــريــري حــكــومــة  قـــدم  إن  أولًا، 
ــع تــرضــيــه ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ واقـ
الله  النيابي وحــزب  ورئيس المجلس 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، يــحــدد فيها 
لجميع  ومرضياً  مناسباً  يعتقده  ما 
الأطـــراف، وخصوصاً لسمير جعجع 
ــة ولــيــس  )ثــــاث حــقــائــب ووزارة دولــ
بينها سيادية ولا الأشغال أو الطاقة 
أو الاتصالات أو كل تلك التي تطالب 
بها القوات( ووليد جنبلاط )وزيران 
ــن طــائــفــة أخـــــرى(،  ــالـــث مـ درزيـــــــان وثـ
فإن السؤال، ماذا لو إعترض جعجع 
وجــنــبــاط عليها وصـــولًا إلــى رفض 
ـــكـــئـــن عـــلـــى دعـــم 

ّ
ــــول إلـــيـــهـــا مـــت ــــدخـ الـ

سعودي صلب جداً لهما، هل يفعلها 
الحريري ويكون قد قرر ما لم يقرره 
بــعــد الانــتــخــابــات بــالمــضــي فــي خيار 

القطيعة مع السعودية؟
ثــانــيــا، إن قـــدم الــحــريــري إلـــى رئيس 
الــجــمــهــوريــة صــيــغــة تــرضــي الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة، عــبــر إعــطــائــهــا الــحــقــائــب 
الأربــــــــــــع الـــــتـــــي اشــــتــــرطــــتــــهــــا بـــديـــا 
الأشــغــال  وهــــي:  الــســيــاديــة  للحقيبة 
العامة، الشؤون الاجتماعية، التربية 
ــي ولـــيـــد جــنــبــاط  ــرضــ ــة وتــ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
ــة،  ــثـــاثـ ــة الـ ــ ــدرزيــ ــ بــمــنــحــه المــــقــــاعــــد الــ
ــــح أن يـــرفـــضـــهـــا رئــيــســا  ــــرجـ فـــمـــن المـ
الــجــمــهــوريــة والمـــجـــلـــس وحـــــزب الــلــه 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، لأنــهــا تحمل 
في طياتها مشروع اشتباك سياسي 
يبدأ ولا ينتهي، بــدءاً من تيار المــردة 
ـــذي يـــطـــالـــب بــحــقــيــبــتــن فــــي حـــال  ــ ــ ال
حجب الأشغال عنه، مروراً بالرئيس 
ــذي يــتــمــســك بـــالأشـــغـــال إلـــى  ــ ــــري الــ بـ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة الإداريــــــــة،  ــيـ ــالـ جـــانـــب المـ
به  يطالب  التي  التربية  إلــى  وصـــولًا 
التي يتمسك   للصحة 

ً
جنبلاط بديلا
بها حزب الله.

ــــس، تــجــدد  ــان لافـــتـــا لــانــتــبــاه، أمـ ــ وكـ
الكلام عن إظهار »القوات« وجنبلاط 
الاســـتـــعـــداد لـــتـــنـــازلات تــســهــل مهمة 
ان مـــوســـم  ــــدو  ــبـ ــ يـ ــن  ــكــ لــ ــري،  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ الــ
الاجــــازات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة عاد 
لينطلق، ما يعيد الجميع الى النقطة 
الــصــفــر، حــيــث يــكــون الــحــريــري امـــام 

عملية تقطيع الوقت، من جديد.
إلـــــى ذلــــــك، نـــقـــل وفـــــد اقــــتــــصــــادي عــن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال 
عــــون إصــــــراره أمـــامـــه عــلــى أن تــكــون 
وزارة الاقتصاد من حصته الوزارية، 
كونها »وزارة حيوية ولا أحد يعرف 
 النيابة 

ّ
قيمتها«. وكشف عون أنه حث

إجــراء  فــي  المضي  على  المالية  العامة 
تحقيق جدي في موضوع استحواذ 
برنامج دعم  السياسيين على  بعض 

الفوائد على القروض السكنية.
)الأخبار(

الفرص الحكومية تضيق...؟ 

والجواب سعودي
لرئيس  الأمر  يترك  وإنه  سيادية،  حقيبة  اللبنانية  القوات  منح  أمر  على  يعترض  لم  إنه  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  يقول 

اللبنانية  القوات  أنه لا يعارض منح  المكلف، ويؤكد بعد ذلك  الرئيس  باسيل  الوزير جبران  يزور  الحريري.  المكلف سعد  الحكومة 

د أنه لن 
ّ

حقيبة سيادية، لكن ليس على حساب حصة التيار الوطني الحر، أي حقيبتي الدفاع والخارجية. أما الرئيس نبيه بري فيرد

عقد لقاء قريب بين الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط. النتيجة مكانك راوح
ُ
يبادر في موضوع العقدة الدرزية، قبل أن ي

أبدت القوات استعدادها 

للتنازل عن السيادية شرط 

تلبية مطالبها: حقائب الأشغال 

والشؤون والتربية والثقافة

تقرير

ب تأشيرات حج للحريري!
ّ

معراب تهر

ميسم رزق 

كل شــيء بالنسبة إلــى الــريــاض خاضِع 
لــلــســيــاســة، حــتــى مــوســم الـــحـــج. أنــصَــع 
الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك، تــعــاطــي المــمــلــكــة مع 
مــوضــوع الــحــجّ والعمرة فــي كــل موسَم. 
ــائـــل  ــا تـــســـتـــخـــدمـــه كــــإحــــدى وسـ ــ هــــي إمــ
الضغط كما حصَل مع قطر )إثــر الأزمة 
ــا  ــع إيــــــــران. وإمــ الــخــلــيــجــيــة( وقــبــلــهــا مــ
لــلــعِــقــاب، كــمــا فــي حــالــة تــيــار المستقبل. 
ــذ ثــــــاث ســــنــــوات يـــتـــحـــمّـــل جــمــهــور  ــنـ مـ
الرئيس سعد الحريري عواقب إجراءات 
التضييق على زعيمه. فيُمنعون من أداء 
فــريــضــة الــحــج، فــي مــقــابــل زيــــادة حصّة 
ــه، وحــتــى  المـــكـــونـــات الــســنــيــة المـــنـــاوئـــة لــ
ــراف لــبــنــانــيــة أخــــرى )الـــقـــوات  ــ حــصــة أطـ

اللبنانية على سبيل المثال لا الحصر(. 
قبيل ساعات من إقفال باب التأشيرات، 
تبيّ أن الكوتا التي وُعــدَ بها الحريري 
أتــت منقوصة، وذلــك في مقابل حصول 
جعجع  سمير  اللبنانية  الــقــوات  رئيس 
ــة  ــارقـ ــفـ ــتــــي طـــلـــبـــهـــا. المـ ــة الــ ــلـــى الـــحـــصـ عـ
ــارات لــبــنــانــيــة، بــيــنــهــا  ــيـــ ــ أن أحــــزابــــا وتـ
»المستقبل« ربما تجد نفسها قريباً تقف 
الكوتا  تحديد  بغية  مــعــراب  عتبة  عند 

الخاصة بها لمواسم الحج المقبلة!
أمس، جرى التداول بأخبار تتحدّث عن 
ــادة الــســفــارة الــســعــوديــة فـــي بــيــروت  ــ إعـ
التي جاءتها  السفر  الآلاف من جــوازات 
من »بيت الوسط«، من دون »تفييز« )أي 
مــن دون فــيــزا(. ســـارع المــكــتــب الإعــامــي 
إلــى نفي الأمــر، مؤكداً  لرئيس الحكومة 
أنـــــه »عـــــــار مــــن الــــصــــحــــة«، مـــوضـــحـــا أن 

»المملكة تكرمّت بتخصيص ثلاثة آلاف 
تــأشــيــرة لمــكــتــب الــحــريــري، مُــضــافــة إلــى 
ألـــفـــي تـــأشـــيـــرة مُــجــامــلــة جــــرى الإعــــان 

عنها في السفارة«.
ــقــــول إن بــيــان  بـــعـــد الـــتـــدقـــيـــق، يُـــمـــكـــن الــ
ــح أنــه  ــار مـــن الــصــحــة«. الأصــ المــكــتــب »عــ
كُتب على قاعدة »لا إله...«. ما لم يشرحه 
ــدّ تــقــدّم  الــبــيــان، هــو أن الــحــريــري كـــان قـ

هذا العام بطلب أكثر من 5000 تأشيرة 
التي  المــجــامــلــة  تــأشــيــرات  عــن  )منفصلة 
ــهــــات ســـيـــاســـيـــة وديـــنـــيـــة  ــى جــ ــ ــل إلــ تـــصـ
وأمـــنـــيـــة(. وقــــد حــصــل »الـــشـــيـــخ ســعــد« 
على ثلاثة آلاف منها، فيما حُجب أكثر 
مــن 2000 فــي آخــر لحظة. مــا يــؤكّــد هذا 
العام  الأمــر هــو تسجيل صوتي للأمين 
ــد الـــحـــريـــري مُــــرســــل لأحـــد  ــمـ لــلــتــيــار أحـ
فــيــه تعليقاً  يــقــول  الــفــتــوى.  شــيــوخ دار 
ــيــــرات »مــــولانــــا.  ــتــــأشــ ــلـــى مــــوضــــوع الــ عـ
جمعنا  لقد   .)2018( السنة  كارثة  نحنا 
لنا  وقالوا  اتصلوا  لكنهم  الباسبورات. 
تــأشــيــرات مُجاملة. هذه  لــم يعُد لنا  أنــه 
مشكلة )عويصة(. عملوا معنا هيك ومع 

دار الفتوى. نحنا عم نرجع الباسبورات 
للعالم صراحة(. كلام الأمين العام )أحمد 
الحريري( يدحض بيان المكتب الإعلامي 
لــرئــيــس الــتــيــار )ســعــد الــحــريــري(، الــذي 
ــنـــاك ألـــفـــي تــأشــيــرة مــجــامــلــة  ــد أن »هـ أكــ

مضافة من قِبل السفارة السعودية«.
يدحضه أيضاً تعمد السفارة السعودية 
شاشة  عبر  معلومة  تسريب  لبنان  فــي 
أن  مفادها  للإرسال  اللبنانية  المؤسسة 
السفارة  أعطتها  مجاملة  تأشيرة  ألفي 
»عــبــر المــســار الإلــكــتــرونــي الــــذي يضمن 
تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن 

لأداء مناسك الحج هذا العام«. 
الألــفــا تأشيرة صُـــودرت مــن قبل المكتب 
الإعلامي للحريري. صار الأمر سياسياً. 
ــــل الـــحـــلـــفـــاء، وتـــحـــديـــداً 

ّ
الـــســـعـــوديـــة تــــدل

إلـــى مكة  أســاســيــا  مــمــراً  جعجع بجعله 
المــــكــــرمــــة، فــيــمــا تــتــعــاطــى بــاســتــخــفــاف 
واضــــــــــــح مــــــــع »ابــــــنــــــهــــــا الافـــــــتـــــــراضـــــــي« 
ــادر الــبــعــثــة  ــيـــد مــــصــ ــعـ ـ

ُ
ــــري(. وت ــريـ ــ ــــحـ )الـ

تــأشــيــرات  مــلــف  عــلــى  المطلعة  اللبنانية 
ــن كــوتــا  ــاب حـــجـــب جـــــزء مــ ــبــ ــج، أســ ــحــ الــ
الــحــريــري إلــى سببين أســاســيــن. الأول، 
هـــو »تــقــريــر رفــعــه الــقــائــم بــالأعــمــال في 
إلى  الــبــخــاري  وليد  السعودية  الــســفــارة 
أصحاب الشأن في المملكة. التقرير يفيد 
ــأن تــأشــيــرات المــجــامــلــة الــتــي تمنحها  بـ
السفارة لبعض الأطراف، وتحديداً تيار 
السوق  في  تباع  الفتوى  ودار  المستقبل 
مقابل مبلغ لا يقل عن ألف دولار ويصل 
أحياناً إلــى حــوالــي الألــفــي دولار وربما 
أكثر. وقد تبلغ »المستقبل« ودار الفتوى 
ــأن »المــمــلــكــة  ــ مــــن الـــســـعـــوديـــن رســــالــــة بـ
ــــي تـــقـــديـــم تـــأشـــيـــرات  ســــــوف تـــســـتـــمـــر فـ
مقابل  مدفوعة  تــكــون  أن  على  جاملة 

ُ
الم

مبلغ نحو 2000 دولار عن كل تأشيرة«، 
لكنهما رفــضــا ذلـــك، وقــــررا غــض النظر 

عن الباسبورات التي لم »تفيز«. 
أمـــــا الـــســـبـــب الآخـــــــر، فــتــربــطــه المـــصـــادر 
ــة المـــوجـــهـــة إلـــى  ــعـــوديـ بــــــالإشــــــارات الـــسـ
الـــحـــريـــري، ســلــبــا أو إيـــجـــابـــا. مــوضــوع 
الـــتـــأشـــيـــرات أحــــد هــــذه الإشــــــــارات الــتــي 
السعودية على شكل  يستثمرها حلفاء 

خدمات إلى جمهورهم. 
في هذا السياق، علم أن القوات اللبنانية 
كــانــت قـــد تــقــدمــت بــطــلــب 400 تــأشــيــرة، 
يــزيــد على 300. وكشفت  نــالــت منها مــا 
ــســتــقــبــل أن الأخــيــر 

ُ
مـــصـــادر فـــي تــيــار الم

ــقــــوات لــلــحــصــول عــلــى عــدد  لــجــأ إلــــى الــ
مــن الــتــأشــيــرات! فيما لفتت مــصــادر في 
هيئة الحج أن »الكوتا الرسمية للشيعة 
والتي تقدر سنوياً ما بين 1700 و2000 

تأشيرة تمّ تأمينها بشكل اعتيادي«. أما 
في ما خص تأشيرات المجاملة »فعادة لا 
حسب ولا نعرف عددها لأنها تختلف 

ُ
ت

بـــن عــــامٍ وآخــــــر«. فـــي المــقــابــل لـــم تــحــدّد 
مصادر دار الفتوى عدد التأشيرات التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا »فـــهـــي لا تــحــصــل على 

كوتا ثابتة بل هي تتغير سنوياً«. 
وكـــان الــبــخــاري قــد أعــلــن، أول مــن أمــس، 
الــــســــعــــوديــــة، مـــنـــحـــت هـــذه  أن ســـــفـــــارة 
تأشيرة، منها  ألــف   15 »أكثر من  السنة 
البعثة  بــحــجــاج  تــأشــيــرة خــاصــة   5500
اللبنانية، و1500 تأشيرة للفلسطينيين، 
إلى  إضــافــة  للسوريين،  تأشيرة  و5500 
الديبلوماسية  للبعثات  تقدم  تأشيرات 
المعتمدة في لبنان، وحتى هذه الساعة، 
بلغ عدد التأشيرات التي منحت بحدود 

15 ألف تأشيرة«.

د 
ّ

كوتا التأشيرات التي تعو

ستقبل« الفوز بها 
ُ

تيار »الم

قضم« 
ُ

إلى موسم الحج »ت

سنة تلو أخرى، مقابل 

»زودة« ملحوظة لحزب 

القوات اللبنانية. هذه 

 الرئيس سعد 
َ

السنة طالب

الحريري بأكثر من 5000 

تأشيرة وحصل على 3000 

فقط… وفي الأسباب 

ش عن وليد البخاري!
ّ

فت

القوات تقدمت 

بـأكثر من 400 طلب 

وحصلت على أكثر 

من 300 تأشيرة

يقرر  جنبلاط،  ـــــ  الحريري  لقاء  بعد 
للتقريب  التالية  الخطوة  جانبه  من 
ــــن الاثــــــنــــــن، عـــلـــمـــا بـــــــأن إرســـــــان  بــ
للمقعد  خــيــار وســطــي  أي  اســتــبــعــد 

الدرزي الثالث.
وعلمت »الأخبار« أن القوات اللبنانية 

مقالة

محمد نزال

تتحدّث السعوديّة، وهذا أصبح عاديّاً، عن شيء اسمه 
»تأشيرة مجاملة« لتأدية مناسك الحج. لو خرج أحد 
الكعبة  الحاكمة هناك، هل  العائلة،  تلك  الناس وســأل 
، لو لم تكن 

ً
ملك أبيكم؟ لأجابوا: نعم، هي كذلك. وفعلا

ه مفردة »تأشيرة مجاملة«. 
ّ
كذلك، برأيهم، لتحاشوا أقل

جامِل يُجامِل بما يملك. ما عاد شيء يُخجلهم. ما 
ُ
الم

عاد أحد يُناقش صفة أولئك القوم التي، على مدى نحو 
ي 

ّ
قرن مِن الزمن، جعلتهم يستولون على الحرم المك

ــديــرون مــوســم الــحــجّ الــســنــوي. جــدل يـــدور حاليّاً،  ويُ
لتأشيرات  الــســعــوديّــة  السلطات  منع  عــن  لبنان،  فــي 
الحجّ عن فريق سياسي ومنحها لآخــر. سياسيّون 
 عام، يتسوّلون مزيداً مِن التأشيرات 

ّ
في لبنان، ككل

يُحبّون  الــنــاس  أتــبــاعــهــم.  على  لتوزيعها  الــســعــوديّــة 
التاريخ كان  مــدى  دة، وعلى 

ّ
الحجّ، وهــذه حكاية معق

هناك مَن يُتاجر بذلك. يقف القائم بأعمال السعوديّة 
فــي لــبــنــان، ولــيــد الــبــخــاري، فــي مــطــار بــيــروت مزهواً 
المسافرين.  الحجّاج  »مــكــرمــات« على  مِــن  وزّعـــه  بما 
هذه  قرن 

ُ
ت ما  وغالباً  مكرمة،  علناً،  يقولونها  هكذا، 

المفردة الأخيرة بذكر »خادم الحرمين الشريفين«. هل 
، للحرمين؟ أيسقيهما 

ً
التمر، مثلا رآه أحد مرّة يُقدّم 

المــاء؟ خــادم في مــاذا تحديداً؟ هــذان الحرمان قدّما، 
»الخادم«.  لــذاك  الماضي، نحو 7 مليارات دولار  العام 

علن. مَن يخدم مَن هنا؟
ُ
هذا الم

سعد الحريري يُصدر بياناً، أمس، ينفي فيه ما يُشاع 
السعوديّة  أنّ  يُعلن  تــأشــيــرات ومــا شــاكــل.  عــن منع 
»تــكــرّمــت بــتــخــصــيــص ثــاثــة آلاف تــأشــيــرة لمكتب 
الرئيس الحريري، مضافة إلى ألفي تأشيرة مُجاملة 
جــرى الإعــان عنها مِــن الــســفــارة«. هــذه التأشيرات 
ــام  هــي غــيــر مــخــصّــصــة لــلــنــاس »الـــعـــاديـــن«. قــبــل أيّـ
أنّ  أخــرى،  »مكرمة«  وفــي  رسميّاً،  السعوديّة  أعلنت 
»خادم الحرمين« أمر باستضافة ألف حاج »مِن ذوي 
شهداء فلسطين«. هذه هي. مُتّ تحت الحصار أيّها 
نا 

ّ
فإن هــمّــا  تحمل  ولا  الــقــصــف،  تحت  الفلسطيني، 

سنجعل والدك يذهب إلى الحجّ. ألف حاجّ يعني ألف 
أسرة. أين معنى »التخدير الديني« إن لم يكن في مثل 
هذا؟ وإلى مصر، حيث أعلنت الخارجيّة السعوديّة، 
أمـــس، أنّ »خـــادم الــحــرمــن« )إيّــــاه( أمــر باستضافة 
سَــر شهداء رجــال الجيش والشرطة 

ُ
ألف حاج »مِــن أ

المصريين لأداء فريضة الحجّ«. حسناً، ماذا عن فرق 
؟ مــســاكــن، هـــؤلاء لــن يــحــجّــوا، 

ً
الـــدفـــاع المـــدنـــي، مــثــا

الدفاع  أنّ  رغــم  والشرطة حــصــراً، على  للجيش  هــي 
المــدنــي أكــثــر نفعاً، فــي الــحــجّ، إذ قــد يــشــبّ حــريــق أو 
ماذا  ثم  الآلاف.  بحياة  فتودي  رافعة حديديّة  تنهار 
العشرات  »الــخــادم« على ذوي  يَــمــنُ  اليمن؟ هــل  عــن 
اغتالتهم طائراته،  أطــفــال مــجــزرة صــعــدة، ممن  مــن 

بمكرمة من هذا النوع؟
التاريخ، إلا موسماً لإسباغ  الحجّ، على مدى  لم يكن 
شرعيّة  الحجاز.  في  الحاكم  سلطان  على  الشرعيّة 
سياسيّة مِن جهة ودرّ للأموال مِن جهة ثانية. قديماً 
في  الاستثمار  لعبة  جيّداً.  اللعبة  هــذه  القرامطة  فهم 
الحجر الأسود ونقلوه  الدينيّة. استولوا على  الرموز 
إلى حيث كانوا يُسيطرون، في شرق الجزيرة العربيّة، 
بعيداً عن سيطرة الإمبراطوريّة العبّاسيّة. بنوا حوله 
 

ّ
كعبتهم الــخــاصّــة ودعــــوا الــنــاس لــلــحــجّ عــنــدهــم. ظــل
ــضــرَب هيبة 

ُ
ت لــم  مِــن 20 عــامــا.  الحجر عندهم أكثر 

ر النوّاب يعني 
ّ
رِبت آنذاك. كان مظف

ُ
العباسيين كما ض

 
ّ

ويعني تماماً تلك الفكرة، إذ يقول »...وللقرمطيّة كل
انتمائي«.

سمعكم القرامطة
َ
مة؟ لو ي

ُ
كر

َ
أم

تسجيل صوتي لأحمد الحريري 

ض بيان المكتب الإعلامي لرئيس 
َ

يدح

الحكومة )هيثم الموسوي(

بري ينتظر لقاء الحريري وجنبلاط حتى يقرر التدخل على خط العقدة الدرزية )دالاتي ونهرا( 
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خبر
علم
و

»عودة« يلاحق مروجي إشاعات ضده لبنانياً

علم أن مصرف »عودة« الذي واجه في الآونة الأخيرة مجموعة أشخاص 
في العراق لابتزازه، وحيث أوقفت السلطات القضائية اللبنانية اثنين 
مــنــهــم، بينما تــاحــق ســلــطــات بــغــداد الآخـــريـــن، انــتــقــل لمــواجــهــة حملة 
أن المصرف جمع معطيات عن  إشــاعــات ضــده مصدرها لبنان. وتبين 
مدراء في مصارف لبنانية أخرى )مصرفان كبيران على الأقل(، يتولون 
التواصل مع زبائن في »عودة« ويعرضون استضافتهم في مصارفهم 
بحجة »أن بنك عــودة يــواجــه أوضــاعــا صعبة ستطيح بــه«. وقــد تبين 
التي تم تجميعها، قد تهدد  المعطيات والأدلــة  أن  من مصدر قضائي، 
أصــحــاب الإشـــاعـــات بــعــقــوبــات كــبــيــرة، كــمــا ســتــعــرض المـــصـــارف التي 

يعملون بها للملاحقة وفق قواعد تنظم عمل القطاع المصرفي. 

خليل يوقع طلب استجرار الكهرباء من سوريا

الكهرباء  أيــام، طلب استجرار  ــع وزيــر المالية علي حسن خليل قبل 
ّ
وق

وجهه  كــتــاب  فــي  خليل  وطــلــب  اللبنانية.  الشبكة  لتغذية  ســوريــا  مــن 
إلى وزارة الطاقة تحديد الكلفة المالية المطلوبة من وزارة المال لتغطية 

النفقات للموافقة عليها.

نادر الحريري لرئاسة بنك البحر المتوسط

نادر  السابق  الحكومة  رئيس  مكتب  مدير  إن  قالت مصادر مصرفية، 
الحريري، يناقش عرض عمل، يتولى بموجبه منصب رئيس مجلس 
الفترة رجل  أعماله هــذه  الــذي يشرف على  المتوسط،  البحر  إدارة بنك 

الأعمال عــاء الخواجة. على أن يصار إلــى إدخــال تغييرات على إدارة 
المصرف تتماشى و »السياسة الإصلاحية« القائمة فيه منذ أشهر عدة، 
خصوصاً لناحية استرداد ديون بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار كانت 
الــذيــن كان  مستحقة فــي ذمــة شخصيات سياسية ورجـــال أعــمــال مــن 
الرئيس سعد الحريري )مالك الحصة الأكبر سابقاً( يتجنب مطالبتهم 
بــالــديــون. وعــلــم أن المــصــرف يــواجــه الــيــوم مشكلة فــي هــذا الــصــدد مع 
 5 ذمــة عائلته منذ  السنيورة تتعلق بدين مستحق في  فــؤاد  الرئيس 

سنوات على الأقل. 

ر« حادثة مجدل زون
ّ
مجلس الأمن »يكب

ة البيان الأخير  تعكف الدوائر المختصة في وزارة الخارجية على قراء
الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ما يخص حادثة بلدة مجدل زون 
فــي قــضــاء صــور فــي الــرابــع مــن آب المــاضــي، عندما بــادر الأهــالــي إلى 
تلتقط  كانت  »اليونيفيل«  لقوات  تابعة  سلوفينية  لدورية  التصدي 

صوراً في أملاك خاصة من دون علم الجيش اللبناني. 
بالقبعات  والإشـــادة  بــالــحــادثــة  التنديد  بعد  الــبــيــان  فــي  لافــتــا  وكــان 
الـــزرق والــجــيــش الــلــبــنــانــي، إشــارتــه إلــى الــبــنــود ذات الــصــلــة بــالــقــرار 
يتعلق بضرورة  ما  »في  و2373  و1680   1559 القرارات  ومنها   1701
عدم وجود أسلحة أو سلطة خارج الدولة اللبنانية أو قوات أجنبية 
في لبنان من دون موافقة حكومته«. وحث البيان الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة عــلــى تــقــديــم تــقــاريــر عــاجــلــة ومــفــصــلــة فــي شـــأن مــا أســمــاهــا 
»الــقــيــود المــفــروضــة« على حــريــة حــركــة »الــيــونــيــفــيــل«. ويــأتــي البيان 
الدولية،  للقوات  الــدوري  التجديد  موعد  من  أسبوعين  مسافة  على 
والمهام ونطاق  التفويض  لتعديل  الأميركيون مناسبة  يريده  والذي 

العمل.

تـــردد أنــه فــي ضــوء الضجة 
الـــتـــي تـــســـبّـــب فــيــهــا الـــقـــرار 
الــســعــودي بحجب جــزء من 
التأشيرات عن الرئيس سعد 
المستقبل،  وتــيــار  الــحــريــري 
ــداخــــات عــلــى خط  جــــرت مــ
ــــ بــيــروت، وتــوّجــت  الــريــاض 
بــــعــــد ظــــهــــر أمــــــــس بـــــإعـــــادة 
أمـــام منح حوالى  الــبــاب  فتح 
3000 تــأشــيــرة جــديــدة إلــى 
مــوســم الــحــج، فــي الــســاعــات 
المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار 
كــانــت تبيع  الــتــي  المــافــيــا  أن 
ــتـــداد في  ــتــأشــيــرات لــهــا إمـ ال
السفارة السعودية من خلال 
أحـــــد الـــقـــنـــاصـــل الـــــــذي كـــان 
يشترط الحصول على مبلغ 
لا يقل عن ألف دولار مقابل 

التأشيرة!

استدراك 

سعودي: 

3000 تأشيرة

توضيح

تعقيباً على المقال الذي ورد في 
»الأخــبــار« بتاريخ 9 آب 2018 
لــلــزمــيــلــة آمــــال خــلــيــل، بــعــنــوان 
ــن: إهــــمــــال  ــ ــ ــروحـ ــ ــ ــن ومـ ــ ــ ــاري ــ ــ »ي
مقيم ومجزرة مقيمة«، أوضح 
مجلس الجنوب أنه قدم في العام 
2000، تــعــويــضــات فــي يــاريــن 
 2.387.076.000 مــجــمــوعــهــا 
مــهــدمــا   

ً
مــــنــــزلا  46 عــــن  ل.ل، 

 يحتاج إلى ترميم. 
ً
و128 منزلا

وفــــــــي مـــــــروحـــــــن، صــــــــرف مــا 
مجموعه 1.632.182.000 ل.ل، 
مــهــدمــا و123   

ً
ــنـــزلا مـ عـــن 30 

 يــحــتــاج إلـــى تــرمــيــم. أمــا 
ً
مــنــزلا

تــمــوز 2006، فقد  ــدوان  عـ بعد 
صـــرف المــجــلــس فــي يــاريــن ما 
ل.ل   433.749.000 مجموعه 
ــهـــدمـــن و313  مـ ــزلـــن  ــنـ مـ عــــن 
وفي  ترميم.  إلــى  يحتاج   

ً
منزلا

مــروحــن، صــرف مــا مجموعه 
ثلاثة  عــن  ل.ل،   967.391.000
ــنـــازل  مـ و10  مـــهـــدمـــة  مــــنــــازل 
تــحــتــاج  مــهــدمــة جــزئــيــا و165 

إلى ترميم.
وتـــطـــرق الــتــوضــيــح إلــــى حــالــة 
الــنــاجــي مـــن مـــجـــزرة مــروحــن 
موسى سيف الــوارد ذكــره في 
المــقــال، فــأشــار إلـــى أن مجلس 
لــه تعويضاً عن  قـــرر  الــجــنــوب 
عطل دائــم بنسبة مئة في المئة 
»ولسنا الجهة التي ادعت عليه 

أو لاحقته وابنه«.

ــة  ــبـ ــاتـ كـ المـــــــحـــــــرر:  تـــعـــقـــيـــب   *
التحقيق اكتفت بنقل شهادات 
عدد من أبناء يارين الذين قالوا 
أنهم إثر المجزرة التي وقعت في 
تموز 1977، لم يحصلوا آنذاك 
وترميم  بــنــاء  تعويضات  على 
البيوت، إنما بــدلات إيــواء. على 
رغــم أن عـــدداً مــن أهــالــي البلدة 
عاد إليها بعد سنوات قليلة في 

ظل الاحتلال الإسرائيلي.
ــا بــالــنــســبــة لــلــجــريــح مــوســى  أمـ
ســــيــــف، لـــــم يــــذكــــر المـــــقـــــال أن 
مـــجـــلـــس الـــجـــنـــوب هــــو الــجــهــة 
المعلوم  ادعـــت عليه. ومــن  الــتــي 
أن الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــإغـــاثـــة قد 
بتاريخ 17 آب 2006  أصــدرت 
قـــــراراً بــدفــع مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
ــل الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى  ــوائـ ــعـ لـ
والمعوقين وفق المعايير المعتمدة 
وأنشأت  الجنوب.  مجلس  لدى 
الهيئة لجان تحقيق مع المعنيين 
قبل  التعويضات،  قيمة  لتقدير 
الــبــعــض  أن  لــلــهــيــئــة  يــتــبــن  أن 
قـــدم تــقــاريــر طبية مــــزورة عن 
ــل المـــتـــهـــمـــون  ــ ــيـ ــ إصــــابــــتــــه. وأحـ
ــار مــلــف  ــ ــى الـــقـــضـــاء فــــي إطــ ــ إلـ
المشروعة من  »الاستفادة غير 

الهيئة«.

مجلس

 الجنوب
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معركة مشروع الطيبة:

وا عرش   »ناحال«
ّ
سبعة مقاومين هز

إيلي حنا

لت وحدة 
ّ
منتصف ليل 30 تموز تسل

لــواء »ناحال« )حوالى 200  مشاة من 
جــــنــــدي( مــــن مــســتــوطــنــة مــســكــفــعــام 
ــولًا إلــــى مـــشـــروع مـــيـــاه الــطــيــبــة،  ــ وصــ
ساعات  حتى  القوة  تموضعت  حيث 
الفجر الأولى. عند الفجر، بدأت القوة 
المشروع متوجهة  بالتسلل في حــارة 
ــد المــــبــــانــــي المــــشــــرفــــة لــتــأمــن  ــ ــى أحــ ــ إلــ
رؤيـــة مباشرة لــرصــد ومــراقــبــة حركة 
المـــقـــاومـــن، وفـــي لــحــظــة الاقـــتـــراب من 
المــبــنــى شــــكّ الـــعـــدو فـــي حـــركـــة داخـــل 
المــبــنــى )رغــــم أنـــه كـــان فـــارغـــا(. أبلغت 
ــوة قـــيـــادتـــهـــا بـــشـــأن نـــيّـــتـــهـــا فــتــح  ــقــ الــ
التمشيط  المبنى وبــدء  النار واقتحام 
والاقـــتـــحـــام. كــل هـــذا فــي ظــل القصف 
طــائــرات  وتحليق  الكثيف،  الــدخــانــي 
اســـتـــطـــاع عــلــى عـــلـــوّ مــنــخــفــض جــداً 
ــل وجــــــود مـــروحـــيـــات  مـــنـــهـــا، وفـــــي ظــ
المحاذية  العديسة  بــلــدة  فــوق  مقاتلة 

لمستوطنة »مسكفعام«.
بدأت القوة بإطلاق النار والتقدّم بين 

ــروع. حينها  ــشــ ــارة المــ ــ المـــبـــانـــي فـــي حـ
ــقــــاومــــن  تــــحــــركــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــ
كّل 

ُ
المــتــمــركــزيــن فــي بــلــدة الــطــيــبــة، فش

فـــريـــق اســـتـــطـــاع أول مـــن مـــقـــاومَـــنْ، 
ــقـــا إلـــــى غـــــرب حـــــــارة مـــشـــروع  ــلـ وانـــطـ
الطيبة، وانطلق مقاوم آخر في دورية 
المشروع  إلى شرق  ثانية  استطلاعية 

ة.
ّ
لتحديد مكان قوات العدو بدق

في هــذا الوقت تم طلب الدعم الناري 
مــــن مــــرابــــض ونــــقــــاط مــخــتــلــفــة، عــلــى 
ــــخ  ــواريـ ــ ــــف مـــدفـــعـــيـــة وصـ ــذائـ ــ شـــكـــل قـ
صــغــيــرة ورشـــاشـــات ثــقــيــلــة. فــي هــذه 
ــلــــحــــظــــات، كــــــان أحــــــد أفـــــــــراد فـــريـــق  الــ
الاستطلاع الأول قد حدد مكان وجود 
جــنــود الــعــدو غـــرب مــشــروع الطيبة، 
حــيــث رآهــــم يــفــجّــرون بـــوابـــات المبنى 
المــؤلــف مــن ثـــاث طــبــقــات، ويــدخــلــون 
إلـــيـــه تــحــت غـــطـــاء نـــــاري كــثــيــف على 
بالعشرات  وكــانــوا  المــجــاورة،  الأبنية 

مدجّجين بالسلاح.
ــــى إحــــدى  اتـــجـــه المــــقــــاوم )»كـــــــــــرّار«( إلـ
مجموعات المقاومين ليصطحبهم إلى 
وانطلقوا جميعاً  العدو،  قــوات  موقع 
إلى كرم زيتون مقابل المبنى، ليصبح 
عدد المقاومين كلهم في المكان سبعة. 
كـــان أمـــر الــقــيــادة أن يــفــتــح الاشــتــبــاك 
فوراً، بالقول: »افتحوا النار، لا تتركوا 
جــنــود الـــعـــدو يــشــعــرون بــالاســتــقــرار 
والـــــــراحـــــــة«. تــــريّــــث المــــقــــاومــــون لــكــي 
الــعــدو، وفي  يستطيعوا رؤيـــة جــنــود 
تــلــك الــلــحــظــة وقـــف اثـــنـــان مــنــهــم عند 
نــافــذة فــي الــطــبــقــة الــثــانــيــة والأخــيــرة 
يستطلعان الجوار، حيث سدّد مقاوم 
ــر نــحــو  ــ قــــاذفــــه نـــحـــوهـــمـــا، وســـــــدّد آخـ
السلالم، حيث  الشمالية قرب  الشرفة 
ــد الــجــنــود يـــنـــزل مـــن الــطــبــقــة  ــان أحــ كــ
ــــى، بــاديــا ظــلــه على  الــثــانــيــة إلـــى الأولـ
ــار الــجــنــديــان في  ــا إن صــ ــدرج. ومــ ــ ــ الـ
نــقــطــة المــقــتــل حــتــى رمـــاهـــمـــا المـــقـــاوم 
الأول عــلــى الـــنـــافـــذة، فــتــمــزقــا أشــــاءً، 
ــاوم الآخـــــر الـــجـــنـــدي على  ــقــ ورمـــــى المــ

الشرفة، فقتله على الفور.
ــــاص المـــقـــاومـــن  ــات رصــ ــ انـــهـــمـــرت زخــ
عــلــى كــل نــافــذة وشــرفــة مــن الطبقات 
ــة. كـــان  ــقــ ــيــ ــــن 20 دقــ ــر مـ ــثــ ــــاث لأكــ ــثـ ــ الـ
واستمروا  الــنــار،  يطلقون  المــقــاومــون 
أحدهم  فرمى  بالقذائف،  الــرمــايــة  فــي 
الأولــى  الطبقة  نــافــذة  اخترقت  قذيفة 
وانـــفـــجـــرت فــــي أحـــــد الأعــــمــــدة وســـط 
الـــغـــرف فـــي المـــمـــر، حــيــث أصــيــب عــدد 
ــدأ هـــؤلاء  كــبــيــر مـــن جــنــود الـــعـــدو. وبــ

بــإطــاق الــنــار وهــم منبطحون أرضــا 
عبر الــنــوافــذ برشقات غــزيــرة. فــي كل 
ذلك الوقت، كانت الصورة تنتقل إلى 
اللاسلكي،  عبر  بالتفاصيل  الــقــيــادة 
وكـــانـــت أصـــــوات طــلــقــاتــهــم مسموعة 
كــل المحور  »الــجــهــاز« ويسمعها  على 

ومحاور مجاورة أيضاً.
وفي وقت معيّ نفذت ذخيرة خمسة 
 من الذخائر سوى 

َّ
مقاومين، ولم يتبق

ذخيرة السلاح الفردي لمقاوميْ اثنين. 
المبنى  اقتحام  القيادة  طلبت  حينها 
ــبــــارة »صـــاحـــبـــك  ــثـــث بــــعــ ــجـ ــلــــب الـ وجــ
ــــم«،  ــهـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــك فــــــــــوت لــــيــــهــــن وجـ ــلــ ــقــ ــيــ بــ
ــر الــقــيــادة،  فــاســتــجــاب المــقــاومــون لأمـ
حيث تقدّم واحد منهم، يسانده الآخر 
بــإطــاق الــنــار عــلــى الــنــوافــذ بطلقات 
ورشقات متقطعة وموزعة على نوافذ 
المبنى، ورمى المقاوم المتقدم قذيفتان 
ــي الــطــبــقــتــن الأولـــــى  ــرف فــ ــغــ عـــلـــى الــ
والــثــانــيــة. ثـــم تــقــدم مــســافــة 5 أمــتــار، 
الطبقة  قنابل يدوية في  ثــاث  وألقى 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، حــيــث كــــان جــنــود 

العدو يصيحون مرتبكين.
الــبــوابــة الرئيسية  تــقــدم »كـــــرّار« إلـــى 
ـــم تسلم 

ّ
ــاح بــجــنــود الـــعـــدوّ: »ســـل وصــ

عندها  مرتفع(«،  )بصوت  أكبر  الله  ــ 
علت أصواتهم بالصراخ من الطبقات 
الثلاث، كأنهم مجانين، وكأن القيامة 
قـــامـــت، حــتــى إن أصـــــوات تكسير  قـــد 
ــروب إلـــــى الـــغـــرف  ــ ــهـ ــ الأثــــــــاث جــــــــرّاء الـ
ــانـــت عــالــيــة  الــجــنــوبــيــة مــــن المـــبـــنـــى كـ
جــداً، وبــدأ جنود الــعــدو داخــل المبنى 
بـــإطـــاق الـــنـــار بــكــثــافــة جــنــونــيــة على 
ــــى  الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة لــلــطــبــقــة الأولـ
)مــكــان وجـــود المــقــاوم(. كــانــت شظايا 
الــــجــــدران والـــطـــلـــقـــات تــتــطــايــر عــلــيــه، 
ــلـــى وجــهــه  ــع بـــنـــدقـــيـــتـــه عـ ــ حـــيـــث وضــ
ليحميه من الإصابة. استبعد المقاوم 
ــذه الـــبـــوابـــة،  إمــكــانــيــة الــــدخــــول مـــن هــ
فــانــطــلــق واقــتــحــم غــرفــة أخــــرى تــبــنّ 
أنــهــا فـــارغـــة، حــيــنــهــا نـــزل إلـــى نــوافــذ 
الخلفية  الجهة  مــن  الأرضــيــة  الطبقة 

للمبنى، في محاولة لدخوله.
ــنــــود الــــعــــدو تـــدل  كــــانــــت أصــــــــوات جــ
على كثرة العدد، وتــدل على الخوف 
والــهــلــع، حينها أدخـــل المــقــاوم فوهة 
ــافـــذة  ــنـ الـــبـــنـــدقـــيـــة مــــن بــــن حــــديــــد الـ
طلقة   30 وأفـــرغ  بزجاجها  لتلتصق 
فــــي الــــغــــرفــــة مــــوجّــــهــــا بـــنـــدقـــيـــتـــه مــن 
ــلـــى إلــــى الأســــفــــل، ثـــم انــتــقــل إلــى  الأعـ
ــاء تــغــيــيــره  ــ ــنـ ــ ــة، وأثـ ــيـ ــانـ ــثـ ــنــــافــــذة الـ الــ

الــتــي طــلــبــت وقـــف رمـــايـــات المــدفــعــيــة، 
بعد علمهم بأنه ما زال حياً، وطلبوا 
منه تحديد مكان جنود العدو، ولكنه 
ــال: »لا أعـــلـــم، وكــأنــهــم اخــتــفــوا، فلم  قــ
يعد هــنــاك أي طلقة نـــار، وكـــأن شيئاً 
لــم يــكــن«، وأكــمــل زحــفــه، ولــكــن طاقته 
قــد تــلِــفــت بشكل رهــيــب، حــتــى إنـــه لم 
يستطع حمل بندقيته، فصار يجرّها 
جراً، ثم تخلى عنها )بعد الحرب، تم 
التقاط بندقيته، حيث كان بداخلها 6 
طلقات من أصل 8 مخازن 30 طلقة(، 
وحــــمــــل مـــســـدســـه فــــصــــار يـــســـقـــط مــن 
ــده، فــوضــعــه تــحــت الــحــزام فــي وقــت  يـ
فلم  الــجــهــاز،  مكبّر صــوت  فيه  تعطل 
الآخرين، ولكنه يستطيع  يعد يسمع 

التحدث.
اســتــأنــف المــقــاوم الــجــريــح زحــفــه بعد 
منتصف الليل )حيث إنه كان يزحف 
مسافة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أمتار، 
ويــغــيــب بــعــدهــا عـــن الــــوعــــي، وهــكــذا 
ة على 

ّ
دوالــيــك...(. أثناء ذلــك، وجد جُث

فــإذا هي  اقترب منها،  الــعــام،  الطريق 
للشهيد حــســن حــمــادي )أبـــو صــالــح: 
المبنى(،  على  الإغــــارة  مجموعة  قــائــد 
ــان يــتــكــلــم فيها  وفـــي الــلــحــظــة الــتــي كـ
مرتفع  وبصوت  الشهيد  مع  الجريح 
نسبياً، رمى جنود العدو قذيفة نحوه، 
إذ تبيّ أنهم قريبون منه جداً، حينها 
البندقية  أخــذ  الجريح  ــرّار«  »كــ حــاول 
من الشهيد حمادي، لكنه لم يستطع 
ذلك، فأخذ من الشهيد جهازه، وأكمل 
زحــفــه لــيــســمــع صــــوت أحـــدهـــم يتقيّأ 

أ ووقف على قدميه لاستطاع قتل الجريح، إلا أن جنود العدو كانوا مذعورين على نحو لا يصدق )أ ف ب(
ّ
لو أن جندياً تجر

12 عاماً على عدوان تموز: من الصمود إلى الردع

بعد وقف إطلاق النار بأقل 
مــــن ســــاعــــة، وبـــعـــدمـــا بـــدأ 
جــنــود الــعــدو بــالانــســحــاب 
ــن بـــلـــدة الـــطـــيـــبـــة، ذهــبــت  مــ
ــقـــاومـــن  مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـ
فــــــــــــي جــــــــــولــــــــــة تـــــفـــــقـــــديـــــة 
ــروع  ــ ــــشـ ــازل فـــــــي مـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الــطــيــبــة حــيــث ســمــعــوا في 
أحــدهــا أصــــوات أشــخــاص 
يتحدثون العبرية، فحاولوا 
أن  إلا  المـــــنـــــزل  بـــــــاب  ــتــــح  فــ
الـــجـــنـــود مــــن خـــلـــف الـــبـــاب 
ــون عــلــيــه  ــطـ ــغـ كـــــانـــــوا يـــضـ
بــأجــســادهــم خــوفــا مــن أن 
يــدخــل عــلــيــهــم المــقــاومــون، 
كـــان  ــادة  ــيــ ــقــ ــ ال أمـــــر  أن  إلا 
أن »هـــنـــالـــك وقـــفـــا لإطـــاق 
»اتركوهم  وبالتالي  الــنــار«، 

لينسحبوا...«.

نفدت ذخيرة خمسة 

 
َّ

مقاومين، ولم يتبق

من الذخائر سوى 

ذخيرة السلاح الفردي 

ن اثنين
ْ

لمقاومي

في العام 2007، أصدر عمير رابابورت، واحد من كبار 

المعلقين والخبراء الإسرائيليين في الشؤون العسكرية، 

كتابه »نيران على قواتنا«. نستعيد هنا بعضاً من مقاطع 

ة بما بعد قرار كيان العدو »البدء 
ّ

هذا الكتاب المتعلق

بمعركة برية«، وبمعركة الطيبة

● استعدّ »لواء ناحال« لمداهمة قرية الطيبة التي تعدّ رمزاً هي الأخرى. فهناك بدأ انهيار 
الحزام الأمني في أيار 2000. »اللواء 401« المزود بأكثر الدبابات تطوراً في الجيش 

)»ميركافا 4«( تلقى مهمة السيطرة على جبل العويضة والعديسة، لكي يغطي من الجنوب 
على العملية في الطيبة. وكان تحت أمرته »الكتيبة 13 غولاني« التي لم تعمل منذ بداية 
الحرب في إطار لوائها الأم. الفجوة ما بين القوات، التي خصصت لاحتلال الطيبة، وبين 

مقاتلي حزب الله القلائل، كانت كبيرة جداً. ولكن فقط كتيبة دورية »ناحال« بقيادة 
المقدم شاي، خريج الكوماندوس البحري، وصلت إلى هدفها في الوقت. باقي قوات 

»اللواء 401« و»ناحال« علقت في ازدحام كبير خلال الدخول إلى لبنان. مقاتلو »سييرت 
ياعل« للهندسة الحربية، انشغلوا لساعات في محاولة التطهير من ألغام ضد الأفراد في 

المنطقة ما بين السياج وبين الطريق الذي يفترض بالقوات أن تتحرك عليه. وطيلة ذلك 
الوقت انتظرت الدبابات والجنود من دون عمل. قائد »اللواء 401«، العقيد موطي كيدور، 

فقد صبره، فصعد على متن دبابة وداس بواسطتها خط التحرك في حقل الألغام فحرّر 
الازدحام.

تحت الطريق، جرت أيضاً الحركة ببطء وازدحام كبير. ولو هاجم حزب الله 
ُ
وبعد أن ف

آلاف المقاتلين المتحركين على الطريق لكان المصابون كثيرين. ولكن مقاتلي الحزب بقوا 
متمسكين بنظرية حرب العصابات – انتظار العدو في مكان محصن جيداً والمهاجمة فقط 
عندما يقترب من الهدف. وهكذا قتل يهونتان شرعبي، من »الكتيبة 46«، التي عملت تحت 

أمرة لواء نحال عندما أطلقت مجموعة مضادات للدروع مختبئة في المنطقة، صاروخاً 
باتجاه دبابته »ميركافا 4« بالقرب من الطيبة.

● بعد يومين من التهدئة، على اثر حادثة 
قانا وتقييد عمل سلاح الجو، عاد حزب 

الله إلى إمطار كل المنطقة الشمالية 
بالصواريخ. ضوعف زخم القصف إلى 
أكثر من مائتي صاروخ يومياً، مقابل 

مئة حتى مئة وخمسين في الفترة التي 
سبقت قانا. كانت النتائج قاسية، فعلى 
تل تسعة مدنيين 

ُ
مدار يومي 2 و3 آب، ق

في كيبوتس ساعر وفي عكا وترشيحا. 
إزاء عدد المصابين الآخذ بالتزايد، 

والشعور بالمراوحة وحقيقة أنه حتى 
المنطقة الأمنية الخاصة لم تحتل كاملة، 

زاد رئيس شعبة الاستخبارات من 
انتقاداته التي بدأ يتفوّه بها بعد التورط 
في بنت جبيل. توجه عاموس يدلين إلى 
رئيس شعبة العمليات غادي أيزنكوت 

)الصورة(، وقال: »أنظر يا غادي، أنتم طيلة الوقت تغيّرون تفكيركم، القوات تجنّ، في كل 
مرة عندما تغيّر الخطط نخسر من ثلاثة إلى أربعة أيام«. 

● الثالث من آب كان يوماً مهماً بالنسبة إلى رئيس الأركان دان حالوتس. فقد كانت هذه 
هي المرة الأولى منذ بدء الحرب، التي يتحدث فيها بشكل صريح عن ضرورة العملية البرية 

حتى نهر الليطاني. وكانت الفكرة نقل جوي لقوات مظليين احتياط من فرقة النار باتجاه 
مناطق إطلاق الكاتيوشا في قرية شقرا. وضمت قوات برية إليها تعبر وادي السلوقي، 
غرب إصبع الجليل قبالة مسكاف عام. قال حالوتس: »ثمة أهمية كبيرة لضرب المناطق 

 على أنه 
ّ

التي تطلق منها الصواريخ باتجاه مدن شمال إسرائيل«. كلام رئيس الأركان دل
استوعب أخيراً ضرورة مواجهة القصف. ولكن بعد ذلك فوراً، أدهش السامعين عندما قال: 
»يجب استكمال احتلال بنت جبيل في الأسبوع المقبل«، خلافاً لوعده الصريح لقادة المنطقة 

الشمالية بأنه لن يقوم بمحاولة أخرى لاحتلال البلدة. إذ لم يكن مرتاحاً أبداً أن رمز حزب 
الله، لم يفجّر بعد. وفي الأركان العامة قدّروا أنه ليس مستعداً )حالوتس( لإنهاء الحرب من 
دون أن تكون بنت جبيل في أيدي الجيش. في كل تلك الأيام استمرت المشاورات المتواصلة 

في مكتب وزير الدفاع بمشاركة مسؤولي الجيش وبقية الأذرع الأمنية. عاملات المكتب 
 وطاب. في الجلسات الطويلة، بشكل خاص، كانت طاولات المناقشات 

ّ
أغنين الطاولات بما لذ

مليئة بالأطايب، إلا أنه وفي إحدى المناقشات عندما جاء خبر عن قتيل آخر. قال أحدهم: 
»لا نستطيع أن نكون هنا كما في حفلة قران بينما في لبنان يقتل الجنود«. 

● في صباح 4 آب، كان الجيش يقف على أعتاب مرحلة جديدة. فللمرة الأولى منذ بدء 
الحرب، كانت هناك تعليمات بالتحرك إلى الأمام، من أجل الوصول إلى أكبر عدد من 

منصات الكاتيوشا. لغاية تلك المرحلة، لم يجرِ الحديث عن عملية لغاية الليطاني. ولكن 
في القطاع الغربي، تلقى لواء المظليين الضوء الأخضر بالالتفاف على بنت جبيل، وفي 

هذه المرحلة من دون الدخول إليها، وتلقى أمراً بالصعود إلى سلسلة جبال »السيلفستر«، 
شمال المدينة، والالتفاف عليها أيضاً. بينما كان يفترض بلواء الكسندروني، أن يهدد 

الضواحي الجنوبية لصور، من جهة رأس البياضة.
تواصل القتال في القطاع الشرقي، داخل القرى القريبة من الحدود. ولكن النية هذه المرة 

كانت واضحة، أن يجري تجاوزها من أجل الاقتراب من السلوقي، استعداداً لاحتمال عبور 
الوادي. ولكن حتى عندما كانت الخطط واضحة جداً، قام الجيش بكل ما يمكن القيام به، 

لكي يُفشل نفسه. )...(
كان يفترض بمقاتلي ناحال أن يعبروا حولا ويواصلوا باتجاه السلوقي. ولسوء الحظ، 

فإن البيت الأول، الذي دخلوه في القرية كان مستودع ذخيرة لحزب الله يحرسه مقاتلان 
)...( ولكنهم لم يعرفوا أن في داخل البيت يتمركز مقاتلون من حزب الله. وخلال تمشيط 
الغرف، فاجأهم مقاتلان من حزب الله، كانا يرتديان الزي العسكري الإسرائيلي. وداخل 

المنزل، وقع اشتباك من المسافة الصفر )...( وامتلأ البيت بالدخان وبدأت الذخائر بالتفجر. 
خمسة جرحى تم إنقاذهم من داخل المبنى. قائد المجموعة بقي ينزف قرب الغرفة التي كان 

المخرّبان لا يزالان فيها.

»نيران على قواتنا«

ويقول: »يا الله... يا صاحب الزمان«، 
فـــادي كاظم  أنـــه الشهيد  تــبــنّ لاحــقــا 
ابــــن بــلــدة الــطــيــبــة الــــذي كــــان مــصــابــا 
إصابات بالغة أثناء محاولته التقدّم 
لسحب الجريح، استشهد على إثرها 
بعد أن زحف مسافة 150 متراً ليشرب 
الماء من أحد الخزانات، لكنه استشهد 

قبل أن يصل.
بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذلــــــك، انـــتـــقـــل الــشــهــيــد 
مـــحـــمـــد صـــــولـــــي ومـــــــقـــــــاوم آخــــــــر مــن 
مــجــمــوعــة الإغــــــــارة عـــلـــى المـــبـــنـــى إلـــى 
وسط بلدة الطيبة للتزوّد بالذخائر، 
الاستطلاع،  طائرة  استهدفتهما  لكن 
ــا أن  ــقــ ــنّ لاحــ ــبــ ــــي. تــ ــولـ ــ ــابــــت صـ فــــأصــ
الصاروخ قد بتر قدمه، وبقيت معلقة 
باللحم، فربطها وزحف مسافة قليلة، 
حــــيــــث وجـــــــد مـــســـتـــشـــهـــداً قـــــــرب أحــــد 

الجدران في البلدة.
فـــــــــــــي صـــــــــــبـــــــــــاح الـــــــــــــيـــــــــــــوم الـــــــتـــــــالـــــــي 
ــادة  ــيـ ــقـ الـ أرســــلــــت   ،)2006/08/01(
مجموعة لسحب الجريح، رغم رفضه 
لـــلـــخـــطـــر وهـــم  تـــتـــعـــرض  مـــخـــافـــة أن 
المجموعة  وصــلــت  سحبه.  يــحــاولــون 
ــلـــوه الــطــبــقــة الــســفــلــيــة من  إلــيــه، وأدخـ

مبنى قريب.
نام المجاهدون ليلة واحدة مع »كرّار« 
اليوم  حيث فــرض عليهم الرحيل في 
الـــتـــالـــي بــســبــب وجـــــود خــطــر عليهم 
أن يتم سحبه  فــي حــال بقائهم، على 
التالي  اليوم  لاحقاً. في منتصف ليل 
حركة  المــقــاوم  سمع   ،)2006/08/02(
خلف النافذة المحطمة الزجاج. كانوا 
فهم  حـــاول  همساً.  يتخاطبون  ثــاثــة 
الـــلـــغـــة، ولــكــنــهــم كـــانـــوا يــتــهــامــســون، 
حينها انــفــجــرت عــبــوة عــلــى الــبــوابــة 
جنود  أنــهــم  تــبــنّ  للمبنى،  الرئيسية 
ــخــوا الــبــوابــة 

ّ
هــنــدســة مـــن الـــعـــدو فــخ

وبدأ  ليحتموا،  المستودع  في  ونــزلــوا 
جــنــود الــعــدو بــالــرمــايــات الكثيفة من 
الأســلــحــة الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة على 
ــدأوا  ــ ــانـــي المـــــجـــــاورة، وبــ ــبـ المـــبـــنـــى والمـ
بــاقــتــحــام المــبــنــى، ودخـــل فــيــه عــشــرات 

الجنود.
ــاول »كــــــرّار« الــجــلــوس قـــرب إحـــدى  حــ
الــنــوافــذ لــربــمــا اســتــطــاع قــتــل أحــدهــم 
بالمسدس قبل أسره، فوضع عدداً من 
الأغطية على السرير، وجلس منصتاً 
لأي حركة، ولكنه استفاق على نفسه 
الـــســـريـــريـــن  بــــن  عـــلـــى الأرض  مــلــقــى 
)حيث كان قد أغمي عليه، وسقط عن 
السرير(. حينها استلقى على السرير، 
اللحمة«  )بــاطــة »دق  ووضـــع بــاطــة 
التي كان يتيمّم عليها لأداء الصلاة( 
ــام صـــــــدره، ووجّـــــــه مـــســـدســـه نــحــو  ــ أمــ
الـــبـــاب، وانــتــظــر لــحــظــة دخــــول جنود 

العدو إلى الغرفة.
المبنى،  العدو  أخلى جنود  أيــام،  بعد 
وانتقل المــقــاومــون إلــى المــكــان لسحب 
ــدة حــيــث  ــلــ ــبــ ــط الــ ــ ــ ــى وسـ ــ ــ ــح إلـ ــريــ ــجــ الــ
المسعف )الشهيد »دماء«/ علي أمهز(، 
والجرحى. بعد وصوله، ومع حساب 
الأيـــــــام، تـــبـــنّ أن »كــــــــرّار« مــكــث يــومــا 
 أثناء الزحف، ويوماً آخر مكثه 

ً
كاملا

مع المقاومين الذين رفض بقاءهم معه 
ــه مــكــث وحـــيـــداً أســفــل  فـــي المــبــنــى، وأنــ
تموضع جنود العدو سبعة أيــام من 
الغرفة  اقتحام  على  يــجــرؤوا  أن  دون 
ــام من  ــ ــان فــيــهــا، أي تــســعــة أيـ الـــتـــي كــ
وصوله  لحظة  حتى  المواجهة  لحظة 
إلــــى مــكــان تــجــمّــع الــجــرحــى ووجــــود 

المسعف.

عــدوان  الجريح خــال  أتــمّ   )1 )ملاحظتان: 
تموز سنواته العشر في المقاومة. 2( »كرّار« 

اسم مستعار لكونه لا زال في »الخدمة«(

الشهيد السيد علي عبد الله صولي 
ــو قـــائـــد عــمــلــيــات  )الــســيــد صـــافـــي(، وهــ
المقاومة في بلدة الطيبة إبّان حرب تموز. 
وهــو   ،1972 آب   1 مـــوالـــيـــد  ــن  مـ الــشــهــيــد 
ابــن الــبــلــدة. تــفــرّغ للعمل المــقــاوم فــي سن 
بأخيه  متأثراً  كان  السادسة عشر، حيث 
الشهيد محمد عبد الله صولي، فرافقه إلى 
المحاور القتالية مرات عدة. لم تمض فترة 
أربعة أشهر معاً في محاور المقاومة، حتى 
استشهد محمد. استمر على طريق أخيه، 
فــكــان مــبــدعــا فــي الــكــمــائــن والـــرصـــد، مما 
حدا بمسؤوليه ترقيته. عُرف السيد صافي بتواضعه وكتمانه. 
لم يحاول أحد سؤاله عن عمله أو مهماته وأســرار المقاومة، إلا 
أيــام  عاً عــن الإجـــابـــة. اســتــشــهــد فــي آخـــر 

ّ
وجـــده مبتسماً متمن

الحرب، بتاريخ 7 آب في بلدته الطيبة التي قاتل فيها طوال أيام 
العدوان.

ــادي،  ــ ــمـ ــ ــن مـــحـــمـــد حـ ــســ الــــشــــهــــيــــد حــ
»أبـــو صــالــح كــفــرمــلــكــي«، ولــد  المـــعـــروف بــــ
كفرملكي  بلدة  فــي   ،1973 نيسان   3 فــي 
الـــعـــام 1995، انـــضـــم إلــى  الــجــنــوبــيــة. فـــي 
ــة، وعُـــــرف  ــيــ ــامــ ــقــــاومــــة الإســ صـــفـــوف المــ
التي  الميدانية  بالمشاركات  بولعه  الشهيد 
لا تخلو من الاشتباك والالتحام. كان أبو 
صــالــح قــائــد المــجــمــوعــة الــتــي أغــــارت على 
العدو في  فيه جنود  الــذي تحصّن  المبنى 
تموز   30 فــي  استشهد  الطيبة.  مــشــروع 

2006، في بلدة الطيبة.

الــشــهــيــد فــــادي كـــاظـــم، وهــــو مـــن أبــنــاء 
البلدة ومن المشاركين في التصدي لجنود 

العدو فيها.

الشهيد محمد أحمد يحيى، وهو من 
التصدي  في  المشاركين  ومــن  البلدة  أبناء 

لجنود العدو فيها.

أبناء  الشهيد محمد صولي، وهــو من 
البلدة ومن المشاركين في التصدي لجنود 

العدو فيها.

شهداء المقاومة 

في الطيبة أثناء الحرب

مـــخـــزن ســـاحـــه فـــتـــح أحـــــد الــجــنــود 
ــى فـــوق الــنــافــذة  ــ نـــافـــذة الــطــبــقــة الأولـ
التي تم إطلاق النار بداخلها، وأخرج 
بندقيته ويديه من دون إظهار رأسه، 
وصـــار يطلق الــرشــقــات إلـــى الأســفــل 
ظناً منه أن المقاوم ما زال أمام النافذة 

الأولى.
 

ّ
انــتــظــر »كـــــرّار« بــرهــة مــن الــزمــن لعل

الجندي يُخرج رأسه، ولكنه لم يفعل، 
فـــرمـــاه بــعــدد مـــن الــطــلــقــات، أصــابــت 
يديه والبندقية. ولولا حزام البندقية 
على رقبته لسقطت من النافذة، وذلك 

على مسافة 3 أمتار أو أقل.
مترافقاً  الخلف،  إلــى  الجندي  ارتمى 
ذلك مع صراخه وصــراخ رفاقه. وفي 
ــذي كـــان »كــــــرّار« يــفــرغ فيه  الـــوقـــت الــ
الثانية من  النافذة  باقي طلقاته في 
العدو  جــنــود  رمــى  السفلية،  الطبقة 
الطبقة  ثلاث قنابل يدوية من نافذة 
الأولى، فانفجرت على الأرض بعيدة 
عــنــه مــســافــة تـــتـــراوح مـــا بـــن مترين 
وخمسة أمتار، ولكنه لم يصب بأذى.
ــد فــي  ــ ــاوم مـــخـــزن واحــ ــقــ ــــدى المــ بـــقـــي لـ
ــق 

ّ
ــر بـــه الــبــنــدقــيــة، وتــســل ــ

ّ
جــعــبــتــه، ذخ

ماً كان موجوداً في المكان ويؤدّي 
ّ
سل

ــفـــاع  ــة فــــي المـــبـــنـــى عـــلـــى ارتـ ــرفـ ــــى شـ إلـ
مــتــريــن ونــصــف مــتــر تــقــريــبــا، حينها 
بدأ جنود التأمين لدى العدو بإطلاق 

النار عليه من مبنى مقابل.
 واحتمى 

َّ
ترجّل »كرّار« حينها، والتف

بالنار  الــنــار  المبنى، وردّ على  بــزاويــة 
مــراراً، برشقات قليلة. في هذا الوقت، 
تشجّع عدد من جنود مجموعة التأمين 
الذين كانوا يشعرون بالرعب، وازداد 
ــنــــار لــيــصــبــح كــثــيــفــا.  ــــدد مــطــلــقــي الــ عـ
وأثــنــاء تــبــادل الــنــيــران، أصيب »كـــرّار« 
حــيــث إن إحـــــدى الــطــلــقــات أتــــت أمـــام 
عينيه في عمود الإسمنت، فانكسرت 
الوقت  فــي  ركبته.  أصــابــت  منه  قطعة 
نــفــســه، أصــيــب بطلقة مــبــاشــرة أسفل 

ركبته اليمنى، فتكسّرت.
ارتمى على ظهره وزحــف إلــى الخلف 
وهــــو يــطــلــق الـــنـــار عــلــى شــرفــة المــنــزل 
التي تعلوه تحسّباً من خــروج جنود 
كل  يــفــعــلــوا.  لــم  ولكنهم  لقتله،  الــعــدو 
ــايـــات قــائــد مجموعة  هـــذا فـــي ظـــل رمـ
يــحــاول من  الــتــي  المتقطعة  المــقــاومــن 
خلالها تغطية حركة »كرّار«، وكان قد 
المقاومين  صــار وحيداً، بعد طلبه من 
ــتــــراجــــع لـــجـــلـــب الـــذخـــائـــر  ــن الــ ــ ــريـ ــ الآخـ

بعدما نفدت في الاشتباك.
وقف الجريح على قدمه، وصــار يقفز 
إلى الخلف رامياً طلقة طلقة على كل 
« إلى آخر، حيث 

ّ
مبنى، وقفز من »جــل

تــكــسّــرت قــدمــه مــكــان الإصــــابــــة، وبـــدأ 
بــالــزحــف ليدخل كــرم زيــتــون مــجــاور، 
ليتمكّن  الطلقات،  بعض  رمــى  حينها 
من تحديد مصادر نيران العدو، ولكن 
النار، فجلس  العدو لم يطلقوا  جنود 
الــحــائــط، وتــدلــى منه ليصل إلى  على 

أرض كرم الزيتون.
مكان  فــي  الــوقــت  مــن  الكثير  استهلك 
ــو أن  ــ يـــشـــرف عــلــيــه كــــا المـــبـــنـــيـــن. ولـ
جندياً واحداً تجرّأ ووقف على قدميه 
لاســتــطــاع قــتــل الــجــريــح بــكــل بساطة، 
حــيــث إن المــســافــة الــتــي تــبــعــده عنهم 
إلا أن جنود  مــتــراً،  لا تتعدى عشرين 
الــعــدو كــانــوا مــذعــوريــن عــلــى نــحــو لا 

يصدق.
البالغ  الجريح تضميد جرحه  حــاول 
الحاد: »خلع جعبته  النزيف  وإيقاف 
الــتــي فــرغــت مـــن الــطــلــقــات تــمــامــا، ثم 
ركبته  على  ووضعه  إسفنجها،  ق 

ّ
مــز

وربطها بحبل، ومع هذا بقي النزيف 
القيادة،  م حينها مع 

ّ
تكل على حاله«. 

الإثنين  13  آب  2018  العدد  3540الإثنين  13  آب  2018  العدد  3540

 في اليوم السابع

 والعشرين من شهر

ر المجلس
ّ

 تموز، قر

ر في
ّ

 الوزاري المصغ

 كيان العدو بدء عملية

ية »محدودة« في
ّ

 بر

 الجنوب. كانت صواريخ

 المقاومة تنهمر على

 الأراضي المحتلة على نحو

اً ونوعاً.
ّ

 متصاعد كم

 مشروع الطيبة كان

 واحداً من المحاور التي

 اختارها العدو لتغلغله

 في الأراضي اللبنانية.

 تنشر »الأخبار«، من دون

ل، وقائع هذه
ّ

 أي تدخ

 المعركة تفصيلياً
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ر« وادي لامارتين!
ّ

بلدية بيت مري »تؤج

المعترضون يؤكدون 

م من 
ّ
ز

ُ
أن المشروع ل

دون دفتر شروط ولا 

استدراج عروض

عقد الايجار ينص على مساحة 60 ألف متر مربع فيما مساحة العقارين 156 ألفاً )الأخبار(

تقرير

تقرير

ــار  ــيـ تـ قــــــيــــــادة  ان  عــــلــــمــــت »الاخـــــــــبـــــــــار« 
»المــســتــقــبــل« فــي صــيــدا، بــالــتــعــاون مع 
ارســال  استئناف  طلبت  المدينة،  بلدية 
النفايات من بيروت الى معمل النفايات 
فــي صــيــدا، بــرغــم اســتــمــرار المشكلة في 
المعمل غير المطابق للمواصفات، وغير 
من  اضافية  كميات  تحمل  على  الــقــادر 

نفايات المدينة ومحيطها القريب.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــان بــلــديــة المــديــنــة 
اقدمت، من دون علم غالبية اعضائها، 
الذي  التدقيق والمراقبة  الغاء عقد  على 
كانت تتولاه شركة »فيريتاس«، وكلفت 
ــدلًا مـــنـــهـــا شــــركــــة »تــــكــــنــــومــــار« الــتــي  ــ ــ بـ
نقولا  الصالحية  بلدية  رئيس  يملكها 

انـــدراوس. ولكن تبين ان العقد الجديد 
المــعــمــل  اداء  مـــراقـــبـــة  يــــفــــرض  يـــعـــد  لــــم 
وتوفير  الــنــفــايــات،  مــع  تعامله  وكيفية 
الشروط الصحية والبيئية الكاملة، بل 
صار يقتصر على الاشراف على عملية 

وزن النفايات الاتية من خارج المدينة! 
ومع ان ممثلي الشركتين رفضا الافصاح 
عـــن الــتــفــاصــيــل، تــحــدثــت المـــصـــادر عن 
لرئيس  القانوني  المستشار  اعـــده  عقد 
الــبــلــديــة المــحــامــي حــســن شــمــس الــديــن 
)احد مساعدي النائبة بهية الحريري(، 
ولم تحصل مناقصة بالمعنى المتعارف 
عليه، برغم الحديث عن كلفة اقل للعقد، 
لــكــن تــبــن ان تــخــفــيــض الــســعــر ارتــبــط 

بتغيير شروط العقد.
ـــن المـــديـــنـــة  يــــشــــار الــــــى ان نـــاشـــطـــن مــ
ــرون لاحــتــجــاجــات جـــديـــدة على 

ّ
يــحــض

المحملة  الشاحنات  وستكون  الخطوة، 
بالنفايات والاتية من بيروت على وجه 
الخصوص، عرضة للمراقبة والتعطيل 
ــن نــقــل  ــ ــوقــــف عـ ــتــ ــم يـــجـــر الــ ــ ــي حــــــال لـ ــ فـ
النائب  ان  المــديــنــة. وفــهــم  الــى  النفايات 
اســامــة ســعــد وشــخــصــيــات مــن المــديــنــة 
استمرار  لمنع  جديدا  تحركا  سيبدأون 
تحويل جنوب المدينة المطل على البحر 
بأضرار  تتسبب  بطريقة  للزبالة  مكبا 

كبيرة للاهالي وللبيئة.
)الأخبار(

فاتن الحاج

ــة الــــعــــامــــة لــلــتــعــلــيــم  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــكــــن المـ لـــــم تــ
التربوي  الــنــور  بمجمع  تسمع  الــعــالــي 
فــــي الـــشـــمـــال قـــبـــل الـــحـــفـــل الــــــذي أقـــامـــه 
عن  للاعلان  الماضي،  الخميس  المجمع، 
افــتــتــاح جامعتين هــمــا »جــامــعــة الــنــور 
الــتــربــويــة« و»جــامــعــة مــصــر الأميركية 
العالي  العام للتعليم  الدولية«. فالمدير 
ــــذي عــلــم بـــالأمـــر بعد  أحـــمـــد الــجــمــال الـ
الإعــام  في وسائل  الافتتاح  نشر خبر 
ــات قــلــيــلــة لــيــعــلــن أن  ــاعــ خـــــرج بـــعـــد ســ
الجامعتين غير مرخصتين ولم تتقدما 
 بطلب ترخيص. وكــان قد حضر 

ً
أصــا

الرئيس  عــن  الــكــبــيــر« ممثلون  »الــحــفــل 
السابق محمد  نجيب ميقاتي والوزير 
الصفدي ومحافظ الشمال رمزي نهرا، 

ومفتي عكار زيد زكريا.
فــي الــدعــوة للحفل، بــدا ان لــدى المجمع 
تابعة  أخــرى  وقفية  تربوية  مؤسسات 

ــقــــرآن الــكــريــم  لـــه مــنــهــا »وقـــــف مــعــهــد الــ
ــيـــة« و»أكــاديــمــيــة  ــات الإســـامـ ــ ــــدراسـ والـ
الــنــبــهــانــي الـــدولـــيـــة لــلــحــفــاظ والــــقــــراء« 
فــــي طـــرابـــلـــس، فــيــمــا تــخــلــل الــبــرنــامــج 
ــوراه فـــخـــريـــة لـــكـــل مــــن وزيــــر  ــ ــتـ ــ مـــنـــح دكـ
الدمشقي  والداعية  كبارة  العمل محمد 

الدكتور محمد خير الشعال. 
ــار« إنــــه فــوجــئ  ــ ــبـ ــ ــمّـــال قــــال لــــ »الأخـ الـــجـ
معلومات  اي  لديه  ليس  ـــه 

ّ
وإن بالحدث 

بــشــأن المـــوضـــوع، مــشــيــراً إلـــى الــقــانــون 
المــتــعــلــق   2014/5/8 فـــي  الــــصــــادر   285
بـــالأحـــكـــام الــعــامــة فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الــذي  الــخــاص  العالي  التعليم  وتنظيم 
تبين لمجلس  إذا  »1ــــ  الآتـــي:  على  ينص 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي أن أيــــا مـــن أشــخــاص 
الحق الخاص يقوم باسداء تعليم عالي 
نــظــامــي يـــــؤدي إلــــى إحـــــدى الـــشـــهـــادات 
القانون قبل  المنصوص عليها في هــذا 
الحصول على رخصة بإنشاء مؤسسة 
لهذه الغاية، يتخذ الوزير قراراً بإقفالها 

ــة  ــامـ ــعـ ــابــــة الـ ــيــ ــنــ ــلــــب إلـــــــى الــ فـــــــــوراً ويــــطــ
التمييزية بواسطة وزير العدل تحريك 
العام بوجه المسؤول عن مخالفة  الحق 
قوانين تنظيم التعليم العالي، ويعاقب 
على ارتكاب هذه المخالفة بالسجن من 
ثــاثــة اشــهــر إلـــى ســنــة وبــغــرامــة نقدية 
ــــف ضعف  تــــتــــراوح بـــن خــمــســمــايــة وألـ
الحد الأدنى الشهري للاجور. للمتضرر 
من هذه المخالفة أن يتخذ صفة الادعاء 
ــدة، أو أن  ــ الــشــخــصــي بــــدعــــوى عـــلـــى حــ

ينضم إلى دعوى الحق العام؛ 
بفتح  لــه  المخالف مرخصاً  كــان  إذا  ــــ   2
ــعـــي،  ــامـ ــجـ مــــؤســــســــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم غــــيــــر الـ
فــبــالإضــافــة إلـــى الــعــقــوبــات المــبــيــنــة في 
ــذه المــــــادة، يــوجــه  ــــى مـــن هــ الــفــقــرة الأولــ
ــر إنـــــــذاراً لـــه لــلــتــقــيــد بــمــا أجــــازه  ــوزيــ الــ
 لـــم يتقيد 

ّ
ــإن لـــه مـــرســـوم الــتــرخــيــص، فــ

ــراراً  قـ الـــوزيـــر  بمقتضى الإنـــــذار يــتــخــذ 
بإقفال المؤسسة ويقترح إصدار مرسوم 

بسحب الترخيص«.

من ينقل نفايات بيروت الى صيدا؟

رعاية رسمية لجامعتين غير مرخصتين!

بلا دفتر شروط ولا استدراج 

عروض، تتجه بلدية بيت 

مري إلى تأجير أرض مشاع 

تابعة لها لإقامة معمل لفرز 

النفايات. الأخطر من كل هذه 

»التفاصيل« هو الحماسة التي 

يبديها رئيس المجلس والقسم 

الأكبر من أعضائه للمشروع 

قام فوق مساحة 
ُ

الذي سي

حرجية خضراء في وادي 

لامارتين الأثري!

المائية والينابيع والآبــار والبحيرات في 
الموقع، وتخلص الى »أن نهر بيروت هو 
أقرب نهر إلى منطقة المشروع«، من دون 
أن يكون واضحاً كيف تنوي حمايته من 

العصارة والرواسب. 
عقد إيجار بلا دفتر شروط

ــلـــديـــة بــيــت  ــع بــــن بـ ــ ـ
ّ
ــوق ــ ــار المـ ــ ــجـ ــ ــقـــد الإيـ عـ

أبو  روي  المحامي  برئيسها  ممثلة  مــري 
ــري«  مــ بـــيـــت   Bioener« ــة  ــركــ وشــ شـــديـــد 
مــمــثــلــة بــرئــيــس مــجــلــس إدارتـــهـــا جـــورج 
ســلــيــم عــســلــي، بــغــيــة إنـــشـــاء مــعــمــل لــفــرز 
والصلبة،  العضويّة  النفايات  ومعالجة 
القطاعين  الواقع عقد شراكة بين  هو في 
العام والخاص، وتالياً يتوجّب وفق هذا 
الــشــراكــة، بحسب المعترضين،  الــنــوع مــن 
وضـــع دفــتــر شـــروط واســـتـــدراج عـــروض، 
الأمــــر الــــذي لــم يــحــصــل عــلــى اعــتــبــار أبــو 
شــديــد نفسه فــي أكــثــر مــن تــصــريــح »أنــه 
ضح 

ّ
لم يجد أفضل من هذه الشركة«. ويت

أن عــقــد الإيـــجـــار يــشــكّــل دفـــتـــراً لــلــشــروط 
ديوان  يبقى على  الحالي، وعليه  بشكله 
يــــرجّــــح  ــا  كــــمــ وردّه  رفــــضــــه  ــبــــة  المــــحــــاســ

المعترضون. 
ويـــنـــصّ الــعــقــد عــلــى أن الــفــريــق الــثــانــي، 
هــي  مـــــــري«  ــيـــت  بـ  Bioener« ــة  ــركــ شــ أي 
ــرز  ــ شــــــركــــــة مــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي مــــــجــــــال فـ

والصلبة  العضوية  النفايات  ومعالجة 
)أنـــشـــئـــت قــبــل نــحــو شــهــريــن فـــي لــبــنــان 
ولا نــتــائــج عــنــهــا فـــي الــســجــل الــتــجــاري، 
ســـوى شـــركـــات لــلــمــالــك نــفــســه فـــي مــجــال 
الــعــقــارات والأغـــذيـــة والــتــدفــئــة والــتــبــريــد 
بعضها أشهر إفلاسه( وتابعة لمجموعة 
»Bioener إيطاليا« المتخصصة في مجال 
)أنشئت  أنواعها  على  النفايات  معالجة 
مــوقــعــهــا  ــــق  وفـ مــتــخــصــصــة   ،2010 ــام  ــ عـ
بإنشاء محطات الهضم اللاهوائي، وفي 
العقد  ويشير  فــقــط(.  مــشــروعــان  سجّلها 
مـــري«  بــيــت   Bioener« أن  إلــــى   

ً
ــة صــــراحــ

ســـســـت »بــغــيــة إنـــشـــاء وتــجــهــيــز وإدارة 
ُ
أ

بيت  بلدية  ترغب  الــذي  المعمل  وتشغيل 
مري بإنشائه«. ووفقاً للعقد فإن البلدية 
عــرضــت عــلــى الــشــركــة إنــشــاء المــعــمــل عن 
ملكيّتها  تعتبر  مساحة  تقديمها  طريق 
مشاعاً للبلديّة لا تزيد على 60 ألف متر 
مــربــع عـــن طــريــق الإيـــجـــار فـــي الــعــقــاريــن 
دراســــة  تــوضــح  حـــن  )فــــي  و3327   3326
الأثـــــــر الـــبـــيـــئـــي أن المـــســـاحـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
ألــف متر مربع  تــوالــيــا هــي 70  للعقارين 
و86 ألف متر مربّع(، وذلك مقابل أن تقوم 
الشركة  مــع  بالتعاون  اللبنانية  الشركة 
بــإنــشــاء وتــجــهــيــز وإدارة  الأم  الإيــطــالــيــة 
معمل لمعالجة النفايات. ويؤكد العقد أن 

الفريق الأول، أي البلدية، استحصل على 
موافقة أوّلية من وزارة البيئة )آب 2017( 
الشركة  قبل  مــن  المعتمدة  التقنية  بشأن 
الإيطالية وستعتمدها الشركة اللبنانية 
في المشروع، وموافقة الــوزارة نفسها في 
شباط 2018 على تقرير الأثر البيئي. كما 
يشير العقد إلى أن البلدية استحصلت من 
المجلس الأعلى للتنظيم المدني على قرار 
المــذكــوريــن،  الــعــقــاريــن  بــتــعــديــل تصنيف 
وهذا الأمر في حدّ ذاته موضع جدل كون 
أتى بقرار لا بمرسوم،  التصنيف  تعديل 
 )I2( لتصبح وجهة استعمالها صناعية
النفايات وإعــادة تدويرها من دون  لفرز 
هي  الــتــي  المــعــالــجــة  التصنيف  يشمل  أن 
استند  مــا  وهـــذا  المــزعــوم.  المعمل  وظيفة 
إليه فريق من المعترضين تقدّم باعتراض 
 من شهر 

ّ
ي على إنشاء المعمل قبل أقل

ّ
خط

أمام الوزارات المعنيّة.

تراض على حساب البيئة

وفــي حــن يــبــنّ عقد الإيــجــار أن الشركة 
بـــرقـــم تسجيلها  ــادة  ــ إفــ الــبــلــديــة  ــمــت 

ّ
ســل

لـــدى المــالــيــة )غــيــر مـــوجـــودة فـــي السجل 
الــتــجــاري(، فــإن عقد التراضي هــذا مدته 
12 ســنــة قــابــلــة لــلــتــجــديــد، وعــلــيــه يــكــون 
الإيــــجــــار الـــســـنـــوي عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 

إيلده الغصين

فــي مــحــاولــة لامــتــصــاص غــضــب الأهــالــي 
النفايات  لفرز  معمل  إقامة  على مشروع 
م 

ّ
تنظ لامـــارتـــن،  وادي  فـــي  ومــعــالــجــتــهــا 

بــلــديــة بــيــت مـــري الـــيـــوم جــلــســة اســتــمــاع 
علنية يطرح فيها المعترضون هواجسهم 
حــول المــشــروع الـــذي تــثــار حــولــه علامات 
ــيـــرة، ســــــواء لــجــهــة طــريــقــة  ــبـ اســـتـــفـــهـــام كـ
التلزيم التي تشوبها شوائب قانونية، أو 
ــــ وهو الأهم ــــ لجهة الموقع المقترح لإقامة 

المشروع في قلب الوادي الأثري. 
المــعــتــرضــون يـــؤكـــدون أن مــشــروع معمل 
م، مــن دون دفتر شــروط 

ّ
ـــز

ُ
ل فــرز النفايات 

ولا استدراج عروض، إلى شركة لبنانية 
ولــيــدة وشــركــة أم إيــطــالــيــة لا يــوجــد في 
ويتساءل  الحجم.  بهذا  سجّلها مشاريع 
التي  البالغة  الحماسة  سبب  عــن  هـــؤلاء 
يــبــديــهــا رئــيــس الــبــلــديــة وقــســم كــبــيــر من 
أعــضــائــهــا لـــإســـراع فـــي تــنــفــيــذ المــشــروع 
والـــحـــصـــول عــلــى الـــتـــواقـــيـــع الــــازمــــة من 

الوزارات المعنية.
ويــلــفــت هـــؤلاء الـــى أن طــاقــة معمل الــفــرز 
والمــعــالــجــة المـــطـــروح تــصــل الـــى 400 طن 
أكــثــر مــن 15  الــبــلــدة  يومياً فيما لا تنتج 
طناً يومياً ولا مصلحة لها بإنشاء معمل 
من  غيرها  نفايات  يستقبل  الحجم  بهذا 
بلدات المتن، خصوصاً أن الموقع هو وادي 
بيروت الذي يجب أن يكون محمياً من أي 
ــل صــنــاعــي وفـــق )مـــا كـــان( تصنيفه 

ّ
تــدخ

ــي قـــبـــل تــعــديــلــه  ــدنــ بــحــســب الــتــنــظــيــم المــ
بــقــرار مــن الأخــيــر. ويتخوّف المعترضون 
مـــن عــمــلــيــات الـــفـــرز والــتــســمــيــد والــحــرق 
ومصير الــعــوادم، ومــن أعــداد الشاحنات 
النفايات  مــن  الكميات  هــذه  نقل  المولجة 
في طريق ضيّق بين بعبدا والمــن. بينما 
تــــردّ مــصــادر الــبــلــديّــة عــلــى ذلـــك كــلــه بــأن 
ي« مع 

ّ
النفايات »لا توف أي كمية أقل من 

الشركة.
ــة الــكــامــلــة لمــعــمــل فــــرز ومــعــالــجــة  الــــدراســ
و3327   3326 الــعــقــاريــن  عــلــى  الــنــفــايــات 
مــــن مــنــطــقــة بـــيـــت مــــــري، مــــوجــــودة عــلــى 
الالــكــتــرونــي للبلدية، وهــي تظهر  المــوقــع 
ــكـــل واضــــــــح المـــــوقـــــع المـــــنـــــوي إنــــشــــاء  بـــشـ
المــعــمــل فـــوقـــه، وتـــبـــنّ »بـــوقـــاحـــة« الأرض 
ــتـــي يــســتــهــدفــهــا  الـــحـــرجـــيـــة الـــخـــضـــراء الـ
ـــ بــعــبــدا  ـــ ـــ ــوازاة طـــريـــق المــــن ـ ــمــ المــــشــــروع بــ
ــيـــردي، فـــي مــنــطــقــة وادي  بــعــد المــونــتــي فـ
نــهــر بــيــروت، المــعــروفــة بــــوادي لا مــارتــن 
لترتيب  الشاملة  المحمي بالخطة  الأثــري 
الأراضــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. أمـــــا لــجــهــة المـــيـــاه 
الجوفية فتشير الدراسة صراحة إلى »أن 
المــوقــع المقترح يقع فــي جسم صخري أو 
طبقة مــن الـــرواســـب عــالــيــة الــنــفــاذ، وهــذا 
تكون  أن  المصنع يجب  أرضــيــة  أن  يعني 
مــعــزولــة بــشــكــل جــيــد لتجنب أي تــســرّب 
عرضي من الوصول إلى الطبقة السفلى 
وتلويث المياه الجوفية«. لكن من سيراقب 
 ذلــك فــي بلد اعــتــاد أن تبقى الشروط 

ّ
كــل

ــدّعـــي  ــا تـ ــمـ ــقــــود؟ كـ ــعــ ــلـــى ورق الــ ــبــــراً عـ حــ
الدراسة إجراء تقييم الهيدروجيولوجيا 
الخزانات  الجوفية وشبه  المياه  وطبقات 

د رئيس بلدية بيت مري المحامي روي أبو شديد لـ »الأخبار« أنه »لن يتمّ استخدام كامل مساحة العقارين الإجمالية 
ّ
أك

الـــ150 ألف متر مربع بعدما أصبحت مصنفة وفق الأصــول إلــىI2 كمنطقة صناعية فئة ثانية، بغرض إنشاء  أو 
ذ المعمل لا يمكن استخدامها لأغراض أخرى«، ولفت الى أن مساحة الأرض المنوي 

ّ
المعمل حصراً، وتالياً إذا لم ينف

إنشاء المعمل عليها هي »35 ألف متر مربع كحدّ أقصى مع احتساب أن مسافة 25 متراً عمق من كل الجهات لا 
ح«. وعن عدم استدراج العروض، لفت أبو 

ّ
يمكن البناء عليها«، إضافة إلى »أن جزءاً كبيراً من المساحة غير مسط

شديد إلى أن البلدية حصلت على »عرض من الشركة نفسها قبل عامين وعرض آخر قبل عام من شركة أخرى 
لكن وزارة البيئة وافقت على العرض الأول«. ويأخذ رئيس البلدية من »المادة 147 من قانون المحاسبة« ذريعة للقول 
إن »التخصص الذي حصلت عليه البلدية بعد موافقة وزارة البيئة يمنحها الحق بإقامة عقد تراض«. ويشدد على 
»أن وادي لا مارتين ليس أثرياً« على اعتبار أنه »لا يبعد كثيراً عن أكبر كسارة في المنطقة ومعامل للحديد والبلاط 
باليوم  الحالي يستقبل نحو 17 طناً  الفرز  أن »معمل  إلــى  وأشــار  السابق«.  الردميات  المعامل ومكب  وغيرها من 
العمل بعد إنشاء  ف عن 

ّ
المنوي إنشاؤه، وسيتوق المعمل  من نفايات بيت مري ويبعد نحو كيلومترين عن مكان 

القديم يسبب  أقرّ بأن المعمل  الأخير وسيتمّ معالجة الأرض المقام عليها وإعــادة استصلاحها وتشجيرها«. وإذ 
اللاهوائي  المتطورة، والهضم  الفرز  الجديد في حــال تنفيذه »شــروط  المعمل  بــأن يستوفي  انبعاثات وروائـــح، وعــد 
مقابل استخراج أسمدة وكهرباء بعد عملية طويلة وغربلة«. وفي ما يخصّ كلفة الطن فإنها »ستتراجع من 62 
 لبلدية بيت مري وحدها مع المعمل الجديد، إضافة إلى استفادتها مما 

ّ
دولاراً مع المعمل الحالي إلى 40 دولاراً وأقل

تدفعه بلديات أخرى«، وهنا يحتسب الرئيس أن بدلات الإيجار والرسوم البلدية التي تدفعها الشركة يصل إلى كلفة 
»صفر« للمعالجة. وقال إن الشركة اللبنانية أنشئت بعد موافقة المجلس البلدي مجتمعاً في نيسان الماضي، »لأن 
إنشاء شركة شقيقة للشركة الأجنبية أو فرع لها ضروري ولا يمكن حصوله قبل أخذ الموافقة«. غير أن الإجماع 

 إلى اعتراضات قبل نحو شهر مع سحب بعض الأعضاء موافقتهم على المشروع.
ً
في المجلس البلدي شهد تحوّلا

رئيس البلدية: الوادي ليس أثرياً

طن  كل  مقابل  دولارات   10 الشركة  تدفع 
يــتــمّ اســتــقــبــالــه فــي المــعــمــل فــي الــســنــوات 
إلــــى 15 دولاراً  الـــثـــاث الأولــــــى، ويــرتــفــع 
فــــي الـــســـنـــوات الـــتـــســـع المـــتـــبـــقـــيّـــة. ويـــبـــنّ 
الواحد هي  الطن  أن كلفة معالجة  العقد 
حسم  مـــع  الـــبـــلـــديـــة،  تــدفــعــهــا  دولاراً   50
الــحــصــة الــعــائــدة لــهــا وهـــي 10 دولارات، 
 40 البلدية  ف 

ّ
سيكل الــطــن  أن  يعني  مما 

 بكثير مما تفترضه 
ّ

دولاراً، وهي كلفة أقل
معامل مشابهة في لبنان. في هذه الحال 
مليوني  ستجني  أنــهــا  البلدية  تفترض 
دولار سنوياً وتستخدم هذه الحجّة في 
وجـــه المــعــتــرضــن، لــكــن مـــن أيـــن للبلدية 
هـــذا الــربــح فــي حــن أن الإيــجــار هــو بــدل 
يــعــود للشركة، وفق  المــعــمــل؟ كما  إنــشــاء 
المعالجة  مــن  ينتج  بما  الــتــصــرّف  العقد، 
لا سيما السباخ والمواد القابلة للتدوير، 
المعالجة  النفايات  بمخلفات  والتصرف 
بشأنها  والتعامل  والبقايا  والترسبات 
فيما  الغاية،  لهذه  معامل مخصصة  مع 
الــطــاقــة الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا مــن المعالجة 
ــاءة  وإضـ أولًا  المــعــمــل  لتشغيل  تستعمل 
الطريق المــؤدي إليه، أمــا في حــال وجود 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى لبيت  فـــائـــض فــيــكــون بـ
الثمن  البلدية  تدفع  أن  مقابل  لكن  مــري، 
نفسه الذي تدفعه مؤسسة كهرباء لبنان 
لشراء الكهرباء… ولذلك أيضاً شرطه، أي 
أن العمليّة لا تتمّ وفق العقد إلا بعد تأمين 
البلدية للشبكة اللازمة لهذه الغاية، وإلّا 
الكهرباء   للشركة مراجعة مؤسسة 

ّ
يحق

بلدية بيت  أربــاح  فأين  الفائض!  لبيعها 
مــري المــزعــومــة وكيف تــدّعــي أن المشروع 

يؤمن بالضرورة الكهرباء لبيت مري؟
ـــاح، فــــإن شــركــة  ـــ  الــنــظــر عـــن الأربـ

ّ
وبـــغـــض

بــنــاء  نــفــقــتــهــا  ــلـــى  عـ ــلـــتـــزم  تـ  »Bioener«
ــمــــال  ــا يـــشـــمـــل أعــ ــمــ ــمــــل بــ ــعــ وتـــجـــهـــيـــز المــ
ــة المــــؤجــــرة والــحــفــر  ــتـــصـــاح المـــســـاحـ اسـ
وتأمين الآلات والتجهيز في مدة أقصاها 
30 حزيران 2020، بكلفة 50 دولاراً للطن 
ــــذي يــســتــدعــي الـــســـؤال  ــر الــ ــ الــــواحــــد الأمــ
يتقاضاها  الــتــي  المضاعفة  القيمة  حــول 
غيرها من المعامل في المجال نفسه. وفي 
حــن حـــددت مــدة العقد بـــ 12 سنة قابلة 
للتجديد، أي أنه لا يتأثر بتغيّر المجلس 
الــبــلــدي، تــعــهّــدت الــشــركــة تشغيل 35 في 
المئة من العاملين من بيت مري وجوارها. 
التنفيذ  فــإن ضمانة عقد  والــى ذلــك كله، 
هــي ثــاثــمــئــة ألـــف دولار مــقــابــل مــشــروع 
مليون دولار، وهــذا   50 إلــى  كلفته  تصل 
يعتبر بحدّ ذاته بنداً فاقعاً. ووفق العقد، 
المالية  الضرائب  منفردة  الشركة  تتحمّل 
المواد  بترحيل  البلدية، وتلتزم  والرسوم 
التي تنتج بعد عملية الفرز والمعالجة من 
أي نــوع كانت إلــى خــارج النطاق البلدي 
المكان  أن  أن ننسى  مــن دون  مـــري،  لبيت 
الأقــرب إلى المعمل هو نهر بيروت، الأمر 
الذي يطرح السؤال حول وجهة العصارة 
والرواسب وإن كان مصير المعمل سيكرّر 

مشهد صيدا وبرج حمود. 
ــانــــي، أي  ــثــ ــتـــزم الـــفـــريـــق الــ ــلـ ــــي حــــن يـ وفــ
الــــشــــركــــة، بـــتـــرحـــيـــل جـــمـــيـــع المــــــــواد الــتــي 
الــحــراري من أي  تنتج عن عملية التفكك 
ــارج نــطــاق الــبــلــديــة وعــلــى  نـــوع كــانــت خــ
فات 

ّ
عــاتــقــه، يــســأل المــعــتــرضــون عــن مخل

400 طن في اليوم ورواسبها وأين يمكن 
تصريفها ومن سيراقب كل تلك العملية.

حبيب معلوف

لا يبدو أن وزير البيئة طارق الخطيب قد اطلع على التعديلات التي 
طالت مشروع قانون النفايات في اللجان النيابية المشتركة! وإلا 
المــادة  اللجان المشتركة تحفظت عن  أن  لو عــرف  ليبتهج  ما كــان 
العاشرة من الفصل الثاني )المتعلقة بالشق التنفيذي( التي تنصّ 
على إنشاء »الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة« تحت وصاية 
وزير البيئة، وعدّلتها لتصبح تحت وصاية مجلس الــوزراء. فهذا 
التعديل الجوهري في مشروع القانون يعني أن كل ما عمل عليه 
منذ  الأقــل  على  السابقة،  الفترة  طــوال  البيئة  وزارة  في  العارفون 
الـــوزراء ومــن ثم  الــى مجلس  القانون  2012 تاريخ احالة مشروع 
الى مجلس النواب، لجعل الوصاية على كل ما له علاقة بهذا الملف 

لمصلحة وزارة البيئة ووزيرها... قد سقط!
كان مشروع القانون المقترح يمنح وزارة البيئة صلاحيات واسعة، 
الوطنية  »الهيئة  إنشاء  يقترح  الــذي  التنفيذي  البند  في  لا سيما 
وإداريـــة  مالية  باستقلالية  ع 

ّ
تتمت التي  الصلبة«  النفايات  لإدارة 

هذا  وأحكام  الداخلية  ولأنظمتها  البيئة،  وزيــر  لوصاية  وتخضع 
القانون، وليس لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة أو لمجلس 
الخدمة المدنية، بل لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة. كما كان ينص 
على ان مجلس إدارة الهيئة وتحديد نظامها وأصول التوظيف فيها 
الــوزراء  خذ في مجلس 

ّ
يت حدّد بمرسوم 

ُ
ت والرواتب  الرتب  م 

ّ
وسل

بــنــاء على اقــتــراح وزيـــر الــوصــايــة، على أن تــنــاط بها صلاحيات 
كثيرة وكبيرة منها: إعداد دفاتر الشروط الفنيّة والإدارية الخاصة 
تنفيذ  البيئي،  الأثــر  تقييم  بدراسات  قة 

ّ
المتعل المركزية  بالمشاريع 

إجراء  الصلبة،  للنفايات  المتكاملة  لــإدارة  الوطنية  الاستراتيجية 
ــقــة بتنفيذ هــذه 

ّ
المــنــاقــصــات الــخــاصــة بــالمــشــاريــع المــركــزيــة المــتــعــل

البيئة  إلى وزيــر  الاستراتيجية والإشــراف عليها، تقديم المشورة 
المحليّة  الإدارات  التي تطرحها  وتلك  المختلطة  المشاريع  في شأن 
البيئية والاقتصادية، وفي  الصلبة لجهّة جدواها  النفايات  لإدارة 
النفايات بشكل عام...الخ، فكيف سيشرح  تقنيات معالجة  شأن 
اجتماع  الــى  دعــاهــا  الــتــي  الجمعيات  مــع  غــداً  لقائه  فــي  الخطيب، 
ــه كــل هــذه المــهــام،  فــي الــــوزارة )عــلــى غير عــادتــه(، خــســارة وزارتــ

وضــيــاع الــنــضــال الــطــويــل لــوقــف الــتــضــارب فــي الصلاحيات بين 
وزارة البيئة من جهة وكل من وزارة الداخلية والبلديات ومجلس 
الاداريـــة مما يسهم فــي ضياع  التنمية  الانــمــاء والاعــمــار ووزارة 
الــذي سيناقشه مــع الجمعيات التي كــان رأيــه  المــســؤولــيــات؟ ومــا 
بمعظمها كان سلبيا، قبل أن تصبح الحكومة في حالة تصريف 
الاعمال!؟ وربما كان موقفه هذا هو الوحيد الصحيح الذي اتخذه 

منذ تسلمه حقيبة البيئة، قبل ان يتراجع عنه في نهاية ولايته!
يقول أحد أعضاء لجنة البيئة النيابية، وقد شارك في اجتماع يتيم 
النفايات، إن الاخير »لم يكن متمكنا  البيئة لبحث أزمة  مع وزير 
من الملف«، فيما صرح آخرون بأنه لم يعرف كيف يدافع عن ملفه! 
بنت موقفها من  قــد  النيابية  اللجان  تكون  ألا  المــؤمــل  فــإن  لــذلــك، 
القانون وصلاحيات الوزير بناء على تجربة وزراء البيئة في ادارة 
الحروف  أخفقوا في فك  او غيره. وهـــؤلاء، بمعظمهم،  الملف  هــذا 
الأولى للبيئة! علماً أن مهمتهم استراتيجية حفاظية، تقوم بشكل 
الاساسية  والعناصر  المــوارد  وحماية  البيئة  حفظ  على  اساسي 
للحياة من ماء وهواء وتربة وطاقة وغطاء اخضر وتنوع بيولوجي، 

وليس الاستثمار في البيئة ومشاريعها. 
العقلية  مشكلة  صلب  مــن  هــي  لــبــنــان،  فــي  البيئة  وزارة  مشكلة 
السياسية التي تدير البلاد والتي تعتبر السياسة ومواقع السلطة 
الثروات  على  والاستحواذ  الاوامــر  واعطاء  النفوذ  لصرف  مواقع 
الوطنية وبناء الامجاد... لا مواقع لتحمل مسؤولية الادارة وحماية 
المـــوارد وحــقــوق الــنــاس والاجــيــال المقبلة. والــحــال أن وضــع نــواب 
الى  الــجــديــدة( ليس أفــضــل. فقد ســـارع هـــؤلاء  الأمـــة )بأكثريتهم 
إقــــرار مــشــروع قــانــون لمــلــف حــســاس )مـــن دون أن يطلعوا على 
الاستراتيجية التي استند اليها(، كان يفترض أن يسقط حكومة 
وبرلماناً، حين بقيت النفايات في الشوارع، وتمت العودة الى خطط 
طــوارئ )الــعــام 2016( أكثر ســوءا بكثير من خطة طــوارئ العام 
الاوان بسنتين،  قبل  مفاعيلها  وانتهت  الناعمة،  مع مطمر   1997
وتم توسيع مطامرها الشاطئية السيئة، من دون أن يكون هناك 
بديل استراتيجي معقول ومستدام! وبالرغم من كل ذلك، الازمة 
نهاية  الــى  الجديدة  ان يصل مطمر  بعد  قليلة،  اشهر  بعد  عائدة 

قدرته الاستيعابية!

أي نقاش لقانون النفايات؟

على الحافة

مفكرة

اعــتــبــرت الــحــركــة الــثــقــافــيــة فـــي لــبــنــان أن »المــــس بــســمــعــة الــجــامــعــة 
ــداء عــلــى ســمــعــة الـــلـــيـــرة والاقـــتـــصـــاد  ــتــ ــعـــادل خــطــر الاعــ الــوطــنــيــة، يـ
الثقافي الوطني«. وأكّــدت في  ويضرب الاستقرار المجتمعي والأمــن 
بيان أمس أنها »»إذ تنتصر للجامعة اللبنانية ضد كل ما تتعرض 
الفكري  تــدعــو المجتمع  اعــتــداءات معنوية واتــهــامــات باطلة،  لــه مــن 
من  تمثله  بما  اللبنانية  الجامعة  مع  تأييد صريحة  وقفة  للوقوف 
تـــراث فــكــري ونــضــالــي وطــنــي وإرث علمي وثــقــافــي، وتــدعــو الــقــوى 
السياسية والـــنـــواب والـــــوزراء خــريــجــي الــجــامــعــة وأبــنــاءهــا إلـــى أن 
يقولوا كلمتهم الصريحة في موضوع الجامعة وعدم تركها فريسة 
هذه  لضرب  تعمل  والتي  الرخيصة،  والطائفية  السياسية  الأطماع 
كيان  لتقويض  تعمل  جهات  لصالح  والسيادية  الوطنية  المؤسسة 

هذه الجامعة والاستفادة من محاولات تشويه صورتها«.

حتى مساء أمس، لم تكن قوى الدفاع المدني وفرق الاطفاء وعناصر 
الجيش والاهالي قد تمكنوا من السيطرة على النيران التي التهمت 
آلاف الاشجار الحرجية من الصنوبر البري والسنديان والشوح في 
البلدة على تخوم  احـــراج  كــارثــة بيئية تشهدها  اســوأ  فــي  القبيات، 
الــى محمية كــرم شباط وبيت جعفر.  العتيقة وصــولا  مناطق عكار 
فيها تسبّبت  والتي لا طرقات  الكثيفة  الأشجار  ذات  البكر  الغابات 
الــريــاح التي ضربت المنطقة  بإعاقة عمل فــرق الاطــفــاء، فيما سهّلت 
نــداءات للمساعدة على  النار ووسّعت رقعتها. وقد وُجهت  انتشار 
إطفاء النيران عبر مكبرات الصوت وقرع أجراس الكنائس، وتوجهت 
مجموعات كبيرة من الشبان سيرا أو على دراجات الـ ATV لمحاصرة 
في  السبت  ظهر  منذ  للجيش  طوافتان  شــاركــت  فيما  اللهب  ألسنة 
مــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى الــنــار، وســـط مــخــاوف كــبــيــرة مــن أن تحمل 
ساعات الليل ما هو أسوأ على غابات المنطقة التي التهمت النيران 
عمليات  من  الانتهاء  قبيل  تقديرها  يصعب  منها  كبيرة  مساحات 

الاطفاء. 

افتتح اتحاد الكتاب اللبنانيين ومنتدى جبل عامل للثقافة والادب 
ومنتدى أدب المقاومة، »مهرجان الشعر المقاوم«، لمناسبة انتصار 
تموز 2006، برعاية اتحاد بلديات الهرمل. وأقيمت أمسية شعرية 
عربية في المكتبة العامة في المدينة، في حضور عضو كتلة »الوفاء 
للمقاومة« النائب إيهاب حمادة، وكانت كلمات ترحيبية لحمادة 
والــشــيــخ فــضــل مــخــدر وقــصــائــد لــلــشــعــراء ابـــراهـــيـــم صــديــقــي من 
الجزائر وعادل الصويري وزيد السلامي من العراق وايهم الحوري 

من سوريا.

 
ّ

الحركة الثقافية ترفض المس

بسمعة الجامعة

ار: أسوأ كارثة بيئية
ّ

جحيم عك

شعر مقاوم في الهرمل
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م
ّ
شربل كري

فـــور وصـــولـــه إلـــى لــبــنــان أدرك مـــدرب 
ــربـــي بـــوريـــس  ــد الـــصـ الــنــجــمــة الـــجـــديـ
بونياك أن ما ينتظره في بيروت ليس 
مــشــواراً سياحياً على الإطـــاق بــل إن 
بدايته ستكون أشبه بمعمودية النار 
المصري  الأهــلــي  فريقه  يــواجــه  عندما 
الـــ 32 لبطولة الأنــديــة  فــي ذهـــاب دور 

العربية لكرة القدم.
هي ربما المباراة الأصعب للنجمة هذه 
الــســنــة، وهــي ربــمــا الأصــعــب لبونياك 
فـــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة كــونــه وصــل 
إلـــى فــريــقٍ مــجــهــول المــعــالــم والأســمــاء 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه. مـــن هــنــا كــــان الــتــرقــب 
ــــال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة  ــيـــراً لــعــمــلــه خــ ــبـ كـ
ــقـــت الــــســــفــــر إلــــى  ــبـ ــة الــــتــــي سـ ــيــ ــاضــ المــ

الاسكندرية.
ــر الــواضــح بالنسبة إلـــى كــل زائــر  الأمـ
لملعب النجمة هو أن العاصفة السابقة 
التمارين وحالة  يعمّ  فالهدوء  انتهت، 
لتثبيت  طريقها  في  الفني  الاستقرار 
ــنـــي الـــجـــديـــد،  ــفـ نــفــســهــا مــــع المــــديــــر الـ
الــذي بدا مختلفاً عن كل ما سبقه من 
»النبيذي«  النادي  إلى  دموا 

َ
ق مدربين 

في الأعوام الأخيرة.
كما أن الأوضــح هو أن بونياك يعمل 
من دون أي ضغوط، إذ يدرك أنه ليس 
لأنه  أوّلًا  المــعــجــزات،  بتحقيق  مطالباً 
وثانياً  عــاديــا،  فريقاً  الليلة  يواجه  لن 
كونه في مرحلة التعرّف إلى اللاعبين 
وقــــدرات فــريــقــه، وبــالــتــالــي لــن يصوّب 

ــدٌ عـــلـــيـــه أو يــنــتــظــر مـــنـــه صــنــاعــة  ــ ــ أحـ
الفارق بأفكاره وقراراته.

لكن كيف يفكر الرجل؟

بونياك  عمل  لطريقة  الأوّلــيــة  الــصــورة 
عشية اللقاء مع الأهلي، كانت واضحة 
لــلــعــيــان، إذ إن الـــرجـــل وضـــع كـــل شــيء 
يخصّ المرحلة السابقة وراء ظهره. هو 
اللياقة  يــعــتــرف بحصص  أنـــه  يــبــدو  لا 
ــفــة مــع المــعــدّ الــبــدنــي، بل 

ّ
الــبــدنــيــة المــكــث

الــعــمــل عــلــى رفـــع مــنــســوب الــلــيــاقــة لــدى 
اللاعبين هو من خلال الكرة، وهي فكرة 
إلـــى لاعبي  مــرحّــب بــهــا عـــادة بالنسبة 
كرة القدم الذين لا يحبون ذاك الشعور 
للجيش،  معسكر  في  بالوجود  الشبيه 
بل إن مرافقة الكرة لهم خلال التمارين 
لأطــول وقــتٍ ممكن هي مسألة تنسيهم 
ــــن مـــتـــعـــة الــحــصــص  ــد مـ ــ ــزيـ ــ الـــتـــعـــب وتـ

التدريبية.
وانطلاقاً من هذه النقطة بدت الأجــواء 
ــدٍّ كــبــيــر،  ــ ــــى حــ ــبـــوطـــة إلــ مـــثـــالـــيـــة ومـــضـ
وسط جديّة والتزام من لاعبي النجمة، 
 
ً
وخصوصاً عندما لمسوا الفارق مقارنة
بــالمــرحــلــة المـــاضـــيـــة، كــــون ابــــن المــدرســة 
الــصــربــيــة المـــعـــروفـــة بــالــتــزامــهــا عــكَــس 

لــديــهــم شــعــوراً بــهــذا الـــشـــأن، فــهــو يبدأ 
الــتــمــاريــن فــي الــوقــت المــحــدد وينهيها 
من دون أي زيادة في المدة الزمنية التي 
يكون قد أبلغ اللاعبين بها قبل انطلاق 

التمارين.
هــو أيــضــا بـــدا قــريــبــا مــن لاعــبــيــه خــال 
فــتــرةٍ قــيــاســيــة، إذ كـــان جــلــيّــا أنـــه ليس 
مــن محبي الــتــحــدث مــع أي لاعــب على 
انــــفــــراد، بـــل إن الـــحـــديـــث والمـــاحـــظـــات 
، وهــــو الأمـــر 

ً
ــة ــامــ تـــخـــصّ المــجــمــوعــة عــ

ـــن قــبــل  ــا كـــبـــيـــراً مــ ــاوبــ ــجــ الــــــــذي لـــقـــي تــ

بـــدوا مستمتعين  الــذيــن  النجمة  رجـــال 
ــــع شـــعـــورهـــم  ــة مـ ــيـ ــبـ ــدريـ ــة تـ ــل حـــصـ ــكـ بـ
بـــراحـــة نــفــســيــة ومــعــنــويــة بــحــســب ما 
يــقــول أحــدهــم فــي وصــفــه لعمل المــدرب 
ــذه الــلــحــظــة، والــــذي  الــصــربــي حــتــى هــ
يشبهه بطريقة تعاطي المدرب الألماني 
السابق ثيو بوكير من حيث التواصل 
مـــع الــجــمــيــع والاســـتـــمـــاع إلــــى آرائـــهـــم. 
 يتسم بالخبرة بلا شك يعكس 

ٌ
تصرف

خــبــرة هــذا المـــدرب، الـــذي عــلِــم عبر أحد 
محلياً  اللعبة  في  الناشطين  أصدقائه 
بــأن مجموعة من الألــغــام قد يواجهها 
ــم يــكــتــشــفــهــا مـــنـــذ الــلــحــظــة  ــال لــ ــ فــــي حـ
الأولى لوصوله إلى المنارة، وهو الأمر 
إلــيــه قبل أن يشعر  الـــذي أدخـــل التوتر 
بــالارتــيــاح بــفــعــل الــتــجــاوب والــتــعــاون 
ــــى  ــيــــادتــــه أولـ ــلــــذيــــن لــقــيــهــمــا بـــعـــد قــ الــ
الــحــصــص الــتــدريــبــيــة. هـــذه الحصص 
ظهر فيها بونياك مدرباً على مستوى 
عالٍ من الدراية بما يفعله، عاكساً خبرة 
ســـنـــوات طــويــلــة جــمــعــهــا مـــن المــاعــب 
الأوروبـــيـــة والــعــربــيــة، وذلــــك مــن خــال 
التدريب الحديث ووضع الأطر اللازمة 
الــتــقــلــيــد  درب  ــلـــى  عـ ــيـــر  الـــسـ دون  مــــن 
القديم في مقاربة التمارين عبر أشياء 
والأهـــم  تــفــيــد.  ولا  تغني  لا  كلاسيكية 
العربية،  العقلية  يعلم  وكــأنــه  بـــدا  أنـــه 
مع  التعاطي  عبر  اللبنانية  وتــحــديــداً 
اللاعبين، وهي نقطة مهمة عانى منها 
الــعــديــد مــن المــدربــن الــذيــن قــدِمــوا إلــى 
 
ً
لــبــنــان، فــلــقــيــوا صــعــوبــات جــمّــة بــدايــة

بعين  المهمة  المسألة  هــذه  أخذهم  لعدم 
الاعتبار. لكن متطلبات بونياك ليست 
سهلة بالنسبة إلى اللاعبين، ولو أنها 
قد تكون مفصيلة بالنسبة إلى تغيير 
ــة الــنــجــمــة لــلــمــبــاريــات  ــاربـ ــقـ صــــــورة مـ

بأسلوبٍ جديد على أرض الملعب.
الــضــغــط ثــم الــضــغــط فــي كــل المــســاحــات 
ــيــــة  ــفـــة الأســــاســ ــلـــسـ ــفـ والأمـــــــاكـــــــن هـــــي الـ
ــــذي لا يـــرى  ــــى الـــصـــربـــي الــ بــالــنــســبــة إلـ
ــــوزة الــخــصــم  ســبــبــا لــبــقــاء الـــكـــرة فـــي حـ
لــفــتــرة طــويــلــة. هـــي فــلــســفــة مــرهــقــة بلا 
إلــى رجــالٍ أصحاب نفسٍ  شك وتحتاج 
طويل، لكنها قد تتحول إلى سلاحٍ قوي 
اللاعبون  به  الــذي يشعر  الضغط  يزيل 
بلا شك في مواجهة فريقٍ كبير، فإذا ما 
استحوذوا على الكرة لفترةٍ غير قصيرة 
فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء، فـــإن الــثــقــة ستحضر 
بــســرعــة ونــتــيــجــة إيــجــابــيــة ســتــلــوح في 

الأفق قبل مباراة الإياب في بيروت.
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ار
ّ

غازي الشع
• بعض اللاعبين في الشباب العربي باعوني

• لا يوجد أي لاعب للبيع في الصفاء

البطولة العربية• أنا لم أستبعد أبو دياب وبعلبكي

حاوره

عبد القادر سعد

الدرجة  إلى  معه  بالصعود  نجح  الذي  العربي  الشباب  بنادي  اسمه  ارتبط  الشعار.  غازي 

الأولى خلال فترة قياسية. لكن بقاءه في الدرجة الأولى لم يستمر أكثر من موسم واحد، 

الأولى. كيف؟  الدرجة  لم يفعل، وبقي في  رئيسه  المظاليم.  إلى دوري  النادي  إذ عاد 

بكل بساطة، انتقل إلى رئاسة نادي الصفاء العريق. فماذا يقول الدكتور غازي عن الفترة 

السابقة والمقبلة؟

مقابلة

يبدأ المدرب الجديد للنجمة 

بوريس بونياك مهمته 

رسمياً الليلة عندما يواجه 

فريقه الأهلي المصري. مباراة 

غير سهلة على الإطلاق، 

لكن الصربي يبدو أنه خرج 

من ضغوطها بسرعة عبر 

شروعه في تطبيق أفكاره 

وفلسفته، مستفيداً من 

 
ّ

السلام والاستقرار اللذين حل

في المنارة بعد تعيينه على 

رأس الجهاز الفني

النجمة في مصر لمواجهة الأهلي العملاق بوريس بونياك:

الكرة للياقة والضغط للفوز

 )عدنان  الحاج علي(

¶ ما الذي أتى بك إلى عالم كرة القدم؟
القدم  وكــرة  عموماً،  بالرياضة  شغفي 
خصوصاً، دفعني إلى مزاولتها كنوع 
مــن الــهــوايــة، ســـواء كــرة الــقــدم أو الكرة 
الطائرة التي كنت أزاولها مع منتخب 
الجامعة في روسيا، حيث كنت أدرس. 
 لظروف عملي في موسكو، كان 

ً
نتيجة

لبنان متقطعاً، ولاحظت  فــي  وجـــودي 
انجرار الجيل الصاعد من الشباب بين 
عمر 12 و13 عاماً نحو العادات السيئة. 
بــيــئــتــنــا لا تــهــتــم بـــالـــريـــاضـــة. حــيــنــهــا، 
قـــررنـــا اســـتـــغـــال مــلــعــب بـــلـــدة عــيــنــاب 
فريقاً.  استقدمنا مدرباً وشكّلنا  حيث 
لمــســنــا إقـــبـــالًا كــبــيــراً عــلــى مـــزاولـــة كــرة 
الــقــدم، حيث وصــل عــدد المشاركين إلى 
120 ولداً.  فكرنا في شراء رخصة فريق 
الــدرجــة الرابعة، قبل أن نعلم بنيّة  في 
الكابتن جهاد محجوب وصديقه ناصر 
بــخــتــي لــبــيــع رخـــصـــة نــــــادي الــشــبــاب 

العربي في الدرجة الثالثة، وهكذا كان.

¶ صعد الفريق إلــى الــدرجــة الأولـــى، ثــم عاد 
وهبط سريعاً. لماذا؟

ثــمّــة العديد مــن الأســبــاب. كــانــت هناك 
ــن تــــحــــت الــــطــــاولــــة،  ــ ــل مــ أمـــــــــور تـــحـــصـ
وآســـــف لأن أقـــــول إن بــعــض الــاعــبــن 
باعوني. أضف إلى ذلك بعض الظروف 
التحكيمية، ما أشعرنا بوجود محاربة 
لــنــادي الــشــبــاب الــعــربــي. وهـــذا لمسناه 
ــنـــا فــــي الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة. لــكــن  حــــن كـ
الــذي قدمناه جعلانا  إصــرارنــا والأداء 
نصل إلــى الأولـــى. وربما فاجأ وصول 
ــأ الــبــعــض.  ــاجـ ــهـــذه الـــســـرعـــة فـ ــريـــق بـ فـ
تعلمنا أموراً كثيرة من أخطاء ارتكبت. 
أولـــهـــا عــلــى صــعــيــد اخــتــيــار الــاعــبــن 
والأجانب، وحتى الجهاز الفني. وعلى 
هناك حرص  الميزانية سيكون  صعيد 
أكثر. علماً أن ما قيل عن موازنة الشباب 
م، إذ 

ّ
العربي في الموسم الماضي مضخ

لم تقارب الموازنة نصف مليون دولار.

¶ لماذا تأخر قدومك إلى نادي الصفاء، وماذا 
تريد أن تحقق معه، وهل إحراز لقب الدوري 

من أهدافك؟
قــلــت لـــك إنــنــي دخــلــت عــالــم كـــرة الــقــدم 
بالصدفة، ولم يكن هناك توجّه لخوض 
هـــذا الــغــمــار، وبــالــتــالــي لــم تــكــن الفكرة 
حينها مطروحة. سنحاول إعادة الفترة 
الــذهــبــيــة لــلــصــفــاء. طــبــعــا، كــرئــيــس نــادٍ 
لا أستطيع أن أفعل كل شــيء. يجب أن 
يكون هناك مجموعة تعمل. فالاعتماد 
على شخص أو اثنين لا يمكن أن يوصل 
إلــــى الــنــجــاح المـــطـــلـــوب. وعـــلـــى صعيد 
إحــراز اللقب، حين تعمل في كــرة القدم 
 لك أن تفكّر في كل شــيء. أعلم أن 

ّ
يحق

المــرحــلــة الــحــالــيــة فـــي الــصــفــاء صعبة، 
الجيدين  اللاعبين  عقود  لانتهاء  نظراً 
ــرق أخـــــــرى، إضـــافـــة  ــ ــى فـ ــ وانـــتـــقـــالـــهـــم إلـ
إلـــى بــيــع عـــدد مـــن الــاعــبــن المــمــيــزيــن. 
ــاء ســـتـــة أو ســبــعــة  ــفــ ــوم فـــــي الــــصــ الـــــيـــ
لاعبين يمكنك الاعتماد عليهم. وسوق 
اللاعبين محدود، إذ إن معظم المميزين 
ملتزمون مع أندية، ولا يمكن الوصول 
إليهم. أضف إلى ذلك أن الجهاز الفني 
له حق الاختيار. أحياناً تجد أن لاعباً 
للفريق، لكن يكون  قــد يكون مفيداً  مــا 
رأي الجهاز الفني مغايراً. لو كان لديك 
الفني  فريق متكامل بلاعبيه وجــهــازه 

لكانت الأمور أسهل.

¶ شهدنا عودة علي السعدي إلى الصفاء بعد 
كل ما قيل، فكيف حصل هذا؟

ــلـــي الـــســـعـــدي لا يـــلـــعـــب مــــع الـــعـــهـــد،  عـ
والمدرب الروماني تيتا فاليريو، يحتاج 
إلـــــى مــــدافــــع، ووضــــــع لائـــحـــة بخمسة 
والسعدي  أحــدهــم،  مع  للتعاقد  أسماء 
اللبناني  الــاعــب  مشكلة  ضمنها.  مــن 
أنـــــه يــســعــى إلـــــى الانــــتــــقــــال إلـــــى فــريــق 
آخــر بهدف الاستفادة المــاديــة، ومــن ثم 

»نادي القرن« هكذا قرر أن يسميه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 2000. النادي 
جماهيره  لكن  المصري،  الأهلي  لنادي  الكامل  الاسم  هو  البدنية  للرياضة  الأهلي 
ألقاب  الوطنية« كلها  »نادي  أو  الأحمر«  »المارد  أن تختصره على طريقتها.  أحبت 
طلق عليه وذلك لأنه واحد من أعرق الأندية وأقدمها أفريقياً، ويصنف قارياً ثاني 

ُ
ت

الفرق بعد ريال مدريد وذلك لأنه حصد 20 بطولة قارية من بينها ثمان في دوري 
أبطال أوروبا. وحصل الأهلي على درع الدوري المصري 40 مرة وهو رقم قياسي 
بعد رينجرز وسيلتك الاسكتلنديين ويعود آخر التتويجات في الدوري إلى الموسم 

الماضي. 
أما اليوم، يعاني الأهلي من رغبة العديد من اللاعبين في الرحيل عنه الأمر الذي قد 
يؤثر على مستواه، ويأتي ذلك في ظل »حصار« غير مباشر يفرضه تركي آل شيخ 
بالبعيدة  ليست  المسؤولين منذ فترة  اتهم  آل شيخ  أن  النادي المصري، حيث  على 
شيخ  آل  وراح  عليه.  بالادعاء  وقام  المصري  النادي  لدعم  قدمها  أموال  باختلاس 
يبحث عن الاستثمار في فريق آخر، فقام بتدعيم صفوف فريق بيرمدس حيث 
أنه يقوم بشراء اللاعبين بأرقام لا تقدر الفرق المصرية على دفعها بهدف منافسة 
النادي الأهلي فقط. لكن الجماهير المصرية الممنوعة من دخول الملعب واثقة تماماً أن 

الأهلي يبقى الأهلي، وهو الوحيد القادر على الظفر بلقب الدوري المصري. 
ولا يسمح لأكثر من 15,000 مشجع من الدخول إلى الملعب في الدوري في حين 

يتسع ملعب »القاهرة الدولي« لـ74,000 متفرج.

الأهلي يبقى الأهلي

فلسفة بونياك 

التدريبية تعتمد على 

الضغط على حامل 

الكرة في كل الأماكن

على أرض الملعب

نتخذ قراراً حول مدير الفريق.

ــي المدير 
ّ
تــول ¶ قيل إن هناك رغبة لديك فــي 

نجم،  حمزة  العربي  الشباب  لــنــادي  السابق 
لهذا المنصب، هل هذا صحيح؟

كــا. حــمــزة نجم مساعد شخصي لي، 
لــكــنــه لــيــس مـــديـــر الـــفـــريـــق، ولــــن يــكــون 
مدير الفريق. حالياً هناك عضو اللجنة 
الإدارية معين جنبلاط يقوم بدور مدير 
الــــنــــادي، لــكــن الأمــــــور غــيــر مــحــســومــة. 
موضوع مدير النادي مرتبط بقرار من 
جميع الأعضاء، ولا يعود إلى الرئيس 

فقط.

¶ على صعيد الــاعــبــن، هــل هــنــاك لاعبون 
مطروحون للبيع؟

ولا لاعــــب، عــلــى الإطــــــاق، وخــصــوصــا 
الـــكـــردي ومحمد  الــفــريــق كعمر  نــجــوم 
زين طحان اللذين تحدثت إليهما عند 
مجيئي وصرفا النظر عن الانتقال من 

الصفاء.

¶ بشكل عــام، كيف تــرى الموسم المقبل في 
ظل الظروف المالية الصعبة؟

بـــصـــراحـــة، لا تـــبـــدو الــــصــــورة مــشــرقــة. 
يتراجع.  والمستوى  ترتفع  فالميزانيات 
فالعقود ومتطلبات اللاعبين أعلى من 
إمــكــانــات الـــفـــرق. المــشــكــلــة أن الــاعــبــن 
راً، حين ينتهي عقد 

ُ
المميزين ليسوا كُث

أضعاف  بثلاثة  ويطالب  يأتي  اللاعب 
عقده السابق، وتكون مجبراً على تلبية 
ف 

ّ
طلباته نظراً للحاجة إليه. هذا ما خل

أزمة على صعيد الأندية سببها الأندية 
نفسها. 

¶ كــيــف تـــرى عــمــل الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لكرة 
القدم؟

أمـــورٌ مطلوبة  لكن هناك  بعمله،  يقوم 
ــألــــة تـــأمـــن  مــــنــــه، وعــــلــــى رأســـــهـــــا مــــســ
الملاعب. إذ لا يمكن أن نلعب في النخبة 
مع النجمة في طرابلس ونحن ناديان 
من بيروت. كذلك يجب أن يكون هناك 
ــاد لــأنــديــة عبر  ــحـ دعــــم مــــادي مـــن الاتـ
مــســاعــدات مــن الفيفا أو مــن الــدولــة أو 

عبر رعاة.

يجد نفسه لا يلعب. أمــا حــول مــا قيل 
ــور غير  ــ عـــن الــســعــدي وتــــورطــــه فـــي أمـ
مــشــروعــة، فــإن كنت تــريــد محاكمة كل 
من له علاقة بالمراهنات أو عدم الــولاء، 
فهناك مجموعة كبيرة يجب أن تحاكم. 
لكن قد تكون الأمور قد اختلفت وهناك 
لاعــبــون حــن تعطيهم فــرصــة جــديــدة 

تراهم يعودون إلى السكة الصحيحة.

¶ يُقال إن غازي الشعار في الصفاء لن يكون 
العربي على  الشباب  فــي  الشعار  نفسه  هــو 

صعيد صرف الأموال، هل هذا صحيح؟
ــــروف تـــتـــغـــيـــر والأوضـــــــــاع  ــظــ ــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ الـ
الاقــتــصــاديــة تختلف الــيــوم عــمّــا كانت 
عليه قبل ثلاث سنوات، وهي تتدهور. 
الأهــم أن تكون المــوازنــة متوافرة، وهي 
ستراوح هذا العام ما بين 650 إلى 700 
ألف دولار. والحمل المادي سيكون على 
جميع أعضاء الهيئة الإدارية. فهؤلاء لم 
يأتوا إلى اللجنة الإدارية للبرستيج، بل 
للعمل والمساعدة، وكــل عضو سيكون 

عليه التزامات مادية تجاه النادي.

¶ في بداية الحديث عن قدومك إلى الصفاء، 
كان هناك كلام عن شرط رئيسي لك بابتعاد 
العلاقة  هــي  السر هيثم شعبان، كيف  أمــن 

معه الآن؟
العلاقة ممتازة، وأنــا لم أضــع شروطاً. 
لكن أصبح  إلـــى هيثم حــديــثــا،  تعرفت 
هناك صداقة، وهو يملك خامة نظيفة. 
هناك بعض الأشخاص لديهم علامات 
استفهام حــول أمــن الــســر. لكن كــل من 
ــرّ الــصــفــاء فــي فترة  يــعــمــل يــخــطــئ. ومــ
صــعــبــة بـــعـــد ابـــتـــعـــاد رئـــيـــس مــجــلــس 
الأمــنــاء بهيج أبــو حمزة، حيث تعاقب 
عـــــدة رؤســـــــــاء، وبـــعـــضـــهـــم كـــــان خــــارج 
لــبــنــان، وحــيــنــهــا يــصــبــح الــحــمــل على 
ــر الـــــــذي كــــــان يــحــمــل  ــاتــــق أمــــــن الــــســ عــ
 

ّ
الراية وحــده، وأصبح مسؤولًا عن أدق

التفاصيل، وهذا عمل مرهق. لكن اليوم 
مع وجود رئيس ولجنة إدارية متكاملة 
 

ّ
واجـــتـــمـــاعـــات دوريــــــة تــعــمــل عــلــى حــل

جميع المشاكل، حينها لن يكون هناك 

صعوبات. أما حين يقوم شخص واحد 
بــالــعــمــل، فــحــيــنــهــا ســتــحــصــل أخـــطـــاء. 
 تــكــون أخـــطـــاءً، ويــراهــا 

ّ
حــتــى يمكن أل

البعض كذلك، ولا يقدّرون الجهد الذي 
تبذله.

ــاء اســـتـــبـــعـــدت  ــفــ ــــصــ ــى ال ــ ــ ¶ مـــــع قـــــدومـــــك إلـ
شــخــصــيــتــن أســاســيــتــن: المــــــدرب المــســاعــد 
ــر الــفــريــق يــوســف  ــديـ ــو ديــــــاب، ومـ غـــســـان أبــ

بعلبكي، لماذا؟
ــرح اسم 

ُ
لم أستبعد أحــداً. حين أتينا ط

ــدرب تــيــتــا فــالــيــريــو، واتــفــقــنــا عليه.  ــ المـ
أعطيناه الحرية لمن يختار للعمل معه 
ــد. الــكــابــن  ــ ــقِـــل أحـ ـ

ُ
مـــســـاعـــداً. نــحــن لـــم ن

غسان لــه تــاريــخ فــي الــنــادي، وسيكون 
أن يعملوا  الجميع  اليوم على  دورٌ.  له 
لمـــصـــلـــحـــة الــــــــنــــــــادي، وحــــــــن تـــتـــعـــاقـــد 
ــفـــرض عليه  تـ أن  يــمــكــن  مــــــدرب لا  مــــع 
مــســاعــديــه. فــالــيــريــو أحــضــر مــســاعــده 
الذي عمل معه في العراق. أما موضوع 
بــدأ بالحديث  الــنــادي، فبعلبكي  مدير 
الفايسبوك قبل أن  المــوضــوع على  عــن 
يُــتــخــذ الـــقـــرار الــنــهــائــي. وحــتــى الآن لم 

 الصفاء في فترة 
ّ
مر

صعبة بعد ابتعاد

رئيس مجلس الأمناء 

بهيج أبو حمزة

الإثنين  13  آب  2018  العدد  3540 الإثنين  13  آب  2018  العدد  3540

 التمارين )مروان بو حيدر(
ّ

الهدوء يعم

من هو

غازي الشعار

غازي الشعار مواليد 1965/5/19. 
ــــى روســـيـــا  إلـ ــام 1987  ــ عـ ــر  ــافـ سـ
ــادة المــاجــســتــيــر  ــهــ حـــيـــث نـــــال شــ
الدكتوراه  ثم شهادة  الــزراعــة،  في 
ــاء. مـــجـــال عــمــلــه  ــ ــيـ ــ فــــي عـــلـــم الأحـ
ــي مـــوســـكـــو مــن  ــ ــم فـ ــاعــ ــطــ ــي المــ ــ فـ
 1995 عـــــام  تــــــــزوّج   .1994 عـــــام 
لبنانية من آل أبو خزام  مهندسة 
أولاد.  ثــاثــة  ولــديــه  مــن كفرحيم، 
لبلدية عيناب قبل  خب رئيساً 

ُ
انت

سنتين، وفــي أيــار من عــام 2019 
بلديات  لاتــحــاد  رئيساً  سيصبح 

الغرب الأعلى والشحار.
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بوغبا يبقى، لا يبقى؟
ليفربول ومانشستر سيتي

»ملوك« الجولة الأولى

قطبا مدريد جاهزان للموقعة الأربعاء

المــواجــهــة بــن المـــدربـــن الإســبــانــيــن. 
هكذا، فاز جوسيب غــوارديــولا الذي 
قــــاده الــســيــتــي إلـــى إحــــراز الــلــقــب في 
موسمه الثاني معه، والحق بأوناي 
إيــمــري الــهــزيــمــة فــي مــبــاراتــه الأولـــى 
كخلف للفرنسي أرسين فينغر الذي 
أشرف على الفريق طوال 22 موسماً، 
وهي رابع هزيمة توالياً لأرسنال ضد 
سيتي في جميع المسابقات، علماً أن 
»سيتيزينس«  الـ على  الأخــيــر  فـــوزه 
في الــدوري يعود إلى آب/ أغسطس 

2016 )3-2 في استاد الإمارات(.
ــي تــشــكــيــلــتــه  وأشــــــــرك غــــــوارديــــــولا فــ
الجزائري  الجديد  الــوافــد  الأساسية 
رياض محرز القادم من ليستر سيتي 
والــــذي ســاهــم بــــدوره بــإحــراز فريقه 
أبقى  فيما   ،2016 فــي  الــوحــيــد  لقبه 
عــلــى مــقــاعــد الاحـــتـــيـــاط ثـــاثـــي خط 
بروين  دي  كيفن  البلجيكي  الوسط: 
والألمــانــي لـــوروا سانيه والــبــرازيــلــي 
ــال جــــــيــــــزوس، وهـــــــو ثـــاثـــي  ــ ــريـ ــ ــابـ ــ غـ
كــان أساسياً فــي الــعــام الــفــائــت. ضدّ 
ــنـــال، شــغــل مــحــرز مــهــمــة الجهة  أرسـ
المهاجمين  فــزود  اليمنى،  الهجومية 
ــنــــي ســـيـــرخـــيـــو أغــــويــــرو  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
ــكـــرات خـــطـــرة، وتــولــى  وســتــرلــيــنــغ بـ
تنفيذ الـــكـــرات الــثــابــتــة مــن الــركــات 
ــنـــيـــة، فـــكـــان دقــيــقــا في  الـــحـــرة والـــركـ
 

ُ
 عن تسديدات لم تخل

ً
التنفيذ، فضلا

من خطورة أيضاً. بلا شك سيضيف 
»الفيلسوف«  مجموعة  إلـــى  الكثير 
الإسباني، إلى جانب صانع الألعاب 
البرتغالي الموهوب، برناردو سيلفا. 
في المقابل، ظهر رجال إيمري قليلي 
الأكبر  العبء  فوقع  والحيلة  الخبرة 
تشيك،  بتر  التشيكي  الــحــارس  على 
ــــذي عــلــى رغــــم إنـــقـــاذه الــعــديــد من  الـ
 في الهدف الأول، 

ً
الكرات، ظهر ثقيلا

أن يتحمل ضــربــات  مــن  بكثير  أثــقــل 
»السيتي« القوية.

ــــي روبــــــرتــــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو،  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ والـ
والذين استفادوا من تمريرات لاعبي 
الوسط كيتا )الــذي بــدا معتاداً على 
اللعب في منظومة كلوب( وجيمس 
مــيــلــنــر وتــــرنــــت ألـــكـــســـنـــدر-أرنـــولـــد. 
فدفع  تبديلات،  كلوب ثلاثة  وأجــرى 
بالقائد جــوردان هندرسون بدلًا من 
بدلًا من مانيه.  فيرمينو، وشاكيري 
إلا أن التبديل »الأنجح« معنوياً، كان 
حلول ستوريدج بــدلًا من صــاح، إذ 
تمكن بعد نحو 25 ثانية من دخوله 
مــن تسجيل الــهــدف الــرابــع إثــر ركلة 
ــر خطأ  ركــنــيــة لــلــيــفــربــول وصــلــتــه إثـ
دفـــاعـــي مـــــــزدوج. فـــي المـــقـــابـــل، تميز 
ــــدوري  ــــذي يـــخـــوض الــ ــام الــ ــ ــــت هـ وسـ
هـــذا المــوســم بــقــيــادة مــدربــه الــجــديــد 

ــلـــي مــــانــــويــــل بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــي،  ــيـ ــتـــشـ الـ
بـــاســـتـــمـــاتـــتـــه فــــي الـــــدفـــــاع، مــــا أنــقــذ 
مــرمــى الـــحـــارس الــبــولــنــدي لــوكــاس 

فابيانسكي من أهداف إضافية. 
وعلى استاد الإمـــارات، حسم سيتي 

حــقــق  الــــنــــتــــيــــجــــة،  وفـــــــي  الأداء  ــــي  فــ
ــيـــفـــربـــول بــــدايــــة مـــثـــالـــيـــة لــلــمــوســم  لـ
الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز 
الــقــدم، بفوز ساحق أمــس على  لكرة 
ضيفه وســـت هـــام يــونــايــتــد 4-صــفــر 
افتتح المسلسل  المــرحــلــة الأولــــى.  فــي 
الــنــجــم المـــصـــري مــحــمــد صـــاح على 
ــيـــقـــة )19(  ــلـــد، فــــي الـــدقـ ــيـ ــفـ مـــلـــعـــب انـ
 شــهــيــتــه الــتــهــديــفــيــة مــنــذ 

ً
مــــواصــــا

المـــــوســـــم المـــــاضـــــي الــــــــذي أنـــــهـــــاه فــي 
صدارة ترتيب الهدافين مع 32 هدفاً. 
وأضـــــاف الــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــيــه 
يختتم  أن  قــبــل  و53(   2+45( هــدفــن 
ــال ســـتـــوريـــدج الــعــرض  ــيـ الــبــديــل دانـ
ــــوي لـــفـــريـــق المــــــدرب  ــقـ ــ الـــهـــجـــومـــي الـ
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، بــهــدف رابــع 

)88(، بعد دخوله بثوانٍ قليلة. 
 وكــــشــــف لــــيــــفــــربــــول بـــــاكـــــراً نــــوايــــاه 
لــلــمــوســم بــعــد إنــفــاق قــيــاســي صيفاً 
ــة الإنــكــلــيــزيــة قـــدر بنحو  ــديـ بـــن الأنـ
 219( اســتــرلــيــنــي  مــلــيــون جنيه   170
اللقب  لإحـــراز  سعياً  دولار(،  مليون 
للمرة الأولى منذ 1990، علماً أنه بلغ 
أبطال  دوري  نهائي  الماضي  الموسم 
أوروبــــــــا قـــبـــل أن يــخــســر أمــــــام ريــــال 

مدريد الإسباني.
وبعد المباراة قال كلوب بعد المباراة: 
توقعاتنا ولاحظنا  هــي  مــا  »نــعــرف 
الــجــو الإيـــجـــابـــي جــــداً حــولــنــا طـــوال 
 )...( لــلــمــوســم  الــتــحــضــيــريــة  الـــفـــتـــرة 
مــن الجيد أن الــنــاس إيــجــابــيــون، إلا 
المــوســم ســيــكــون صعباً بشكل لا  أن 
يــصــدق«. وسعى للتخفيف مــن وقع 
النتيجة، معتبراً أن »وســت هام )...( 
ليس مانشستر يونايتد أو مانشستر 
نــكــون مستعدين  أن  عــلــيــنــا  ســيــتــي. 
أسبوعاً تلو الآخــر«. وأشــرك الألماني 
ألــيــســون وكــيــتــا كــأســاســيــن وأبــقــى 
شاكيري وفابينيو بين البدلاء. ودفع 
ــــاح وســـانـــيـــه  ــثـــاثـــي الــــهــــجــــوم صــ بـ

حسن رمضان

خــــاض قــطــبــا مـــدريـــد )ريـــــال مــدريــد 
وأتـــلـــتـــيـــكـــو مــــــدريــــــد( مـــبـــارتـــيـــهـــمـــا 
ــرة قــبــل الــلــقــاء  ــيــ الــتــحــضــيــريــة الأخــ
الــــــذي ســيــجــمــع بــيــنــهــمــا فــــي كـــأس 
الــســوبــر الأوروبــيــة الأربــعــاء المقبل، 
النادي الملكي على ضيفه  حيث فاز 
نادي ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف 
مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد ضــمــن مـــبـــاراة 
كأس سانتياغو بيرنابيو )البطولة 
ــة الــتــي يــلــعــبــهــا ريــــال مــدريــد  ــوديـ الـ
قــبــل بــدايــة المــوســم الــجــديــد(. سجل 
عــبــر  ــبـــكـــراً  مـ الأول  الــــهــــدف  ــال  ــ ــريـ ــ الـ
كريم  الــجــزائــري  الفرنسي  مهاجمه 
بنزيما عند الدقيقة الثانية برأسية 
ق 

ّ
المتأل تمريرة  مــن  استفاد  أن  بعد 

التحضيرية  الفترات  في  الآن  ى 
ّ
حت

ــزي غــــــاريــــــث بـــــايـــــل والــــــــذي  ــ ــلــ ــ ــويــ ــ الــ
النادي  كتفيه  على  بــدوره  سيحمل 
بعد خــروج أفــضــل لاعــب فــي العالم 

كريستيانو رونالدو من النادي. 
ــه  ــدفــ مـــــــن جــــهــــتــــه ســــــجّــــــل بــــــايــــــل هــ
الدقيقة  عند  المــبــاراة  في  الشخصي 
الأولـــى مــن الــوقــت بــدل الــضــائــع من 
المــقــابــل  فـــي   .)1+45( الأول  الـــشـــوط 
ــل الـــــوافـــــد الــــجــــديــــد غـــونـــزالـــو  ــجّــ ســ
ــتــــوس  ــنــ هـــــيـــــغـــــوايـــــن )لاعــــــــــــب يــــوفــ
ــد الــســابــق(  ــدريـ ــال مـ ــ ونـــابـــولـــي وريــ
هدف ميلان الوحيد في المباراة عند 

أنفق ليفربول

نحو 219 مليون دولار 

في سوق الانتقالات

ــة. لــيــعــود ويــســجّــل  ــعـ ــرّابـ الــدقــيــقــة الـ
الـــنـــادي المــلــكــي الـــهـــدف الــثــالــث عبر 
مــهــاجــمــه الإســبــانــي الــشــاب بــورخــا 
ــيـــرة من  مـــايـــورال فـــي الــثــوانــي الأخـ

اللقاء.
وشهدت المباراة تألق حارس مرمى 
ريـــال مــدريــد الــكــوســتــاريــكــي كيلور 
نــافــاس، مــا يجعلنا على مــوعــد مع 
ــع عــلــى مــركــز الــحــارس 

ّ
صـــراع مــتــوق

الجديد  القادم  الأساسي بينه وبين 
العاصمة الإســبــانــيــة من  نـــادي  إلــى 
ــيـــزي، الــبــلــجــيــكــي  ــلـ ــكـ تــشــيــلــســي الإنـ
تيبو كــورتــوا. وشـــارك أفــضــل لاعب 
ــالـــم الأخـــيـــرة  ــــأس الـــعـ فــــي بـــطـــولـــة كـ
مـــودريـــتـــش  لـــوكـــا  الـــكـــرواتـــي   2018

كبديل في المباراة. 
ــد المـــنـــتـــخـــب  ــ ــائـ ــ ــبـــر مــــشــــاركــــة قـ ــتـ تـــعـ
الـــكـــرواتـــي كـــرد عــلــى كـــل الإشـــاعـــات 
الــتــي ربــطــت اســـم الــاعــب مــع نــادي 
ــا بــعــد  إنــــتــــر الإيـــــطـــــالـــــي، خــــصــــوصــ
الــصــحــافــيــة  الـــتـــقـــاريـــر  أشــــــــارت  أن 
ــنــــادي،  ــمـــال رحـــيـــلـــه عــــن الــ ــتـ ــى احـ ــ إلـ
قــبــل أن تــتــحــدث الـــتـــقـــاريـــر نــفــســهــا 
ــعــة فــي 

ّ
عـــن بــقــائــه مـــع زيــــــادة مــتــوق

ــبــــه. هـــكـــذا، ســيــكــون لــوبــيــتــيــغــي  راتــ
مـــــــــدرب »المــــيــــريــــنــــغــــي« أمـــــــــام تــحــد 
الــفــريــق  لــيــس بــالــسّــهــل بــعــد تسلمه 
ــر مـــــن لاعـــــــب عــلــى  ــ ــثـ ــ ــه أكـ ــ ــارتـ ــ ــسـ ــ وخـ
ــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو  ــ ــهـ ــ رأسـ
رونـــالـــدو نــجــم يــوفــنــتــوس الــجــديــد، 

ــيــــو كـــوفـــازيـــتـــش  ــاتــ والــــــكــــــرواتــــــي مــ
المــنــتــقــل إلــــى تــشــيــلــســي الإنــكــلــيــزي 
 لأنـــه يــبــدو 

ّ
عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة. إل

ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ ــب  ــخــ ــتــ ــنــ المــ مــــــــــــدرّب  أن 
ــق واضــــــعــــــا نــــصــــب عــيــنــيــه  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
تــولــيــفــة جـــديـــدة ســـيـــرفـــع فــيــهــا مــن 
أداء الــريــال حــيــث ســيــكــون اعــتــمــاده 
ــبــــاب  ــــن الــــشــ ــبـ ــ ــاعـ ــ الأكــــــبــــــر عــــلــــى الـ
ــلـــي المــنــتــدب  ــرازيـ ــبـ كــأســنــســيــرو والـ
حــديــثــا فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور )17 
عاماً(. بالإضافة إلى »إعادة إحياء« 
بايل  غاريث  السابق  توتنهام  نجم 
والذي يبدو في أفضل حالاته تحت 

قيادة المدرب الإسباني الجديد. 
بـــيـــنـــمـــا فــــــي الــــجــــهــــة المــــقــــابــــلــــة مــن 
ــلـــعـــب  مـــــــــدريـــــــــد، وتـــــــحـــــــديـــــــداً فــــــــي مـ
وانــــــــــدا مــــتــــروبــــولــــيــــتــــانــــو الــــخــــاص 
ــادي أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــــدريــــــد، خــســر  ــ ــنــ ــ بــ

ــر مــبــاريــاتــه  صــاحــب الأرض فـــي آخـ
الــتــحــضــيــريــة قــبــل مــواجــهــة غــريــمــه 
الــريــال ضــمــن نــهــائــي كــأس السوبر 
عــلــى يد  بـــهـــدف دون رد  ــي  ــ ــ الأوروبـ
هدف  سجّل  الايطالي.  ميلانو  إنتر 
ــر، الـــصـــفـــقـــة الـــجـــديـــدة  ــتـ ــفــــوز لـــإنـ الــ
عند  مارتينيز  لوتارو  الأرجنتينية 
الدقيقة 32 من المباراة بعد أن سدد 
الــكــرة بــطــريــقــة »أكــروبــاتــيــة« سجّل 
ــاك الـــحـــارس  ــبـ فــيــهــا الــــهــــدف فــــي شـ

السلوفيني يان أوبلاك. 
بــيــنــمــا ألـــغـــى الـــحـــكـــم هـــدفـــا ســجــلــه 
ــر أنــخــيــل كـــورّيـــا  ــ الأرجــنــتــيــنــي الآخـ
ــا أظــــهــــرت تــقــنــيــة  ــدمـ ــعـ لأتـــلـــتـــيـــكـــو بـ
المـــســـاعـــدة بــالــفــيــديــو فـــي الــتــحــكــيــم 
 .

ً
مــتــســلــا ــان  ــ كـ الــــاعــــب  أن   )VAR(

المباريات  الجميع،  يعلم  وكما  لكن 
الــوديــة هــي وديـــة فــقــط، ولا تعكس 
الــفــريــق أو  الأداء المــحــتــمــل مـــن هـــذا 
أتلتيكو مدريد جاهزاً  ذاك. سيكون 
ــبـــاراة الأربـــعـــاء المــقــبــل فـــي مــبــاراة  لمـ
»ديــــــربــــــي إســــبــــانــــي أوروبــــــــــــي« مــع 
ــنــــادي المـــلـــكـــي، خــصــوصــا  غــريــمــه الــ
بعد أن أجرت إدارة النادي تعاقدات 
جــــديــــدة لـــتـــدعـــيـــم صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
موناكو  لاعب  الفرنسي  أهمّها   

ّ
لعل

الــســابــق تـــومـــاس لــيــمــار بــالإضــافــة 
إلـــى الــجــنــاح الــبــرتــغــالــي جــيــلــســون 
ــــن ســـبـــورتـــيـــنـــغ  ــا مـ ــ ــادمـ ــ مـــارتـــيـــنـــز قـ

البرتغالي. لشبونة 

فوز الكبار في فرنسا
افــتــتــح نـــــادي مـــونـــاكـــو مـــبـــاريـــاتـــه فـــي الـــــــدوري الــفــرنــســي 
أهــداف  بثلاثة  نانت  فريق  على  بفوز   2019/2018 لموسم 
مقابل هدف واحد. افتتح رجال المــدرّب البرتغالي جارديم 
الدقيقة 69 من عمر  راً عند 

ّ
يُعَدّ متأخ التسجيل في وقت 

المباراة عبر لاعبه البرتغالي روني لوبيس، ليعود ويسجّل 
وإنــتــر  مانشستر سيتي  ولاعـــب  المــونــتــيــنــيــغــري  المــهــاجــم 
 مـــرتـــدّة 

ً
مـــيـــان الــســابــق ســتــيــفــان يــوفــيــتــيــتــش، مــســتــغــا

متقنة عند الدقيقة 80. شهدت المباراة دخول قائد الفريق 
آمال  ، حيث قضى على 

ً
بــديــا فالكاو  رادامــيــل  الكولومبي 

فريق نانت بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 83. حافظ 
نـــادي نــانــت على مــاء وجــهــه بتسجيله لــهــدف وحــيــد عبر 
لاعبه الأرجنتيني إيميليانو سالا في الوقت البدل الضائع. 
من جهته قصّ نادي الجنوب الفرنسي مارسيليا شريط 
مبارياته في الدوري بفوز كبير على ضيفه تولوز برباعية 
نظيفة عــلــى ملعب »فـــيـــلـــودروم«. ونــصّــب صــانــع الألــعــاب 
الغائب عن مونديال روسيا مع منتخب بلاده فرنسا بسبب 
ــة ديــمــيــتــري  ــابــ الإصــ
نــفــســه نجماً  بــايــيــت 
ـــــقـــــاء بـــتـــســـجـــيـــلـــه 

ّ
لـــــل

ود62(.  لهدفين)د45 
شـــــــهـــــــدت المـــــــــبـــــــــاراة 
لــتــقــنــيــة  ــل  ــ

ّ
ــدخ تــ أوّل 

 »VAR« ــو  ــديــ ــيــ ــفــ ــ ال
حيث احتسبت ركلة 
سجّلها  التي  الــجــزاء 
بــايــيــت بــعــد الـــرجّـــوع 
ــــى الــتــقــنــيــة. ســجّــل  إل
ــان  ــرمــ ــيــ ــن جــ ــ ــ ــل مـ ــ ــ كـ

اللقاء بأربعة أهداف  وتوفان هدفي نادي الجنوب ليحسم 
دون رد. 

ستورارو في البرتغال
أعـــــــــلـــــــــن نــــــــــادي 
ــغ  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــ ــورت ــ ــبــ ــ ســ
لـــشـــبـــونـــة ضــمــه 
لــــــــــاعــــــــــب خــــط 
الوسط الإيطالي 
ســـــــتـــــــيـــــــفـــــــانـــــــو 
ســــــتــــــورارو مــن 
يــوفــنــتــوس على 
ــارة.  ــ ســبــيــل الإعـ
ــادي  ــ ــنـ ــ وذكـــــــــر الـ
الـــبـــرتـــغـــالـــي فــي 
بـــــــيـــــــان لـــــــــه أنــــــه 
ــا  ــاقــ ــفــ ــد اتــ ــ ــقــ ــ »عــ

ــع يــوفــنــتــوس بــخــصــوص اســـتـــعـــارة الـــاعـــب ســتــيــفــانــو  مـ
ن ستورارو )25 عاماً(، من 

ّ
ستورارو«. من جهته لن يتمك

الالتحاق بالفريق في التدريبات، فقد أشار بيان النادي إلى 
إصابة  من  تعافيه  فترة  في  »مستمر  الإيطالي  اللاعب  أن 
أن تستمر لشهرين«.  المقرر  اليوفي، ومــن  لها مع  تعرّض 
على حساب  علاجه  لمتابعة  تورينو  في  اللاعب  وسيبقى 
قبل  الجديد  فريقه  قميص  يرتدي  لن  إذ  الإيطالي،  النادي 
وسائل  ذكرته  ما  وبحسب  الإصــابــة.  من  الكامل  التعافي 
إعـــام بــرتــغــالــيــة، قـــرر الــاعــب الانــضــمــام إلـــى سبورتينغ 
البرتغالي  بناءً على نصيحة زميله الجديد في يوفنتوس، 
إلــى بطل  الــصّــيــف  انتقل هــذا  الـــذي  كريستيانو رونـــالـــدو، 

إيطاليا، آتياً من ريال مدريد الإسباني.

بيكيه يعتزل دولياً
ــه اللعب  أعــلــن المـــدافـــع الإســبــانــي جــيــرار بــيــكــيــه، اعــتــزال
دولــيــا مــع منتخب بـــاده إســبــانــيــا بــعــد مــســيــرة حافلة 
انريكي  لويس  تعيين  أن  إلى  بيكيه  بالإنجازات. وأشــار 
»لا روخــا« لن  لـــ مدربه السابق في برشلونة مدرباً أول 
يغيّر من قراره. خاض بيكيه )31 عاماً( آخر مبارياته 
الدولية )102 مباراة(، في مونديال روسيا الأخير حيث 
خرج المنتخب الإسباني من دور الـــ16 على يد المنتخب 

الروسي.  
وقال بيكيه قبل يوم من مباراة كأس السوبر الإسباني 
خذ 

ُّ
بين برشلونة وإشبيلية: »قلت لإنريكي إن القرار ات

ــاف: »كــانــت  ــ ــرت فــي المـــوضـــوع مــلــيّــا«، وأضـ
ّ
بــعــد أن فــك

مرحلة رائعة في كؤوس أوروبا والعالم، أنا سعيد جداً 
التركيز  أريــد  لكني  النجاحات،  تلك  كل  في  للمشاركة 
الآن على برشلونة، لدي ثلاث سنوات باقية من عقدي، 
المعتزلين  آخــر  وبيكيه  خلالها«.  الاستمتاع  وســأحــاول 
من تشكيلة إسبانيا التي توّجت بلقب كأس العالم في 
هرنانديز  تشافي  الــوســط  لاعــبــي  مــن  كــل  بعد   ،2010

وأنــــدريــــس إنــيــيــســتــا.  
الكثير  بيكيه  وعــانــى 
مـــن الـــضـــغـــوطـــات فــي 
مــســيــرتــه، حــيــث كــان 
ـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 

ّ
يـــتـــلـــق

الاستهجان  صافرات 
ــهـــور  ــمـ ــل الـــجـ ــبــ ــن قــ ــ مــ
الإســــــــبــــــــانــــــــي، وذلــــــــك 
لكونه من أبرز الموالين 
لانـــــــفـــــــصـــــــال إقــــلــــيــــم 
كاتلونيا عن إسبانيا.

توخيل يغازل نيمار
الجديد، الألماني توماس  ــد مــدرب باريس ســان جرمان 

ّ
أك

تــوخــيــل، أن الــجــنــاح الــبــرازيــلــي نــيــمــار، »لاعــــب مــحــوري« 
بالنسبة إليه وإلى 
الــــــفــــــريــــــق. وقـــــــال 
تــــــوخــــــيــــــل خــــــال 
الصحفي  المؤتمر 
قـــــــبـــــــل يـــــــــــــوم مــــن 
المــــــــبــــــــاراة الأولــــــــى 
»بـــي أس جــي«  لـــلــــ
فـــي الــــــدوري أمـــام 
كان: »الأمر واضح 
جــــــداً، إنـــــه أفــضــل 
ــي فـــريـــقـــي.  ــ ــبـ ــ لاعـ
ان، وبالنسبة إلى 

ّ
عبين في العالم، إنه فن

ّ
إنه أحد أفضل الل

لاعبين من أمثاله من الأفضل عدم وضع ضغوطات كبيرة 
على عاتقهم«. وأضــاف: »ثمة نــواحٍ عــدّة لكي تكون قائداً، 
بالنسبة إلى نيمار، برأيي، هو قائدنا عندما يكون سعيداً، 
سعيداً في لعبه، في خياله حيث يكون ملهماً للآخرين«. 
وكان نيمار قد خاض آخر مباراة له في الدوري الفرنسي 
عندما تعرّض للإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدّة ثلاثة 
أشــهــر فـــي 25 شــبــاط/فــبــرايــر المـــاضـــي، قــبــل أن يــشــارك 
مــع منتخب بـــاده فــي مــونــديــال روســيــا حــيــث خـــرج من 
أمــام بلجيكا. وسجّل نيمار 19 هدفاً  النهائي  الــدور ربــع 
إلــى 13  المــاضــي، بالإضافة  الفرنسي الموسم  الـــدوري  في 
الـــ26 عاماً بجائزة أفضل  تمريرة حاسمة. وفــاز صاحب 
المــاضــي، متفوّقاً على زميليه  المــوســم  ــــدوري  ال لاعــب فــي 
لاعب  إلــى  بالإضافة  مبابي،  وكيليان  كافاني  إيدينسون 

ليون الفرنسي الجزائري نبيل فقير كأبرز المنافسين.

تعتبر مشاركة قائد 

 
ّ

المنتخب الكرواتي كرد

على كل الإشاعات

 
ً
لــكــن الـــســـؤال: هــل يــريــد بــوغــبــا فعلا

الرحيل؟ أم أنها القضية المعتادة من 
وكــــاء الــاعــبــن لــلــزيــادة فــي راتــبــه؟ 
محبو الدوري الإنكليزي يتمنون أن 
يكون بوغبا يريد »زودة عالمعاش«. 
يتفهموا  أن  يــمــكــنــهــم  والـــواقـــعـــيـــون، 
رغبة بوغبا باللعب في فريق يفوز، 
إلــى جانب ميسي ربــمــا، أو فــي ريــال 

مدريد.
في الواقع، دخل بوغبا مباراة فريقه 
الأولى في الــدوري الإنكليزي الممتاز 
أمام ليستر سيتي )2ــ1(، وهو يحمل 
ــادة. أظــهــر  ــيــ ــقــ عـــلـــى ذراعـــــــه شــــــارة الــ
بــوغــبــا شــخــصــيــة احـــتـــرافـــيـــة، إذ لم 
يبخل في تقديم ما لديه في المباراة، 
رغـــم أنـــه ســجــل مــن ركــلــة جــــزاء، لكنه 
قدم مباراة جيدة على أقل تقدير. لم 
يــكــن بــوغــبــا يــوفــنــتــوس. ذلـــك بوغبا 
ــكـــن مــــا يـــمـــكـــن أن  ــكـــرر بــــعــــد. لـ ــتـ لــــم يـ
يــقــال عــن لاعـــب خـــاض نــهــائــي كــأس 
الــراحــة كافية  العالم ولــم يأخذ فترة 
أنـــه قـــدم مـــبـــاراة مــثــالــيــة. لــم يــكــن من 
المــعــتــاد أن يـــقـــود بــوغــبــا الــفــريــق أو 
يـــســـدد ركــــــات الـــــجـــــزاء. يـــبـــدو أنــهــا 
محاولة من جوزيه مورينيو لإرضاء 
ــرنــــســــي، حــيــث  ــفــ ــاب الــ ــ ــعــ ــ صــــانــــع الألــ
استمرت هذه المحاولات وظهرت في 
تصريحات مورينيو الذي لم نعتده 
وهو يغازل بول إذ قال: »بوغبا كان 
وحشاً في الملعب، فقد ظهر بمستوى 
متميز خلال شوطي اللقاء«. كل هذه 
الأمــــور والــتــصــرفــات مــن الــبــرتــغــالــي 
لــم تفلح مــع بوغبا الـــذي صــرح بعد 
المباراة: »كما أقول دائماً، أقدم أفضل 
لزملائي،  للمشجعين،  دائماً  لــدي  ما 
لــأشــخــاص الـــذيـــن يــضــعــون ثقتهم 
بـــي«. وإذا أردنــــا الــغــوص فــي أبــعــاد 
هذا التعليق، فإن بوغبا غير سعيد، 
لــكــنــه يــــؤدي واجـــبـــه ويــحــتــرم العقد 

الذي يربطه بالنادي الذي هو فيه.  
»إذا لـــم تــكــن ســعــيــداً، فـــا يــمــكــنــك أن 
الكلمات  تقدم أفضل ما لديك« بهذه 

أقـــولـــهـــا، وإلا فــســأتــعــرض لــغــرامــة«. 
لــكــن، مـــا الـــغـــرامـــة الــتــي قـــد يــتــعــرض 
التي سيفرضها  المالية  لها غير تلك 
ــنـــادي؟ هـــذه الإجـــابـــة وكــــأن بوغبا  الـ
الــتــي  المـــشـــاكـــل  ــــى  إلــ يـــشـــيـــر  أن  أراد 
ــه، وقــــــد تـــكـــون  ــ ــدربــ ــ ــــع مــ يـــعـــانـــيـــهـــا مـ

الــغــرامــة الــتــي ســتــفــرض عــلــى بوغبا 
الجلوس على مقاعد الاحتياط،  هي 
والأمر ذاته عانى منه الموسم الماضي 
مــع مــدربــه مــوريــنــيــو. الــاعــب ضــاق 
إليه  وجهها  التي  بالانتقادات  ذرعــا 
مــوريــنــيــو عــلــى خلفية الــتــفــاوت بين 
أدائــــه مــع المنتخب الــفــرنــســي وأدائـــه 
مع يونايتد، لكنه لا يريد أن يقولها 
 ليضمن مكانه في حال عدم 

ً
مباشرة

رحيله عن يونايتد. وبطبيعة الحال، 
فــإن المـــدرب مجبر على إرضــائــه، لأن 
ــم يـــكـــن نــشــيــطــا فــــي ســـوق  الــــنــــادي لــ
خـــيـــارات  أي  يــمــلــك  ولا  ــالات  ــقــ ــتــ الانــ
يــمــكــن وضــعــهــا ومــقــارنــتــهــا بقيمة 
هذه  كــل  السوقية.  لا  الكروية  بوغبا 
بين  العلاقة  في  المتعلقة  الاحتمالات 
تأكيدها  يمكن  لا  ومورينيو  بوغبا 
إلا فـــي حـــال مـــغـــادرة بــوغــبــا لــنــاديــه 

الحالي وكشفه لحقيقة الأمور. 
فــي ســيــاق مــتــصــل، كــمــا كــانــت بــدايــة 
ــم ســـعـــيـــدة لـــبـــوغـــبـــا وزمـــائـــه  ــوســ المــ
ــى، فــإن  ــ بــحــصــد الــنــقــاط الــثــاث الأولـ
ــاري  الــــوافــــد الـــجـــديـــد مــاوريــســيــو سـ
الأول مع  انتصاره  نجح في تحقيق 
ناديه الجديد تشلسي، لكنه لم يبدو 
مـــرتـــاحـــا كــثــيــراً بـــالـــقـــرب مـــن مــقــاعــد 
البدلاء، لم يظهر »البلوز« بشكل مقنع 
لــكــنــه فــــازوا عــلــى هــدرســفــيــلــد )3ــــــ0(. 
ولفرهامبتون  جمعت  مثيرة  مباراة 
ــرتـــون حــيــث انــتــهــت بــالــتــعــادل  ــفـ وإيـ
ــرز فــي هــذه  )2ـــــــ2(. ولــعــل الــلــقــطــة الأبــ
عاماً(   21( ريتشاردسون  أن  المباراة، 
سجل هدفين، وكأنه أراد القول: »لهذا 
انتقلت بـ50 مليون جنيه إسترليني«. 
بــارك«  وعلى ملعب »ســانــت جيمس 
اســتــطــاع تــوتــنــهــام الــــذي لـــم ينتدب 
أي لاعــب جديد في ســوق الانتقالات 
تحقيق الفوز على نيوكاسل )2ــ1(. لم 
الـ15 بإنقاذه  تفلح محاولات فولهام 
العائد  فولهام  الأولـــى،  الخسارة  من 
ــواء« خسر بهدفين  إلــى »دوري الأضـ

دون مقابل أمام كريستال بالاس.

حسن عطية

مــا إن تصبح بــوابــة ســوق الانتقالات 
قريبة من الإغلاق، يبدأ وكلاء اللاعبين 
باستعمال »السلاح« نفسه، خصوصاً 
ــن الأســـمـــاء  ــدّون مــ ــ ــ ــعَ ــ ــ ــن يُ ــذيــ ــك الــ ــئــ أولــ
البارزة على الساحة العالمية. سلاحهم 
هو الطلب من اللاعب إبداء رغبته في 
انتقال  الرحيل أو البحث عن عــروض 
له من أندية أخــرى. الهدف في بعض 
الأحيان يكون زيادة راتب اللاعب. في 
الأيام الأخيرة تناقل الإعلام الرياضي 
حـــــول الـــعـــالـــم اهـــتـــمـــام إنـــتـــر مــيــانــو 
لــوكــا مــودريــتــش، حيث  مــع  بالتعاقد 
أبدى الفريق الإيطالي الرغبة الشديدة 
فــــي ضــــم الــــاعــــب. لــكــنــه فــــي الــنــهــايــة 
ــــد، وتـــقـــول  ــــدريـ ــد يــبــقــى فــــي ريــــــال مـ قــ
الــشــائــعــات إنــه حصل على زيـــادة في 
راتـــبـــه، رغــــم أن الـــاعـــب لـــم يُـــخـــفِ أنــه 
يــريــد الــرحــيــل لــيــلــعــب بــجــنــب زمــائــه 
فــي المــنــتــخــب لاعــبــي »الــنــيــراتــزوري«. 
 تلك شائعات، وما نعرفه أنه يريد 

ّ
لكن

.
ً
اللعب في إيطاليا فعلا

ماكس ماير إحدى المواهب الألمانية، 
»مـــيـــســـي  ـــ ــــده بـ ــلـ ــ ــيــــث يـــلـــقـــب فـــــي بـ حــ
ــال ولا  ــنـ ألمـــانـــيـــا« لـــم يــذهــب إلــــى أرسـ
ــنـــه فــــضــــل كـــريـــســـتـــال  ــربــــول، لـــكـ ــفــ ــيــ لــ
بـــالاس حــيــث يــتــقــاضــى أجـــراً يــقــارب 

ــوق  ــقــــت ســ ــلــ أغــ يـــــــــــورو.  مـــــايـــــن   10
الانـــتـــقـــالات فـــي إنـــكـــلـــتـــرا، ومـــخـــاوف 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لـــم تــنــتــهِ حــول 
أبــدى وكيل أعماله  إذ  قضية بوغبا، 
ــه فــــي إخــــراجــــه  ــتـ ــبـ مـــيـــنـــو رايــــــــولا رغـ
مــن »مــســرح الأحـــــام«، وارتـــبـــط اســم 
الــــاعــــب بـــبـــرشـــلـــونـــة حـــيـــث لا يــــزال 
يملك الفرصة للانتقال دون إمكانية 
تــعــويــضــه مـــن »الــشــيــاطــن الــحــمــر«. 

ــر لــلــصــحــافــة  ــمـ ــا مـــؤتـ ــبـ ــم بـــوغـ ــتـ ــتـ اخـ
دفع  مــا  فريقه،  مــبــاراة  بعد  المكتوبة 
أحــــد الــصــحــافــيــن إلــــى ســـؤالـــه عــمّــا 
ليردّ  مانشستر،  فــي  كــان سعيداً  إذا 
أمـــور، وثمة  الفرنسي: »ثــمــة  الــاعــب 
ــور الـــتـــي لا يــمــكــنــنــي أن  ــ ــ بـــعـــض الأمـ

هناك محاولة من مورينيو لإرضاء 

صانع الألعاب الفرنسي

الكرة الإنكليزيةالكرة الإنكليزية

السوبر الأوروبي

بوغبا ليس سعيداً في مانشستر )أولي سكارف ــ أ ف ب(

ظهر رجال أوناي إيمري عديمي الخبرة )غلين كيرك ــ أ ف ب(

بتروجت فوق الأهلي 

و بيرمدس 
لكرة  المــصــري  الـــدوري  ترتيب  بتروجت  تصدر 
فــوزاً مستحقاً على مضيفه  القدم بعدما حقق 
الكلية الحربية«،  وادي دجلة )2ــــ0( على »استاد 
ــاراة مــقــدمــة مـــن المــرحــلــة الــرابــعــة.  ــبـ وذلــــك فـــي مـ
و42(   38( بيكيلي  شيملس  الأثــيــوبــي  وســجــل 
هــدفــي المـــبـــاراة الــتــي تــم تــقــديــم مــوعــدهــا بسبب 
مشاركة أربعة أندية مصرية في البطولة العربية 
ــاد الــســكــنــدري  ــ ــحـ ــ ــــك والاتـ ــال ــــزمــ ــلــــي وال هــــي الأهــ
والإســمــاعــيــلــي. ورفـــع بــتــروجــت رصــيــده إلـــى 5 
نقاط في الصدارة، في حين توقف رصيد وادي 
دجــلــة عــنــد نــقــطــة وحـــيـــدة فـــي المـــركـــز الــســادس 
عــشــر. وتــســتــأنــف مــبــاريــات الــجــولــة الــثــالــثــة غــداً 

الثلاثاء )14 آب/أغسطس(. 

جويدي يسرح اللاعبين 

في جدة 
أعلن مجلس إدارة نادي أهلي جدة استغناءه عن 
خمسة لاعبين بناء على قرار اتخذته الإدارة بعد 
جويدي.  بابلو  الأرجنتيني  المــدرب  مع  التشاور 
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على »تويتر«: 
»تم منح الفرصة للخماسي ماهر عثمان وفهد 
الحربي ومنصور المولد وعبد المحسن الصبحي 
وربــيــع هـــوســـاوي، بــالــبــحــث عــن أنــديــة جــديــدة«. 
الأهــلــي تحضيراتهم حيث  يــواصــل لاعبو  فيما 
العربية  للبطولة  الـــــ32  الــــدور  ــفــرق  ال ســيــخــوض 
ــه المــحــرق  ــواجـ فـــي 25 آب/أغـــســـطـــس الــحــالــي ويـ
ــبــحــريــنــي، كــمــا ســيــلــعــب مـــبـــاراتـــه الأولــــــى في  ال

الدوري السعودي مطلع أيلول/سبتمبر المقبل. 

5 أجانب في تشكيلة النصر 
أعــلــن الــنــصــر الــســعــودي قــائــمــتــه المــشــاركــة في 
بطولة كأس العرب للأندية الأبطال قبل مواجهة 
ــاراتـــي، الــيــوم الاثــنــن، في  مضيفه الــجــزيــرة الإمـ
الــنــادي  أعلنها  الــتــي  القائمة  الــــ32. وضــمــت  دور 
اختارهم  لاعــبــا،   25 »تويتر«  على  حسابه  عبر 
الأورغـــويـــانـــي دانــيــيــل كــاريــنــيــو مــــدرب الــفــريــق، 
بينهم 5 أجانب هم الأسترالي براد جونز، المدافع 
المغربيين  إلــى  إضــافــة  أوفيني،  بــرونــو  البرازيلي 
مــحــمــد فـــوزيـــر ونــــور الـــديـــن أمــــرابــــط، والمــهــاجــم 
البطولة  لــوائــح  وتنص  مــوســى.  أحمد  النيجيري 
العربية على مشاركة خمسة لاعبين أجانب فقط 

مع كل فريق.

بلوزداد يحضر 

بأقل من 11 لاعباً
لم يحضر فريق شباب بلوزداد الجزائري مباراته 
الأولـــى فــي الـــدوري الــجــزائــري لكرة الــقــدم، حيث 
أمام  الافتتاحية  مباراته  يلعب  أن  المفترض  كان 
جمعية عين مليلة. وحضر شريف الوزاني المدير 
الفني للفريق برفقة أقل من 11 لاعباً في قائمته 
للمباراة، ما أدى إلى قيام الحكم بإعلان انسحاب 
بلوزداد لاستحالة إقامة المباراة بهذا العدد القليل 
مـــن الــاعــبــن وفــقــا لـــلـــوائـــح. ويـــعـــود ســبــب هــذه 
إلى  الجزائري  الفريق  منها  يعاني  التي  المشكلة 
فشل فــريــق شــبــاب بــلــوزداد فــي تسديد رســوم 
ــدوري المــحــلــي المـــقـــدرة بــــ 30 ألــف  ــالـ ــراك بـ ــتـ الاشـ
المحلي تسجيل  الاتحاد  أميركي. ورفض  دولار 
التي  المحلية  للوائح  للفريق وفقاً  الجدد  اللاعبين 
تمنع أي فريق من تسجيل لاعبين جدد في حال 
كانت ديونه تفوق الـ 100 ألف دولار، إذ تجاوزت 
ــون بـــلـــوزداد المــلــيــون دولار. ووفـــقـــا لــإعــام  ديــ
الجزائري فإن اتحاد الكرة الجزائري سيعلن فوز 
النقاط  ـــ0( وحصوله على  عين مليلة بنتيجة )3ـ

الثلاث للمباراة فور تسلمهتقرير حكم المباراة.

النصر بطل للمرة الأولى
لكرة  العماني  السوبر  بلقب  النصر  فريق  تــوج 
القدم للمرة الأولى بالتغلب على السويق بركلات 
تــعــادل سلبي بينهما في  بــعــد  الــتــرجــيــح )4ــــــ2( 
الفريقين  للمباراة. حــاول كل من  الوقت الأصلي 
أن يكون السباق إلى التسجيل في الشوط الأول، 
ولكن بدون أي فعالية أمام المرمى. وفي الشوط 
الثاني، زادت المحاولات من الفريقين وسط حذر 
الفريقين  بــن  متبادلة  ومــحــاولات  دفــاعــي كبير، 
للسيطرة على منتصف الملعب ومجريات اللعب. 
ـــ 90  ال ولــم ينجح أي فــريــق فــي التسجيل طـــوال 
دقيقة ليصلا إلى ركلات الترجيح. ويحمل ظفار 
لقب النسخة الماضية، ويعد العروبة أكثر من توج 

بالسوبر العماني في 4 مناسبات.

العالم حول 

أخبار عربية
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ان ــ الأخبار
ّ

عم

كانت نهاية أسبوع حافلة بالنسبة 
عــــلــــنــــت صـــبـــاحـــا 

ُ
إلـــــــى الأردنــــــــيــــــــن. أ

نتائج الــثــانــويــة الــعــامــة، واســتــمــرّت 
المــســاء، حيث كانت  تفاعلاتها حتى 
مدينة الفحيص على موعد مع اليوم 
الأخير من مهرجانها الفني السنوي. 
لكن اليوم المزدحم لم ينتهِ بسلام؛ إذ 
سرعان ما تواردت أنباء عن انفجار 
بالقرب من مكان المهرجان، تبيّ أنه 
بفعل فاعل. بادرت السلطات إلى نفي 
أي طابع إرهابي عن الهجوم، لكنها 
 مــــا كـــان 

ً
ــدة ــؤكــ ــادت وتــــراجــــعــــت، مــ ــ عــ

تبادر إلى أذهان كثيرين حال وقوع 
الحادث، وبعد انتشار صور لرئيس 
الجيش  فــي  المشتركة  الأركــــان  هيئة 
ــي مــحــمــود فـــريـــحـــات، مــرافِــقــا  ــ الأردنــ
في  المبيضين  سمير  الداخلية  وزيــر 
عيادة مصابي الانفجار، إلى جانب 
قائد قــوات الــدرك وقائد الأمــن العام 
ومدير الدفاع المدني، في مشهد أنبأ 

بأن الحادث ليس عرضياً ولا عابراً.
ــيّــع جثمان الدركي 

ُ
أول مــن أمــس، ش

علي قوقزة الذي قضى في الانفجار، 
لتنتشر إثر ذلك مقاطع مُصوّرة من 
منطقة نقب الدبور في مدينة السلط 
وقــوع  تظهر  الفحيص،  مــن  القريبة 
تـــبـــادل إطـــــاق نــــار ومــــن ثـــم انــهــيــار 
بناية. وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، 
الأجهزة  أن  أعلنت  غنيمات،  جمانة 
الأمـــنـــيـــة داهــــمــــت مــبــنــى فــــي مــديــنــة 
الــســلــط يُــشــتــبــه فـــي عـــاقـــة ســاكــنــيــه 
الــفــحــيــص، »بــعــد عمليات  بــتــفــجــيــر 
اســتــخــبــاريــة حــثــيــثــة ودقـــيـــقـــة«. لكن 
المشتبه بهم رفضوا - بحسب الرواية 
أنفسهم، وبــادروا  - تسليم  الرسمية 
إلــــى إطــــاق نــــار كــثــيــف تــجــاه الــقــوة 
الأمــنــيــة المــشــتــركــة، وقـــامـــوا بتفجير 
بعدما  فيه  يتحصّنون  الــذي  المبنى 
ــخــوه فــي وقـــت ســابــق، ما 

ّ
كــانــوا فــخ

أدى إلــــى انـــهـــيـــار أجــــــزاء مــنــه خــال 
عــمــلــيــة المـــداهـــمـــة، الـــتـــي أســـفـــرت عن 
مقتل 4 مــن قـــوات الأمـــن، واعــتــقــال 5 

من المشتبه بهم.
ــأن خــلــيــة  ــ ــع تـــصـــريـــح غــنــيــمــات بـ ــ ومـ
الــســلــط الإرهــابــيــة »قـــد تــكــون ممتدة 
في المملكة«، تمّ الإعلان عن خلية أزمة 
ضمّت رئيس الوزراء، وزير الداخلية، 
وزيــر الــدولــة لشؤون الإعـــام، رئيس 
ــديـــر  ــة، مـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ هــــيــــئــــة الأركـــــــــــــان المـ
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة، مــديــر الأمـــن 
الــعــام، مــديــر عــام الــــدرك، ومــديــر عام 

تتسارع التطورات السياسية حول 

إدلب، بالتزامن مع هدوء نسبي في 

 
ً

وتيرة القصف الذي استهدف أجزاء

من المحافظة قبل يومين. وتضاربت 

التفسيرات المتداولة لتصريحات الرئيس 

التركي حول »مناطق آمنة« جديدة، 

وحول علاقة هذه المناطق بملف 

نتظر أن يحظى 
ُ

إدلب الساخن. ومن الم

الملف بنصيب وافر من محادثات وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 

تركيا اليوم وغداً. ورغم عدم وضوح 

 »خريطة 
ّ

كثير من التفاصيل، فإن

السيطرة« في إدلب تبدو على موعد 

ر وشيك
ّ

مع تغي

في خضم انشغال الأردنيين

بالهموم المعيشية وقضايا الفساد 

والإشاعات حول وضع ملك البلاد، جاء 

تفجير الفحيص وما تلاه من عملية 

مداهمة دامية في مدينة السلط، 

ليعيد تصدير المخاوف الأمنية إلى 

الواجهة. مخاوف تكمن خلفها 

الكثير من التساؤلات حول الخلايا 

النائمة في المملكة، والتي لا تفتأ 

د الأمن منذ عام 2016، في ظل 
ّ

تهد

ب السلفيين من 
ّ

مؤشرات إلى بدء تسر

معاقلهم التقليدية

س الملك 
ّ
الدفاع المدني. ويوم أمس، ترأ

عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، 
اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، 
حــضــره ولـــي الــعــهــد وبــعــض الأمــــراء 
الأجهزة  الـــوزراء ومسؤولو  ورئــيــس 
ــه، خــــال  ــ ــلــ ــ ــ ــد ال ــبــ الأمـــــنـــــيـــــة. وقـــــــــال عــ
الاجــتــمــاع، إن »الأردنــيــن يصبحون 
ــهـــون مـــثـــل هـــذه  ــــوى عـــنـــدمـــا يـــواجـ أقــ
الأحــداث، وتزيد حماستهم لتنظيف 
بــلــدنــا والإقــلــيــم وحــمــايــة ديــنــنــا من 

هؤلاء الخوارج«.
ــايـــا مــــن قــــوات  ــع مـــــــــواراة الـــضـــحـ ــ ومــ
 من 

ٌ
 حــالــة

َ
الأمــن الــثــرى، عمّت المملكة

 مزاج عام ينحو إلى 
ّ

السخط، في ظل
ربط الأحداث بتنظيم »داعش«، على 
ـــوجّـــه أصــابــع 

ُ
رغـــم أن الــســلــطــات لــم ت

ــر. ربــط  ــيــ ــهــــام صـــراحـــة إلــــى الأخــ الاتــ
تـــوازيـــه تـــســـاؤلات حــــول الـــهـــدف من 
زرع قنبلة بدائية الصنع في موضع 
لــن يسفر تفجيره عــن عــدد كبير من 
ــــش«  ــان »داعــ ــ الـــضـــحـــايـــا دائــــمــــا مــــا كـ
ــدرة  ــن قــ  عــ

ً
ــقــــاعــــه، فـــضـــا يـــتـــقـــصّـــد إيــ

نور أيوب

ــراك دبــلــومــاســي غــيــر مــفــهــوم يــقــوده  حــ
العبادي.  العراقي حيدر  الــوزراء  رئيس 
زيــــــارة إلــــى الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـــقـــرة، 
ــارة الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة  ــ وعــــزم عــلــى زيـ
طهران. الزيارة الأولى حُدّد موعدها غداً 
»عدم  لـ ألغيت  فقد  الثانية  أمــا  الثلاثاء، 
ــعــــدادات الـــــزيـــــارة، وزحــمــة  ــتــ تــكــامــل اســ
جــدولــه«، وفــق ما نقلته وكالة »فرانس 
برس« عن مسؤول عراقي رفض الكشف 
ــــى أن »الـــعـــبـــادي  عــــن اســــمــــه، مـــشـــيـــراً إلـ
سيبحث قضايا اقتصادية مع الحليف 
ــــذي يــتــعــرّض لــعــقــوبــات  الاقـــتـــصـــادي الـ
أمــيــركــيــة جــــديــــدة«. الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
ــي الــتــصــريــحــات  حــمــلــت »ســــخــــونــــة« فــ
المــتــبــادلــة بــن طــهــران وبــغــداد. الأخــيــرة 
العاصمتين  العبادي سيزور  أن  أعلنت 
المــتــحــدث  أن  إلا  والإيــــرانــــيــــة،  الـــتـــركـــيـــة 
بهرام  الإيرانية،  الخارجية  وزارة  باسم 
قـــاســـمـــي، نــفــى عــلــمــه بـــذلـــك، مـــؤكـــداً أن 
بلاده »ليست لديها معلومات عن زيارة 
عـــادت بغداد  مــا  مماثلة«. نفي ســرعــان 
»توضح« أن الزيارة المرتقبة  على إثره لـ

ستقتصر فقط على أنقرة. 
تحرك العبادي تجاه الجارين له دلالاته 
السياسي  بالمشهد  المرتبطة  ومقدماته 
المعقد في بلاد الرافدين. وفق معلومات 

ــــ دولــي  »الأخـــبـــار«، ثمة إجــمــاع إقليمي 
عــلــى أن تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، من 
حقائبها  تــوزيــع  حتى  رئيسها  تسمية 
ــة، مــســألــة »تــحــتــمــل الــتــأجــيــل«؛  ــوزاريــ الــ
»لا واشنطن ولا طهران، ولا العواصم  فـ
فــي فلكيهما، حــاضــرة لإنــجــاز  الـــدائـــرة 
هــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق«، بـــتـــعـــبـــيـــر مـــصـــدر 
ــدرك المـــســـؤولـــون  ــ دبــلــومــاســي مــطــلــع. يـ
الأتراك والإيرانيون أن الزيارة »شكلية«؛ 
فـــالـــرجـــل عــلــى رأس حــكــومــة تــصــريــف 
أعــمــال، وعليه فــإن أي نــقــاش أو توقيع 
اتفاق سيكون بمثابة »حبر على ورق«.

قــبــل شــهــر تــقــريــبــا، ومـــع انــــدلاع الــحــراك 
والخدمي  المعيشي  الواقع  بسوء  المندّد 
فـــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، أخــبــر عــدد 
ــــوة الإســــامــــي«  ــــدعـ ــن قــــــادة »حــــــزب الـ مــ
ــي الــنــجــف وطــهــران، 

ّ
الــفــاعــلــن عــلــى خــط

رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أن إمكان 
قـــال له  بـــات ضعيفاً.  ثــانــيــة  نيله ولايـــة 
السياسي »لا يدعو  الــظــرف  إن  أحــدهــم 
أربع  بقائكم في منصبكم لسنوات  إلى 
النقمة  أن  العبادي  أدرك  خـــر«. حينها، 

ُ
أ

ـــ بــشــكــل أو بـــآخـــر ــ  ـــرجـــمـــت ــ
َ
الــشــعــبــيــة ت

الــســخــط المـــتـــراكـــم لــلــمــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
ــة الــلــه عــلــي الــســيــســتــانــي( عــلــى أداء  )آيــ
حــكــومــتــه والــحــكــومــات الــســابــقــة، وهــو 
الذي يعرف جيداً أن طهران لا يمكن أن 
إدراك  الــنــجــف.  تــرضــاه  لا  تسير بخيار 
لــم يكن مفاجئاً بالنسبة  الــعــبــادي هــذا 
إليه، إذ إنه يعلم أن لحظة سطوع نجمه 
نتيجة  جـــاءت   2014 أغسطس  آب/  فــي 
رفض »المرجعية« التمديد لسلفه نوري 

المالكي.
المـــاضـــي، طلب  منتصف تــمــوز/ يــولــيــو 
الــعــبــادي - وفــقــا لمــعــلــومــات »الأخـــبـــار« - 
مــوعــداً لــزيــارة العاصمة الإيــرانــيــة، لكن 
استقباله،  رفــضــوا  طــهــران  فــي  المعنيين 

لجملة من الأسباب:
والمـــتـــزامـــن  ــيّــــئ،  الــــســ تــوقــيــتــهــا  أوّلًا:   -
ــافــــظــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــال المــــحــ ــعــ ــتــ ــع اشــ ــ مـ
بالتظاهرات الشعبية من جهة، والجدل 
حـــول الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي لم 
حُسِمت بعد من جهة  قد  نتائجها  تكن 

ثانية.
-ثـــانـــيـــا، الـــحـــرج الايــــرانــــي مـــن زيـــــارة قد 
العبادي  لمنح  تنسيق  أنــهــا  على  ــفــســرّ 

ُ
ت

ــة ثـــانـــيـــة، بـــأســـلـــوب يـــتـــعـــارض مــع  ــ ولايــ
»السياقات الكلاسيكية«. 

- ثالثاً، طبيعة منصب العبادي بوصفه 
ــال، ومـــا  ــمــ رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعــ
تستشعره طــهــران والـــحـــال هـــذه مــن أن 

.
ً
مستقبل الضيف بات مجهولًا فعلا

تــبــريــرات لــم يستسغها الــعــبــادي، الــذي 

ــرق الــتــمــســك  ــ ــطـ ــ ــاول بـــشـــتـــى الـ ــ ــحـ ــ  يـ
ّ

ظــــــل
»حــبــل الــنــجــاة«، وإثــبــات حــضــور أمــام  بـــ
الــشــارع الهائج، وهــو ما دفعه في وقت 
من الأوقات إلى تكليف وزيرَي الكهرباء 
ــى الــســعــوديــة  والــتــخــطــيــط بــالــتــوجــه إلــ
لتوقيع مذكرة تعاون في مجال الطاقة، 
ن تأجيل الزيارة حتى إشعارٍ 

َ
قبل أن يُعل

آخـــر. ومـــع دخـــول الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
العبادي  أدلــى  التنفيذ،  إيــران حيّز  على 
بــتــصــريــحــه الــشــهــيــر الأســـبـــوع المــاضــي، 

والذي أعلن فيه الالتزام بتلك العقوبات. 
بــــدا ذلــــك ردّاً عــلــى »الـــجـــفـــاء« الإيـــرانـــي، 
ومحاولة من قبل رئيس الــوزراء لإعادة 
الاعــتــبــار لــنــفــســه، والــتــأكــيــد أنـــه مـــا زال 
»نتعاطف  الغربية.  البوابة  من  مرشحاً 
بالعقوبات،  ولــكــن سنلتزم  طــهــران،  مــع 
حــفــاظــا عــلــى المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــبــاد«. 
 بــتــوتــيــر الــعــاقــة بين 

ً
مــوقــف كـــان كــفــيــا

الــعــبــادي وطـــهـــران، رغـــم رفـــض الأخــيــرة 
ــن شـــأنـــه تــعــزيــز  الـــــــردّ بـــــأي تـــصـــريـــحٍ مــ
الــشــرخ، إلا أن مــا خــرج بــه ممثل المرشد 

العراق، مجتبى الحسيني،  الإيراني في 
ــة« مــن  ــ ــدمـ ــ ــــصـ أمـــــــس، يـــتـــرجـــم حـــجـــم »الـ
مــوقــف الــعــبــادي، إذ وصــف تصريحاته 
»اللامسؤولة«، معتبراً أنها »لا تنسجم  بـ
مع الوفاء للمواقف المشرّفة للجمهورية 
الإسلامية التي قدمت للدفاع عن العراق، 
وتــطــهــيــر أرضــــه مـــن داعــــــش«. وقــــال في 
انهزامه  عن  يعبّر  »العبادي  إن  له  بيان 

تجاه أميركا«. 
ــادي أكــثــر  ــبــ ــعــ ــلـــحـــظـــة، يــــبــــدو الــ حـــتـــى الـ
الإيــرانــي،  الاحتضان  خسر  المتضررين. 
وأظــهــر شــرخــا فــي الــــرؤى بــن الأجــهــزة 
»توضيح«  إلــى  سارعت  التي  الرسمية، 
 عــــن أن 

ً
ــيـــس الــــــــــوزراء، فـــضـــا مـــوقـــف رئـ

على  المحسوبة  الشيعي«  »الــبــيــت  قــوى 
طــهــران أخــرجــتــه بــدورهــا مــن خياراتها 
الــحــفــاظ عليه. أما  الــرجــل  لمنصب يــأمــل 
ــن الــعــبــادي عــلــى أنــه  أمــيــركــيــا، وإن راهــ
ــنـــطـــن، إلا أن  لـــواشـ »الـــخـــيـــار الأنــــســــب« 
الإدارة الأمــيــركــيــة ــــ فــي الــوقــت الــحــالــي ــ 
يعنيها  مــا  بــقــدر  الشخص،  يعنيها  »لا 
قواعد  على  والــحــفــاظ  المــصــالــح،  تقاطع 
الاشتباك الحالي بين طهران وواشنطن 
فــي الــعــراق بــالــدرجــة الأولــــى، والعملية 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــالــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة«، وفـــق 
الإدارة  أن  تـــؤكـــد  دبــلــومــاســيــة  مـــصـــادر 
التسمية،  لعبة  فــي  تدخل  لــن  الأميركية 
بـــل »ســتــقــبــل بــخــيــار الـــعـــراقـــيـــن، شــرط 
ــتــــزام بــقــواعــد الاشـــتـــبـــاك تـــلـــك«. ومــا  الالــ
ــن وطــــــــهــــــــران، وتـــــصـــــارع  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ بــــــن واشـ
مشروعَيهما في العراق، ثمة في النجف 
مـــن يُــعــتــبــر قــــــادراً عــلــى حــســم الــوجــهــة 
الــنــهــائــيــة، ولـــــذا يــظــهــر الــجــمــيــع داخـــل 

الإدارتين في انتظاره.

وصف ممثل خامنئي 

في العراق تصريحات 

»اللا مسؤولة« العبادي بـ

 مصيري 
ٌ

أسبوع

في ادلب

المــديــنــة«. وعلى  للتخلي عــن  بــنــيــات 
نــحــو مــمــاثــل، تـــرى مــصــادر ميدانيّة 
 »تكرار سيناريو عفرين 

ّ
في منبج أن

ويـــقـــول  الإطــــــــــاق«.  عـــلـــى  غـــيـــر وارد 
مصدر من »مجلس منبج العسكري« 
 »الــــقــــوّات الأمــيــركــيّــة 

ّ
»الأخـــبـــار« إن لــــ

مــوجــودة وتــقــوم بــدورهــا فــي ضمان 
أمــن منبج وحمايتها مــن أي عــدوان 
ــم كــــل مــــا تــــقــــدّم، يــبــدو  ــ تــــركــــي«. ورغــ
الخارجيّة«  »الضمانات  إلــى  الركون 
 تجربة 

ّ
ضرباً من المغامرة، لا سيّما أن

 في الأذهان. 
ً
عفرين ما زالت حاضرة

ق 
ّ
ومساء أمس، تواردت أنباء عن تدف

ناحية  إلى  تركيّة  تعزيزات عسكريّة 
ما  لعفرين،  التابعة  الحديد«  »شيخ 
أمــام سيناريو  مفتوحاً  الــبــاب  يترك 
ــت. ولا تــســتــبــعــد  ــعــ ــل رفــ مـــهـــاجـــمـــة تــ
ــة مُـــعـــارضـــة وصـــول  ــ مـــصـــادر ســــوريّ
السوري  الملف  الفاعلين في  اللاعبين 
إلى »صفقة عنوانها تل رفعت مقابل 

إدلب، أو منبج مقابل إدلب«.

ــنــــي« الـــــــذي تــصــرّ  ــزمــ ــدول الــ ــ ــجـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
 
ّ
ــبـــار« أن عليه دمــشــق. وعــلــمــت »الأخـ

تركيا كــانــت قــد جــهــدت على امــتــداد 
»شــــراء الـــوقـــت«  ـــ الأســـبـــوع المـــاضـــي لــ
من موسكو. وقام المقترح التركي في 
ــــى عــلــى »تــبــريــد جبهة  الـــدرجـــة الأولـ
ــا، فــــي مــقــابــل  ــ ــيّ ــافــ إدلـــــــب« شـــهـــراً إضــ
تعهّدها »الضغط على هيئة تحرير 
التماس  خطوط  عن  للابتعاد  الشام 
ــلــــى بــعــض  ــرات عــ ــتــ ــلــــومــ ــيــ بـــضـــعـــة كــ
المحاور وإخــاء مقار وإزالــة حواجز 
في شكل نهائي على محاور أخــرى، 
ــلـــى تــفــكــيــك  ــل عـ ــمـ ــعـ ــرار الـ ــمــ ــتــ مــــع اســ
الــبــنــيــة الـــجـــهـــاديّـــة لــلــهــيــئــة«. وتــفــيــد 
 »المــقــتــرح 

ّ
المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة بــــأن

قوبل برفض قاطع، وتمّ إخطار أنقرة 
 ،

ً
حُـــدّدت فعلا  الساعة الصفر قد 

ّ
بــأن

 البديل الوحيد المتاح هو إلزام 
ّ
وبأن

ــحــة )بــمــا 
ّ
تـــركـــيّ لــلــمــجــمــوعــات المــســل

فــيــهــا جــبــهــة الـــنـــصـــرة( بــالانــســحــاب 
ـــقـــدّر مــســاحــتــهــا بثلث 

ُ
مـــن مــنــاطــق ت

ــــى«.  مــســاحــة إدلــــب فـــي المــرحــلــة الأولـ
 »ما 

ّ
وتقول مصادر سورية أمنيّة إن

يدور اليوم حول إدلب يبدو مشابهاً 
انطلاق  الأمــور عشيّة  لما كانت عليه 
 
ّ
الـــــــســـــــوري«، وإن ــنــــوب  الــــجــ ــارك  ــ ــعـ ــ مـ

تــكــون مختلفة  لــن  النهائيّة  »المـــآلات 
ــــت مـــرحـــلـــة »الـــحـــشـــد  ــانـ ــ أيـــــضـــــا«. وكـ
ــارك الـــجـــنـــوب  ــ ــعـ ــ ــي مـ ــ والـــتـــمـــهـــيـــد« فـ
قــــد طـــالـــت نـــســـبـــيّـــا، قـــبـــل أن يُــفــضــي 
إلــى سيطرة سريعة للجيش  المشهد 
وحـــلـــفـــائـــه عـــلـــى أجــــــــزاء واســــعــــة مــن 
محافظة درعا بموجب اتفاقات على 
على محاور  ومعارك  المحاور  بعض 
 ملحّة إلى توفير 

ٌ
أخرى. وتبرز حاجة

تـــوافـــقـــات إقــلــيــمــيّــة تــمــهــيــداً لــتــغــيّــر 
إدلــب. وترتبط  السيطرة في  خريطة 
»الـــتـــوافـــقـــات« المـــنـــشـــودة حــــول إدلـــب 
بتعقيدات إضافيّة بفعل الاختلافات 
ــيـــدانـــي  ــــة بــــن الــــوضــــع المـ الــــجــــوهــــريّ

فــيــهــا، ومــــا كـــانـــت عــلــيــه الأمــــــور في 
التعقيدات  درعــا. وتبرز من بين تلك 
ــام /  ــ ــشـ ــ ســـيـــطـــرة »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ
جــبــهــة الــنــصــرة« وحــلــيــفــهــا »الــحــزب 
نقاط  على  التركستاني«  الإســامــي 
الجيش  التماس مع مناطق سيطرة 
وحلفائه، خلافاً لما كان عليه الوضع 
 الــتــعــقــيــد الأهــــم 

ّ
فــــي درعـــــــا. عـــلـــى أن

ل في وجود خمس نقاط مراقبة 
ّ
يتمث

تركيّة في مربّع العمليّات العسكريّة 
ــــى مـــن مـــعـــارك إدلــــب.  لــلــمــرحــلــة الأولــ
 من: قرية الزيتونة في 

ّ
ع في كل

ّ
)تتوز

ريف اللاذقية الشمالي، مدينة جسر 
الشغور في ريف إدلب الغربي، قرية 
ــب الــجــنــوبــي،  ــ ــان فـــي ريــــف إدلـ ــرمـ صـ
ــــف حــمــاة  ـــزال فــــي ريـ ــيــــدان غـــ ــة مــ ــريـ قـ
الــشــمــالــي الــغــربــي، مــديــنــة مـــورك في 
وتــرى دمشق  الشمالي(.  ريــف حماة 
 النقاط التركيّة لم تقم بالالتزامات 

ّ
أن

المترتبة عليها، لا سيّما إنهاء وجود 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة فــــي مــحــيــط 
نقاط المراقبة )كمرحلة أولى(. وبدأت 
ــذا الــطــرح  ــي هــ

ّ
مــوســكــو أخـــيـــراً بــتــبــن

استمرار مهاجمة طائرات  في ضــوء 
»مطار حميميم العسكري«.  مسيّرة لـ
الحديث  السوريّة  المصادر  ب 

ّ
وتتجن

فـــي شــكــل مُــعــلــن عـــن نـــقـــاط المــراقــبــة 
 
ّ
أن مفادُه  وتتمسّك بخطابٍ  التركيّة، 
هذه النقاط »غير شرعيّة، وهي نقاط 
احتلال«. بــدوره، يرى مصدر سوري 
ــــارض واســــــــع الاطـــــــــاع تــحــدثــت  ــعـ ــ مـ
الـــتـــصـــريـــحـــات   

ّ
أن »الأخــــــبــــــار«  ــيــــه  إلــ

الــتــي أطلقها الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب أردوغـــــان أمـــس، حـــول »عملية 
بإدلب  ق 

ّ
تتعل ــمــا 

ّ
إن مرتقبة«،  تركيّة 

التفسير  بــســواهــا. وإذا صــحّ هــذا  لا 
ه يعني تدشين مرحلة جديدة في 

ّ
فإن

إدلب تضع أنقرة في مواجهة »جبهة 
ه 

ّ
الــنــصــرة« ظــاهــريّــا عــلــى الأقــــل. لكن

 سيطرة 
ّ
الـــوقـــت نــفــســه أن يــعــنــي فـــي 

ــلـــى مـــســـاحـــات  ــيـــش الـــــســـــوري عـ الـــجـ
إضافيّة من إدلب قد تواجه بعقباتٍ 
مشابهةٍ لما حصل إبّان معركة الباب 
)ريــــف حــلــب الـــشـــرقـــي(، الــتــي أفــضــت 
إلــى دخــول المدينة  في نهاية المطاف 
 
ّ
ة تركيّاً. لكن

ّ
المناطق المحتل في إطار 

مسؤولًا سوريّاً بارزاً يسخر من هذا 

ــه 
ّ
»الأخــبــار« أن الــســيــنــاريــو، ويــؤكــد لـــ

للتطبيق«.  قابل  غير  خيال  »محض 
 »بــــاده 

ّ
وكـــــان أردوغــــــــان قـــد أكّـــــد أن

ــلــــت الــــتــــرتــــيــــبــــات الـــــازمـــــة  ــتــــكــــمــ اســ
لإقــــامــــة المــــزيــــد مــــن المـــنـــاطـــق الآمـــنـــة 
ــل الأراضــــــي الـــســـوريـــة«، مــشــيــراً  ــ داخـ
ــــه »يــكــثــف جــهــوده العسكرية 

ّ
أن إلـــى 

والدبلوماسية لتجّنب حدوث كارثة 
في إدلب على غرار مناطق أخرى في 
سوريا«. وعقب تصريحات أردوغان، 
سرت تكهّنات حول الوجهة المحتملة 
معظمها  تمحور  التركيّة،  للبوصلة 
حــــول المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
سواء  الديمقراطيّة«،  سوريا  »قـــوّات 
في منبج أو تل رفعت. وترى مصادر 
مـــن داخــــل تـــل رفــعــت تــحــدّثــت إلــيــهــا 
 »المــعــطــيــات المــتــوافــرة 

ّ
ــبــــار« أن »الأخــ

 تكرار سيناريو عفرين في 
ّ
تشي بأن

تـــل رفــعــت مُــســتــبــعــد«. وفـــي الــســيــاق 
كرديّة  مــصــادر ســوريّــة  تؤكد  نفسه، 
 »السلوك الروسي لا يوحي نهائيّاً 

ّ
أن

العبادي في أنقرة: لماذا لم تفتح إيران أبوابها؟ 
ين 

َ
علن عن زيارت

َ
بعدما أ

إلى كل من طهران وأنقرة، 

يزور حيدر العبادي الأخيرة 

دون الأولى، بعدما بدا أن 

بة به. موقف 
ِّ

رح
ُ

إيران غير م

 
ّ

ره البعض على أنه رد
ّ

فس

على موقف العبادي إزاء 

العقوبات الأميركية على 

الجمهورية الإسلامية. وأياً 

تكن خلفية ذلك، إلا أن 

حراك العبادي لا يمكن عزله 

عن السياق السياسي في 

بلاد الرافدين، والذي تشكل 

هوية رئيس الوزراء المقبل 

عنوانه الرئيس راهناً

العراقسوريا

تقرير	

ناً
ّ

حص
ُ

نهاية أسبوع دامية في الأردن: »الإنجاز« الأمني ليس م

خلال تشييع أحد ضحايا عملية السلط الأمنية أمس )أ ف ب(

ل التعقيد الأهم في 
ّ
يتمث

ع 
ّ
ة في مرب

ّ
وجود نقاط تركي

ات للمرحلة الأولى 
ّ

العملي

من المعارك )أرشيف(

ت 
ّ

حالة سخط عم

المملكة مع 

مواراة الضحايا من 

قوات الأمن الثرى

ة« 
ّ
»الرسائل الناري

التي استهدفت 

مناطق من ريف إدلب 

ت الغرض المطلوب
ّ

أد

الأجهزة الأمنية في المملكة الخاضعة 
لمـــراقـــبـــة اســتــخــبــاراتــيــة عــالــيــة على 
اكــتــشــاف تــحــركــات خــايــا كــهــذه. في 
هذا الإطار، يرى مراقبون أن العملية 
بما تحمله من خصوصية في المكان 
عدّ رسالة للدولة، مُذكّرين 

ُ
والزمان ت

استهدفت مكاتب  بعمليات مشابهة 
الاستخبارات، ومشددين على أنه لا 
الــخــايــا  الــتــنــبــؤ بتفكير هـــذه  يــمــكــن 
وأهــدافــهــا وحــتــى فــحــوى رســائــلــهــا. 
ــــل، ثــــمــــة مــــؤشــــرات  ــابـ ــ ــقـ ــ لــــكــــن، فـــــي المـ
ــروج الــســلــفــيــة مــــن مــعــاقــلــهــا  ــ ــــى خــ إلـ
تنامي  بدليل  المملكة،  فــي  التقليدية 
وجـــودهـــا فــي مــنــاطــق أخــــرى ومنها 
الــســلــط، تــحــت عــيــون أجــهــزة الــدولــة 
أنها ناجحة في احتواء  التي تعتقد 

تلك التيارات.
ــه عـــلـــى رغـــم  ــ والـــجـــديـــر ذكــــــره هـــنـــا أنـ
مــن  ــــص 

ّ
ــل ــخــ ــتــ الــ ــن  ــ مــ الأردن  ــن  ــ ــكّ ــمــ تــ

آلاف الــجــهــاديــن الـــذيـــن خـــرجـــوا من 
أراضــــيــــه إلـــــى الــــعــــراق وســـــوريـــــا، إلا 
ــه لــــم يـــســـلـــم مــــن عـــمـــلـــيـــات مــكــثــفــة  ــ أنــ

استهدفته، خصوصاً منذ عام 2016. 
ــد )شـــمـــال الأردن(  مـــن ذلـــك خــلــيــة إربــ
مـــــارس  آذار/  فـــــي  ــفــــت  ــــشــ

ُ
ــت اكــ الــــتــــي 

2016، وأســـفـــر ضــبــطــهــا عـــن مــقــتــل 7 
ــل أمـــن وإعـــــدام 5  مـــن أعــضــائــهــا ورجــ
منها وقــتــل لاحـــق. وفــي هــجــوم آخــر، 
يونيو  حــزيــران/  بداية  في  استهدف 
مــن الــعــام نــفــســه مــكــتــب اســتــخــبــارات 
البقعة )تم تنفيذ حكم الإعدام بالمنفذ 
الشهر  مــارس 2017(. وفــي  آذار/  فــي 
عينه، هوجم مخيم الركبان الحدودي 
ــا أدى إلــــــى مـــقـــتـــل 6  ــ ــــع ســـــوريـــــا، مـ مـ
عسكريين أردنيين من حرس الحدود 
السيارة  الذي كان يقود  والانتحاري 
المفخخة. وفي كانون الأول/ ديسمبر، 
تحصّن عدد من الإرهابيين في قلعة 
الكرك، قبل أن يُقتلوا مع 3 من قوات 
الــدرك و4 من الأمــن العام و3 مدنيين 
منهم سائحة كندية. وقبل نهاية عام 
2016، تمت ملاحقة شخص آخر غير 
ــي فــي الــشــوبــك )مــحــافــظــة معان  أردنــ
ابنه.  واعــتــقــال  وقتله  الأردن(  جنوب 

لــقــي القبض 
ُ
أ أمــا فــي عــام 2017، فقد 

ــــاب عــشــريــنــي مــــن المـــروجـــن  عـــلـــى شـ
لتنظيم »داعـــش«، بعدما كــان بصدد 

تنفيذ عمليات في الأردن وإسرائيل.
الحالي،  الــعــام  مــن  الشهر الأول  وفــي 
أعلنت السلطات الأردنية ضبط خلية 
عمليات  تنفيذ  تنوي  كانت  إرهابية 
لتنظيم  نــصــرة  المملكة  فــي  عسكرية 
ــراد الخلية  »داعـــــش«. وقـــد عُــلــم أن أفــ
»داعــــش«، بــل مــتــأثــرون  لا يــنــتــمــون لـــــ
بـــأفـــكـــاره، ومـــنـــاصـــرون لــــه. وإذا كــان 
فـــي ذلــــك عــامــل تــطــمــن إلــــى أن ليس 
ثمة وجود فعلي للتنظيم في الأردن، 
إلا أن حقيقة وجــود 13 شخصاً )من 
أصــل 17 هــم عـــداد الخلية( يــروجــون 
نيّتهم  »داعـــش« علانية، وفــي  لأفكار 
خــلــق بــيــئــة حــاضــنــة لــلــتــنــظــيــم، ولــم 
اكتشاف  بعد  إلا  عليهم  القبض  يتم 
استفهام  عــامــات  تــطــرح  مخططهم، 
حول وجود آخرين من الصنف نفسه 
يــســعــون إلــــى »الـــخـــافـــة الإســامــيــة« 

على طريقتهم.

يدرك العبادي أنه ليس بإمكان طهران السير بخيار لا ترضاه النجف )أ ف ب(

صهيب عنجريني

 الـــعـــدّ الــعــكــســي قـــد بــدأ 
ّ
بــــدا أمــــس أن

بالفعل لتغيير خريطة السيطرة في 
ـــرات 

ّ
 مـــؤش

ّ
ــــب. ورغــــم أن مــحــافــظــة إدلـ

ــــى مـــن المــعــارك  انـــطـــاق الــجــولــة الأولـ
كـــانـــت قـــد تــــزايــــدت فـــي خــــال الأيّـــــام 
ر 

ّ
العمليّات« تأخ  »أمــر 

ّ
فــإن الأخــيــرة، 

 للفرصة أمـــام جــهــودٍ روســيّــة 
ً
إتــاحــة

»هـــــنـــــدســـــة« مـــــســـــارات  مــــســــتــــمــــرّة لــــــ
ــغــلــقــة، قبل 

ُ
المـــعـــارك خــلــف الأبـــــواب الم

المــرجّــح  ومــن  الأرض.  على  انطلاقها 
التي  فة 

ّ
المكث الــنــاريّــة«  »الــرســائــل   

ّ
أن

اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــاطـــق عـــــــدّة مــــن ريـــف 
أدّت  قــد  اليومين الأخيرين  فــي  إدلــب 
ــلــــوب لـــجـــهـــة الــضــغــط  ــــرض المــــطــ ــغـ ــ الـ
ــى الــتــســلــيــم  عــلــى أنــــقــــرة، ودفـــعـــهـــا إلــ
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يها، مطلع الشهر الجاري، ضربة قاسية 
ّ
رغم تلق

فـــي مــديــريــة الــدريــهــمــي جــنــوب الـــحـــديـــدة، أوقــعــت 
كتيبة كاملة من الميليشيات المقاتِلة تحت لوائها ما 
بين قتيل وجريح وأسير، إلا أن أبو ظبي لم ترتدع 
عن محاولاتها المتواصلة إحراز تقدم على جبهة 
تحديدها  معلومات عن  في ظل  الغربي،  الساحل 
الحديدة«.  »تحرير  لـ جديداً  موعداً  الأضحى  عيد 
موعدٌ يبدو أنه يسابق التاريخ المفترض لاستئناف 
مشاورات السلام في جنيف السويسرية )والمقرر 
أيــلــول/ سبتمبر المــقــبــل(، على أمــل تحقيق  فــي 6 
إنــجــاز يمكن على أســاســه الــتــجــاوب مــع مساعي 
المــبــعــوث الأمـــمـــي، الــــذي لا يــــزال يـــحـــاول تحقيق 
اختراقات في الملفات الإنسانية ريثما يتبلور قرار 

سياسي بإنهاء الحرب.
»الــتــحــالــف«، أمـــس،  ــقـــوات المــوالــيــة لـــ واســتــأنــفــت الـ

محاولاتها السيطرة على مدينة الدريهمي، مركز 
مــديــريــة الــدريــهــمــي، بعد أيـــام مــن إفــشــال الجيش 
 لها جنوب الحديدة، انتهى 

ً
واللجان مسعًى مماثلا

 عن 100 جندي. 
ّ

إلى مقتل وجرح وأسر ما لا يقل
ــت وســائــل الإعـــام الإمــاراتــيــة مشاهد 

ّ
وبــعــدمــا بــث

الدريهمي،  إلى  لتعزيزات عسكرية ضخمة قادمة 
تشمل مــدرعــات ودبـــابـــات، بــدا لافــتــا أنــه أضيفت 
إليها هــذه المـــرة شــبــاك حــديــديــة كــحــواجــز )سبق 
تأثير  للتقليل مــن  إلــيــهــا الإســرائــيــلــيــون(  لــجــأ  أن 
الصواريخ المضادة للدروع، بدأت تتتالى الأنباء في 
المدعومة  الميليشيات  القنوات نفسها عن سيطرة 
إماراتياً على مركز المديرية. لكن الهجوم، الذي تمّ 
اعتقاداً  الفرنسية  »لوكلير«  بدبابات  ذيه 

ِّ
مُنف رفد 

لم يسفر عن  المعركة،  الأخيرة على حسم  بقدرة 
الميليشيات، بحسب مصادر  لتلك  يُذكر  أي تقدم 

عسكرية في صنعاء.
تؤكد المصادر، في حديث إلى »الأخبار«، أن القوات 
مدينة  على  الالتفاف  حاولت  »التحالف«  لـ الموالية 
الدريهمي من الخلف )من جهة الصحراء( وفرض 
حصار على مركز المديرية، لكنها »لم تتقدّم شبراً 
واحــداً داخــل المدينة«، مضيفة أن »إحــدى الكتائب 
خلال  جــداً«  كبير  لاستنزاف  تعرّضت  المهاجِمة 
ــى أن ثــمــة »تــحــضــيــرات   إلـ

ً
المـــواجـــهـــات، ومُــطــمــئِــنــة

الإمــاراتــي  الــتــحــرك  مــع  للتعامل  مــضــادة مناسبة 
المرصود بدقة من قبل القوات اليمنية المشتركة«. 
تـــحـــرّك تــفــيــد المــعــلــومــات بـــأن الــقــيــادة الإمــاراتــيــة 
حدّدت عيد الأضحى ـــ المنتظر قدومه بعد حوالى 
عشرة أيام ـــ كسقف زمني جديد لتحقيق الهدف 
الحديدة،  مدينة  على  السيطرة  وهــو  منه،  المــرجــوّ 
الماضي  الفطر  عيد  تحديد  سابقاً  تــم  كما  تماماً 
الــحــديــدة« مــن دون أن يتحقق  »تــحــريــر  لـــ مــوعــداً 
ــك. وفـــي هـــذا الإطــــار، تــؤكــد مــصــادر  شـــيء مــن ذلـ
»الأخبار«، أن »موعد عيد الأضحى  يمنية مطلعة، لـ

 الــهــجــوم 
ً
ــة ــفــ ــفـــطـــر«، واصــ ســيــلــقــى مـــوعـــد عــيــد الـ

الإماراتي المتجدد على الدريهمي بأنه »مؤشر إلى 
حجم التخبط والعناد من جهة، ودليل على نجاح 
القوات اليمنية في تشتيت المهاجمين واستنزافهم 
وإفشال خططهم التكتيكية، من جهة أخــرى«، إذ 
وبعدما كانوا يحاولون التقدم في المناطق الداخلية 
التحيتا وزبيد،  للمحافظة، وتحديداً في مديريتي 
تحوّلوا إلى مديرية الدريهمي، حيث إمكانية بلوغ 
إنــجــاز تــبــدو ضئيلة فــي ظــل الــحــصــار المــفــروض 
، وانقطاع خطوط إمدادهم من جنوب 

ً
عليهم أصلا

الطريق الساحلي إلى شماله.
ــرأس بــالــجــدار ينبئ  ــ هـــذا الإصــــرار عــلــى ضـــرب ال
المعطيات  تبديل  فــي  »التحالف«  قــيــادة  باستماتة 
إلى  بالنسبة  أضــحــت  )الــتــي  الــحــديــدة  على جبهة 
بعدما كانت هذه  المعارك  أمّ  والإمـــارات  السعودية 
المــوعــد المفترض  لــصــنــعــاء(، قبيل حــلــول  الــصــفــة 
لاستئناف مــشــاورات الــســام فــي الأســبــوع الأول 

من الشهر المقبل. ورغم أن تلك المشاورات لا يُرجى 
منها الكثير، حتى من وجهة نظر مارتن غريفيث، 
وفـــق مــا أوحـــت بــه آخـــر تــصــريــحــاتــه الصحافية، 
الملفات  من  الدولية  المنظمة  مندوب  انطلاق  أن  إلا 
اخــتــراق فــي جـــدار الأزمـــة، قد  الإنسانية لتحقيق 
»التحالف«، لناحية صعوبة   محرجاً لـ

ً
ل عاملا

ّ
يشك

إطلاق عملية عسكرية كبيرة في وقت يلتقي فيه 
أوراق  الـــحـــرب.  أوراق  عــلــى  لــلــتــفــاوض  الــيــمــنــيــون 
ل ملف المعتقلين أبرزها، بحسب ما تفيد به 

ّ
يشك

جميع المعطيات المتراكمة منذ بدء الجولات الأخيرة 
لغريفيث، وحتى أحدث التصريحات الصادرة عن 
المنتهية ولايته عبد ربه منصور  الرئيس  حكومة 

هادي.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة هــــادي، خالد 
اليماني، أمس، »)إننا( نتطلع، إذا ذهبنا إلى جنيف، 
سراحهم  نطلق  وأن  ــــرى،  الأسـ قضية  نبحث  أن 
»قضية  الأســـرى  ملف  أن  على  مــشــدداً  جميعاً«، 
»طــال  أنــه  إلــى  «، مشيراً 

ّ
ــحــل

ُ
ت أن  ينبغي  إنسانية 

اليماني  تصريحات  وتستبطن  فيها«.  النظر  أمد 
»التحالف«  ل 

ّ
شك لطالما  ملفات  لحلحلة  استعداداً 

عائقاً دون فكفكة عقدها بما يمهّد للانتقال إلى 
وفي  ذلــك،  مــع  لكن  والسياسية.  الأمنية  القضايا 
ــدى الــســعــوديــة  ــ ــرار مـــركـــزي )ل ــود قــ ظـــل عـــدم وجــ
الــحــرب،  بإنهاء  الغربيين(  وداعمِيهما  والإمــــارات 
 تحركات غريفيث وما يمكن أن ينجم عنها 

ّ
تظل

 عن 
ً
دون المطلوب لإنهاء أزمة بهذا الحجم، فضلا

يــدفــع ثمنه إلا  لــن   
ً
أنــهــا ستستغرق وقــتــا طــويــا

 استشعار المبعوث 
ّ

الواقعون تحت الحصار. ولعل
الأممي غياب الإرادة السياسية راهناً هو ما يدفعه 
الترف،  بــإجــراءات تحمل طابع  الوقت  إلى تمضية 
الــذي عقده الأسبوع الماضي في لندن مع  كاللقاء 

شخصيات من خارج دائرة الصراع. 
)الأخبار(
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»القمع« لا يستثني »الأصدقاء«

ولا يــقــتــصــر الـــتـــشـــدد الإمـــــاراتـــــي فــي 
رفــــض أي مــنــافــســة عــلــى تــلــك المــرافــق 
الــحــيــويــة عــلــى الــشــخــصــيــات المــوالــيــة 
ــل يــتــجــلــى كـــذلـــك في  »الـــشـــرعـــيـــة«، بـ لــــ
مـــواجـــهـــة الــتــشــكــيــات المــحــلــيــة الــتــي 
أنــشــأتــهــا الإمـــــــارات ودرّبـــتـــهـــا لــتــكــون 
ذراعاً ضاربة لها في الجنوب. نموذج 
الشبوانية«  »النخبة  قــوات  تقدم  مما 
ــاءات مع  ــقــ الـــتـــي تــشــكّــلــت بــعــد عــــدة لــ
عــــدد كــبــيــر مـــن زعـــمـــاء قــبــائــل شــبــوة، 
أفـــضـــت إلــــى أن يـــقـــوم هـــــؤلاء بــالــدفــع 
ــــالآلاف مـــن أبــنــائــهــم إلـــى مــعــســكــرات  بـ
الـــــتـــــدريـــــب فــــــي غــــــــرب المـــــكـــــا )مــــركــــز 
يكون  أن  عــلــى  محافظة حــضــرمــوت(، 
الــرئــيــس في  الـــدور  الــجــديــد  للتشكيل 
لكن  المحافظة.  في  الأمني   

ّ
الملف إدارة 

الإمـــاراتـــيـــن ســرعــان مــا تــنــصّــلــوا من 
الاتـــفـــاق بــعــد دخــــول قــــوات »الــنــخــبــة« 
إلـــى مــديــريــات شـــبـــوة، حــيــث حــاولــوا 
إبعاد عناصر القوات المشار إليها عن 
موانئ المحافظة، علماً أن أبناء القبائل 
وا منذ عام 2015 حراستها 

ّ
هم من تول

إنما من غير إطار تنظيمي.
هـــذه المـــحـــاولات بلغت ذروتــهــا مطلع 
حزيران/ يونيو الماضي، عندما أرادت 
أبو ظبي إخــراج الحراسة المحلية من 
ميناء بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي 
ــقـــوات أخــــرى.  المــــســــال، واســتــبــدالــهــا بـ
وهـــو مــا قــوبــل بــرفــض قــائــد »النخبة 
خالد  بلحاف  مــحــور  فــي  الشبوانية« 
العظمي، الذي ردّ على نقض الإمارات 
الــتــزامــاتــهــا بــإعــان حــالــة الاســتــنــفــار، 
ورفع العلم اليمني عند بوابة الميناء، 
ــاء مـــرفـــق  ــنــ ــيــ المــ ــتــــشــــديــــد عـــلـــى أن  والــ
ــيــــادي ولا يــمــكــن تــســلــيــمــه لـــقـــوات  ســ
أجنبية. موقف تسبّب بانشقاق داخل 
قوات »النخبة« بين مؤيد للإماراتيين 
ومــنــحــاز إلـــى الــعــظــمــي، الــــذي بــاركــت 
قبل  خــطــواتــه  ومحلية  قبلية  قــيــادات 
أن تــقــوم الإمـــــــارات، مــنــتــصــف تــمــوز/ 
يوليو المــاضــي، بــإصــدار قــرار بإقالته 
وتــعــيــن خـــالـــد مــنــصــور الــســلــيــمــانــي 
بـــدلًا مــنــه. مــرة أخـــرى، رفــض العظمي 
ــرّ عــلــى الــبــقــاء فــي ميناء  الـــقـــرار، وأصــ
بلحاف حتى لو تطلب ذلك استخدام 
الــقــوة. وعــلــى الأثـــر، وجّــهــت الإمــــارات، 
خـــال الأيــــام المــاضــيــة، بنشر دوريـــات 
للسيطرة  اســـتـــعـــداداً  الــســواحــل  خــفــر 
به  تفيد  لمــا  بــالــقــوة، وفقاً  الميناء  على 
مــصــادر محلية »الأخـــبـــار«. وتــوضــح 

الجزائر ــ محمد العيد

ــــون عــن  ــريــ ــ ــزائــ ــ خـــــــرج مـــــعـــــارضـــــون جــ
الــنــزول  وقـــرروا  التقليدية،  أساليبهم 
الشارع تعبيراً عن رفضهم  إلــى  أمــس 
الخامسة«  الرئاسية  »الولاية  لمشروع 
الـــتـــي بــــدأت أحـــــزاب المــــــوالاة تـــــروّج له 
ـــم المـــتـــظـــاهـــرون وقـــفـــة في 

ّ
بـــقـــوة. ونـــظ

ســـاحـــة الـــشـــهـــداء، وهــــي إحــــدى أشــهــر 
ساحات العاصمة، رفعوا فيها لافتات 
ترشيح  ضــد  شــعــارات  عليها  مكتوب 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة في 
المواطنين  وتدعو  المقبلة،  الانتخابات 
إلــــى الـــخـــروج والــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــم 
المــشــروع، لأنــه يشكّل خطراً على  لهذا 

مستقبل البلاد، بحسب رأيهم.
ــة وجــــــوه ســيــاســيــة  ــفـ وظـــهـــر فــــي الـــوقـ
ــــزب »جــيــل  ــيــــس حــ ــثـــل رئــ ــة، مـ ــروفــ ــعــ مــ
جديد« جيلالي سفيان، ورئيس حزب 
»الاتــــحــــاد مـــن أجــــل الـــعـــدالـــة والـــرقـــي« 
ــيـــدة عـــســـول، وهــــي الــنــاطــقــة بــاســم  زبـ
الوقفة  كذلك حضر  »مــواطــنــة«.  حركة 
الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع 
ــالــــح دبــــــوز،  ــقــــوق الإنـــــســـــان صــ ــــن حــ عـ
بادي،  الغني  الحقوقي عبد  والناشط 
والبرلماني السابق إسماعيل سعداني، 
وعدد من أعضاء حزب »جيل جديد«، 

صاحب الخطاب المعارض لبوتفليقة.
ــتـــمـــد نـــشـــطـــاء حـــركـــة »مـــواطـــنـــة«،  واعـ
أســلــوب المباغتة مــع قــوات الأمــن التي 
عـــادة مــا تتحسب لمــثــل هـــذه الــوقــفــات 
وتــمــنــع مــنــظــمــيــهــا مـــن الــــوصــــول إلــى 
ــنـــوا مــن  ــكـ ــمـ مــــكــــان الــــتــــجــــمــــع. لــــذلــــك تـ
»احــتــال« ســاحــة الــشــهــداء ومخاطبة 
ــــن بـــــــــدأوا يــتــحــلــقــون  ــــذيـ المــــواطــــنــــن الـ
ــى أن تــفــطــنــت  ــ ــات، إلــ ــظـ ــلـــحـ لـ ــم  ــهـ ــولـ حـ
عناصر الشرطة لوجودهم، وحاصرت 
المشاركين.  عــدداً من  اعتقلت  ثم  المكان 
ولـــم تــســتــمــر مـــدة الاحــتــجــاز أكــثــر من 
ساعة، حيث تم إطلاق سراح المعتقلين 
ــم أكـــثـــر مـــن 10، بـــعـــد تــحــريــر  ــددهــ وعــ

»محاضر« في حقهم.
ــة الــــجــــزائــــريــــة فــي  ــرطــ ــشــ ــد الــ ــنـ ــتـ وتـــسـ
مواجهة المتظاهرين إلى قرار حكومي 
يــــمــــنــــع المـــــســـــيـــــرات بــــالــــعــــاصــــمــــة، تــم 
تظاهرات  عقب   ،2001 عــام  اعتمادها 
فت العديد 

ّ
شهيرة لأمازيغ الجزائر خل

مـــن الـــضـــحـــايـــا. ولا يـــــزال هــــذا الـــقـــرار 
ات  ــداء ــ ــ ــلـــى رغـــــم نـ ــعــــول، عـ ــفــ ــاري المــ ــ ــ سـ
الـــســـيـــاســـيـــن والـــحـــقـــوقـــيـــن المـــتـــكـــررة 

لإسقاطه، كونه يخالف مواد الدستور 
الـــتـــي تــنــص عــلــى أن حـــريـــة الــتــظــاهــر 

السلمي مكفولة.
ــذه الـــوقـــفـــة، كــونــهــا  ــ ــأتــــي أهـــمـــيـــة هـ وتــ
أخرجت المعارضة من أسلوب البيانات 
ــنــــددة، إلــــى الــعــمــل فـــي الــــشــــارع. ولا  المــ
يوجد إجماع لدى المعارضة الجزائرية 
ــــوب الـــضـــغـــط عــلــى  ــلـ ــ ــاد أسـ ــمــ ــتــ ــــي اعــ فـ
كونه  الــشــارع،  عبر  السياسي  الــنــظــام 
خياراً محفوفاً بالأخطار لدى البعض، 
فــي ظــل الــتــجــارب المــحــيــطــة بــالــجــزائــر 
والتي انتهى الحال في عدد منها إلى 

الفوضى.

وفي تقدير رئيس حزب »جيل جديد«، 
ــد مــعــتــقــلــي وقـــفـــة أمـــــس، جــيــالــي  ــ وأحـ
ــام الــســيــاســي لم  ــنـــظـ ســـفـــيـــان، فــــإن »الـ
يــبــق أي وســيــلــة أخـــــرى غــيــر الـــشـــارع 
للمعارضة بعد أن رفض كل المبادرات 
ــــت عـــلـــيـــه«.  ــــرضـ ــــي عـ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الـ
وأوضح في تصريح إلى »الأخبار« أن 
»الــهــدف مــن الــخــروج إلــى الــشــارع هو 
مــشــروع  إلـــى حقيقة  المــواطــنــن  تنبيه 
الولاية الرئاسية الخامسة، وتنبيههم 
بــوتــفــلــيــقــة لا يمكنه  الــرئــيــس  أن  إلــــى 
ــه الــصــحــيــة الــحــالــيــة  ــاعــ فـــي ظـــل أوضــ
الاستمرار في الحكم، وهو ما يدّل على 
أن المــــروجــــن لـــهـــذا المــــشــــروع يـــريـــدون 
الاحـــتـــفـــاظ بـــمـــراكـــزهـــم وامـــتـــيـــازاتـــهـــم 
ــقـــاء عــلــى الــرئــيــس كــواجــهــة فقط  والإبـ

لذلك«.
ــــزاب المـــــوالاة عــلــى الــرافــضــن  ــرد أحـ وتــ
لــلــولايــة الــخــامــســة، بــاتــهــام المــعــارضــة 
بــالــخــشــيــة مـــن تـــرشـــح الــرئــيــس كــونــه 
يلغي  ما  يحظى بشعبية كبيرة وهــو 
كل آمالها بالفوز بالرئاسيات. ويقطع 
ــام لـــحـــزب جــبــهــة الــتــحــريــر  ــعـ ــــن الـ الأمـ
الوطني، جمال ولد عباس، الداعم الأول 
باستحالة  تــصــريــحــاتــه،  فــي  للرئيس 
المـــعـــارضـــة  الـــشـــخـــصـــيـــات  تـــنـــافـــس  أن 
بوتفليقة بعد الإنجازات الكبيرة التي 
حققها للجزائر على صعيد استرجاع 
التنمية  الأمــن والاستقرار وفــي مجال 

وتحسين الظروف الاجتماعية.
وتـــنـــشـــط أحـــــــزاب المـــــــــوالاة، خــصــوصــا 
ــنـــي والــتــجــمــع  جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـ
الــوطــنــي الــديــمــوقــراطــي الــــذي ينتمي 
إليه الوزير الأول أحمد أويحيى، بقوة 
ــزاب المـــســـانـــدة مـــن أجــل  مـــع بــقــيــة الأحــــ
تهيئة الأجــواء لترشيح الرئيس الذي 
ــارة إلــــى الــيــوم  ــ لـــم تـــصـــدر مــنــه أي إشــ
لــلــتــرشــح. ودأب بــوتــفــلــيــقــة  ــن نــيــتــه  عـ
المــرات  على تأخير إعــان ترشحه، في 
الــســابــقــة، لــكــن كــثــيــريــن يــعــتــقــدون أن 
الأبرز  الــدور  ظروفه الصحية ستلعب 
المــرة في تحديد إمكان استمراره  هذه 

في الحكم من عدمه.
نظموا  أن  بوتفليقة  لمعارضي  وسبق 
تــظــاهــرات عـــدة فـــي الــعــاصــمــة، رفــضــا 
لترشحه لــولايــة رابــعــة فــي رئــاســيــات 
ظــروفــه  أن  اعـــتـــقـــادهـــم  بــســبــب   ،2014
الــبــاد، إلا  قــيــادة  الصحية تمنعه مــن 
الرئيس  إيــقــاف  مــن  لــم يتمكنوا  أنــهــم 

الذي فاز بالانتخابات.

سيطرة  اختراق  ولايته  المنتهية  الرئيس  حكومة  في  الإماراتية  الإرادة  على  دون« 
ّ

»المتمر الوزراء  يحاول 

أي  يمنع  إماراتي   
ّ

صد بحاجز  هون 
َ

يواج لكنهم  اليمن،  جنوب  الواقعة  والمنافذ  الموانئ  على  ظبي  أبو 

»مناوئ« من الاقتراب. حظر لا يقتصر فقط على وجوه »الشرعية«، بل يشمل كذلك التشكيلات التي كانت 

الإمارات حتى وقت قريب تضرب بسيفها، خصوصاً في محافظة شبوة

منعت قوات الأمن 

الجزائرية وقفة احتجاجية 

لحركة »مواطنة« الرافضة 

لاستمرار الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة في 

الحكم، واعتقلت عدداً 

من أفرادها في قلب 

العاصمة الجزائرية. ويعد 

هذا أول نشاط يقام 

في الشارع لمعارضي 

بوتفليقة، قبل الانتخابات 

الرئاسية المقررة ربيع 

2019

الجزائر: رافضو استمرار 

بوتفليقة ينزلون إلى الشارع

ادي 
ّ

لا تزال أبو ظبي تمنع صي

حضرموت من ممارسة عملهم 

على سواحل المحافظة
سفيان: الهدف هو 

تنبيه المواطنين

إلى حقيقة مشروع 

الولاية الخامسة

استنفار إماراتي بوجه الجميع:

موانئ الجنوب

»حق حصري« لأبو ظبي! 

تقريراليمن

رفضت الإمارات قراراً أصدره وزير النقل في حكومة هادي بتعيين مدير جديد لمطار عدن

دة بمجزرة 
ّ

ند
ُ

ت، أمس، في صنعاء وقفة م
ّ

ظم
ُ
ن

ضحيان التي راح ضحيتها عشرات الأطفال )أ ف ب(

صنعاء ــ رشيد الحداد

تحاول حكومة الرئيس المستقيل، عبد 
العام  هـــادي، منذ مطلع  ربــه منصور 
ــة  ــ ــ ــالـــي، فـــــرض ســيــطــرتــهــا الإداريـ ــحـ الـ
عـــلـــى المــــوانــــئ والمـــنـــافـــذ الـــواقـــعـــة فــي 
المحافظات الجنوبية، إلا أنها تصطدم 
إلــى الآن برفض إمــاراتــي غير مباشر. 
وزيــر النقل في حكومة هــادي، صالح 
الــجــبــوانــي، يــتــصــدّر تــلــك المـــحـــاولات، 
في  اســتــخــدام صلاحياته  إلــى  ساعياً 
إجـــــراء تــغــيــيــرات إداريــــــة فـــي عــــدد من 
المـــنـــافـــذ الــبــحــريــة والـــجـــويـــة فـــي عــدن 
وحـــضـــرمـــوت والــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة 
الإمــاراتــيــة مــنــذ أكــثــر مــن عــامــن، لكن 
»تخاذل« الرئيس  الجبواني يصطدم بـ
قراراته  الــذي وصلت  المنتهية ولايته، 
حـــدّ الــتــضــخــم فــي مختلف الـــــوزارات، 
ــرار جمهوري  قـ لــم يــصــدر عــنــه  بينما 
في  جــديــدة  بتعيينات  يقضي  واحـــد 
المــطــارات والمــوانــئ حتى اليوم تجنباً 

للإضرار بمصالح الإمارات.
ــــوات  ــوانــــي، الـــــــذي اعــــتــــرضــــت قـ ــبــ الــــجــ
موالية للإمارات أواخر شباط/ فبراير 

ـــه مـــن دخـــول 
ْ
الـــفـــائـــت مــوكــبــه ومَـــنـــعـــت

أصدر  محافظة شبوة،  في  قنا  ميناء 
الــشــهــر المـــاضـــي قـــــراراً قــضــى بتعيين 
مدير جديد لمطار عــدن الــدولــي، وذلك 
بعد أيام من تأكيده أن المطار يخضع 
أن  غير  الكاملة،  الإمــاراتــيــة  للسيطرة 
النقابات  أيضاً برفض  قــراره اصطدم 
ــار، والـــتـــي هــــدّدت  الــعــمــالــيــة فـــي المــــطــ
بــالإضــراب الــشــامــل عــن العمل ووقــف 
المــاحــة الــجــويــة فــي حـــال عـــدم عــدولــه 
عـــنـــه. تـــهـــديـــدات اضـــطـــرت الــجــبــوانــي 
الــقــرار، بعدما حاول  إلــى التراجع عن 
- بــالاســتــفــادة مـــن قـــرب إحـــالـــة المــديــر 
فــرض سيطرة   - التقاعد  إلــى  السابق 
حــكــومــيــة عــلــى إدارة مــطــار عــــدن، عن 
طــريــق تــرشــيــح منيف الــزغــلــي )مـــوالٍ 
المـــطـــار، بــالــتــوافــق مع  لـــهـــادي( لإدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران والأرصــــــاد. 
لكن سرعان ما اندلعت، مطلع تموز/ 
يــولــيــو، احــتــجــاجــات طــالــبــت بــإعــادة 
المدير  السابق ورفــضــت تعيين  المــديــر 

الجديد، ليتضح أنها لم تكن عفوية.
قــــــــرارات وزارة  رفـــــض  مـــوجـــة  أن  ــــك  ذلـ
ــادي، والــقــاضــيــة  ــ الــنــقــل فـــي حــكــومــة هـ

المــصــادر أن القيادة الإمــاراتــيــة نشرت 
نــقــاطــا عــســكــريــة بــالــقــرب مــن المــنــشــأة، 
وأصــــــدرت قـــــراراً بــمــنــع حــمــل الــســاح 
تحضيراتها  ســيــاق  فـــي  اقــتــنــائــه،  أو 
أيـــام فقط  يــأتــي بعد  للهجوم، والـــذي 
ــقــــوة الــــســــاح عــلــى  مــــن ســـيـــطـــرتـــهـــا بــ
فــي محافظة شــبــوة، عقب  مطار عتق 
اشتباكات مع القوات الحامية للمطار 

دامت ساعات عدة الخميس الماضي. 
ــفـــســـه، تــــؤكــــد مـــصـــادر  فــــي الـــســـيـــاق نـ
محلية في حضرموت استمرار توقف 
أعمال الصيد بالقرب من مطار الريان 
الــــدولــــي غــــرب المـــكـــا، والــــــذي حــوّلــتــه 
الإمــــارات إلــى معتقل ســري وتنصّلت 
ــر  ــ ــتـــي أطــلــقــتــهــا أواخـ مــــن وعــــودهــــا الـ
فتحه  وإعـــادة  بترميمه  الماضي  العام 
أمـــام حــركــة الــطــيــران المــدنــي منتصف 
العام الحالي. كذلك، لا تــزال أبو ظبي 
ي 

َ
منطقت صــيّــادي  على  حظراً  تفرض 

شحير والــشــحــر فــي حــضــرمــوت منذ 
عـــام، وتــرفــض الــتــجــاوب مــع المساعي 
الــــهــــادفــــة إلــــــى الــــســــمــــاح لــلــصــيــاديــن 
بــــالــــعــــودة إلـــــى مـــمـــارســـة عــمــلــهــم فــي 
ســــواحــــل المـــحـــافـــظـــة بــــدعــــوى تــحــويــل 
عــدد مــن المــوانــئ السمكية إلــى موانئ 
عـــســـكـــريـــة، لـــكـــن المـــــصـــــادر تـــفـــيـــد بـــأن 
قـــــيـــــادات إمــــاراتــــيــــة تــــمــــارس تــهــريــب 
الــنــفــط عــبــر تــلــك المــــوانــــئ، خــصــوصــا 
ــادة »الــبــنــزيــن الأبــــيــــض« الـــتـــي يتم  ــ مـ

تصديرها من سواحل الشحر.
وكـــانـــت الإمــــــــارات عـــمـــدت إلــــى ضــرب 
أحد  عــدن،  الملاحية في ميناء  الحركة 
أهــم المــوانــئ فــي المنطقة والــعــالــم، من 
خــــال تــشــديــد الــقــبــضــة الأمــنــيــة على 
ــراءات عبثية على  المــيــنــاء، وفـــرض إجــ
حـــركـــة الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة، وتــحــويــل 
ــزيــــت إلـــــى مـــيـــنـــاء عــســكــري،  مـــيـــنـــاء الــ
ووارداتــهــم  التجار  بضائع  واحتجاز 
مـــن دون مــبــرر لأشـــهـــر، وهـــو مـــا كــبّــد 
ــة،  ــ ــــادحـ ــر فـ ــائــ ــرات مـــنـــهـــم خــــســ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ
 عن 

ً
وعــرّض بعضهم لــإفــاس، فضلا

التجار في  إتـــاوات كبيرة على  فــرض 
الممارسات  تلك  كــل  الــحــاويــات.  ميناء 
ــن الــخــطــوط  أدت إلـــــى تـــوقـــف عـــــدد مــ
العالمية، في ظل عجز حكومة الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عـــن الــتــدخــل لإنــقــاذ 
المــيــنــاء مـــن الــتــدمــيــر. وعــلــى الــســاحــل 
ــمّـــدت الإمـــــــــارات تــعــطــيــل  الـــغـــربـــي، تـــعـ
ــاء المــخــا  ــنـ ــيـ الــــحــــركــــة المــــاحــــيــــة فــــي مـ
التجاري منذ عام، وحوّلته إلى ميناء 
قِبَل  عسكري، وسط صمت مطبق من 

حكومة هادي.

بـــإجـــراء تــغــيــيــرات فــي مــؤســســات ذات 
الإمــارات ومطامعها  ارتباط بمصالح 
فـــي الـــجـــنـــوب، تـــصـــاعـــدت أخـــيـــراً على 
نحو ملحوظ، وانتقلت من مطار عدن 
إلى ميناء المكلا، رداً على قيام الوزارة 
بــتــعــيــن إحــــدى الــشــخــصــيــات المــوالــيــة 
لها في منصب نائب رئيس »مؤسسة 
الــعــربــي« مطلع الشهر  الــبــحــر  مــوانــئ 
الجاري. اللافت أن الإمارات استخدمت 

قـــدراتـــهـــا كـــافـــة فـــي حــضــرمــوت لــوقــف 
ــيـــن نــــائــــب مـــديـــر  ــعـ الـــــــقـــــــرار، ومــــنــــع تـ
التي  مناهض لها في قيادة المؤسسة 
ــــن المـــــوانـــــئ فــي  ــلـــى عــــــدد مـ تـــســـيـــطـــر عـ
المكلا،  )ميناء  للبلاد  الشرقي  الساحل 
نشطون  ميناء  النفطي،  الضبة  ميناء 

موا تظاهرات رفضاً لترشحه عام 2014 )أرشيف(
ّ

سبق لمعارضي بوتفليقة أن نظ
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في محافظة المهرة، وميناء سقطرى(، 
إضافة إلى مسؤوليتها عن إدارة ميناء 
بــــروم غــــرب المـــكـــا، ومـــوانـــئ محافظة 
وبلحاف  قنا  ي  بميناءَ  

ً
لة

ّ
مُمث شــبــوة 

الرفض  يقتصر  ولــم  الاستراتيجيين. 
»مؤسسة  في  العمالية  النقابات  على 
مــوانــئ البحر الأحــمــر«، والــتــي أعلنت 
الإضـــــراب عــن الــعــمــل فــي مــيــنــاء المكلا 
ثــانــي أكــبــر المـــوانـــئ فـــي الــجــنــوب بعد 
الــدولــي، بــل تجاوزها إلى  ميناء عــدن 

مكونات قبلية موالية لأبو ظبي.
ــــي المــــقــــابــــل، أصـــــــرّ الــــجــــبــــوانــــي عــلــى  فـ
المتحدّر  الشريف،  ناجي  تعيين  قـــراره 
ــبــــوة، نـــائـــبـــا لــرئــيــس  مــــن مــحــافــظــة شــ
ــه هي  ــ المــؤســســة، مــحــاجِــجــا بـــأن وزارتـ
المسؤول الأول عن التعيين في مؤسسة 
سيادية، وليس السلطات المحلية، في 
إشــارة إلى محافظ حضرموت الموالي 
لأبو ظبي فرج البحسني، أو أي جهات 
ــارات هي  ــ أخــــرى، ومــلــمّــحــا إلـــى أن الإمـ
ــــرار ولــيــس  ــقـ ــ الـ تـــقـــف وراء رفـــــض  ــن  مــ
النقابات العمالية أو الكيانات القبلية. 
رفـــض يـــرى فــيــه مــراقــبــون تــعــبــيــراً عن 
التعيين  تـــرى فــي سلطة  أبـــو ظــبــي  أن 

»تحرير الحديدة« هجوم ثانٍ على الدريهمي: »الأضحى« موعداً جديداً لـ

فــي المـــطـــارات والمـــوانـــئ الــواقــعــة تحت 
ســيــطــرتــهــا أمــنــيــا وتـــحـــت وصــايــتــهــا 
إداريــــا »حــقــا إمــاراتــيــا«، مشيرين إلــى 
أن قبول الإمــارات بقرارات وزارة النقل 
فــي حكومة هـــادي مــن شــأنــه تقويض 
ــتـــدة مــن  ــمـ مــصــالــحــهــا فــــي المــــوانــــئ المـ
المكلا حتى شبوة والمهرة وصــولًا إلى 

سقطرى.

استأنفت القوات الموالية لتحالف 

العدوان، أمس، محاولاتها السيطرة 

على مدينة الدريهمي الواقعة 

جنوب الحديدة، بعد فشلها 

في إحراز تقدم في المناطق 

الداخلية من المحافظة. ورغم 

استقدام القيادة الإماراتية تعزيزات 

عسكرية ضخمة إلى الدريهمي 

ف، إلا أن 
ّ
تحت غطاء جوي مكث

المهاجِمين عجزوا عن الدخول 

إلى مركز المديرية، وسط عمليات 

تها لهم القوات 
ّ

استنزاف كبيرة أعد

المشتركة
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كلمات متقاطعة

1- من الطيور – مــادة قاتلة – 2- مدينة أميركية في ولايــة أوهايو – أصل وأسفل 
الجبل – 3- نبيّ الفرس الأقدمين ومصلح ديانتهم الأولى – 4- حرير بالأجنبية – 
لعبة أحجار إجتماعية معروفة – 5- اضطرم وتلهبّ – العبودية – من أعضاء الجسم 
– 6- عائلة فاتح إسباني راحل إكتشف المحيط الهادي عام 1513 بعد اجتيازه برزخ 
 – الأليفة  الحيوانات  مــن  نــوع   -7  – بالأجنبية  يــوم   – باناما  فــي  الوسطى  أميركا 
عاصمة أوروبية – 8- متشابهان – عائلة رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق في 
ان 

ّ
قضية إغتيال الرئيس الحريري – 9- ضمير منفصل – من أسماء الأسد – 10- فن

رِم به واستوحى الأسطورة عدّة فنانين وأدباء
ُ
أسطوري قبرصي نحت تمثالًا وغ

أفقيا

بــرج مائل في   -3  – التيس  الضبع – صــاح  – بيت  للنفي   -2  – أفريقية  1- عاصمة 
إيطاليا يُعدّ من روائع الفن العالمي – مقرّ محكمة العدل الدولية – 4- قطع الإصبع – 
ولده – 5- من جزر الأنتيل الصغرى شرقيّ الكاريبي وهي محافظة فرنسية تتألف 
من جزيرتي باس تير وغراند تير عاصمتها باس تير – وشى – 6- إمارة صغيرة 
في أوروبا بجبال البيرينه تشرف على حكمها فرنسا وإسبانيا – بقرة وحشية – 7- 
طويل أو نشيط – عملة عربية – 8- جدتي باللغة العامية – ماركة مثلجات معروفة 

– 9- حيّة زعم العرب أنها تطير – عاصمة أفريقية – 10- ممثل مصري شهير

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صبري حمادة – 2- البرازيل – 3- عقيق – ماي – 4- بط – د د – لوار – 5- سبّه – 
هيمن – 6- لومومبا – طل – 7- اللد – ربّك – 8- سعير – 9- كيسنجر – بم – 10- بيار 

الجميّل

أفقيا

1- صائب سلام – 2- بل – طبول – كي – 3- ربع – هملايا – 4- يرقد – ود – سر – 5- حايدهم – دنا 
 – جل – 7- اي – لما – سرج – 8- دلمون – رع – 9- ا ا – طبيبي – 10- دير الكرمل

ّ
ق – يبث

ّ
– 6- مز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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فيزيائي ومخترع أميركي )1882-1945( له الفضل في بناء أول صاروخ 
بــالــوقــود الــســائــل والـــذي أطــلــق بنجاح عــام 1926. أعــمــالــه جعلت غزو 

الفضاء ممكن التحقيق
3+6+8+9+11 = عاصمة عربية ■ 1+2+3+7+5 = رجل آلي بالأجنبية ■ 

4+10+1 = أحرف متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الحافلات  من  مجموعة  تتوقف  يوم،  كل  صباح 
أمام  حدود  بلا  أطباء  لمنظمة  التابعة  الصغيرة 
الكثير  العيادات الخمس في قطاع غزّة وينزل منها 
وهم  النزول  يستطيعون  بالكاد  الذين  الشبان،  من 
تبقى  لكي  بجهاز معدني  المثبّتة  أرجلهم  يمسكون 
العكازات  يلتقطون  ينزلون،  وحالما  مستقيمة. 
المرضى  ينتظر  الداخل،  في  العيادة.  إلى  ويتجهون 
الكسور  ات 

ّ
مُثبت تبدو  بينما  للمعاينة،  دورهم 

التي تمّت  الرياضية  الخارجية من أسفل ملابسهم 
خياطتها بعنايةٍ.

دولت حميدية، البالغة من العمر 33 عاماً، هي واحدة 
الذكور  عدد  مع  مقارنة  نسبياً  القلائل  الإناث  من 
بلا  أطباء  عيادة  في  العلاج  ى 

ّ
تتلق التي  المصابين، 

حدود بعد إصابتها بطلقٍ ناري. تزور دولت عيادة 
 
ٌ
ممدودة وساقها  متحرّك،  كرسيٍّ  على  لاهيا  بيت 
كان  الذي  أيار  مايو/   14 يوم  عن  تتحدّث  أمامها. 
فيها  أقترب  مرّة  أوّل  »كانت   :

ً
قائلة دموية  الأكثر 

يحدث،  ما  رؤية  أردت  ني 
ّ
لأن الفاصل  السياج  من 

وأحضرت معي للشبّان المحتجّين بعض الماء والعطر 
لإزالة آثار الغاز. تمّ نقلي بعد تعرّضي للإصابة إلى 
مفتوحتين  عيناي  وكانت  الإندونيسي،  المستشفى 
شيء.   

ّ
كل أسمع  كنت  لكن  بصر، 

ُ
أ أكن  لم  ني 

ّ
ولكن

ولذلك وضعوني  الحياة،  فارقت  ني 
ّ
أن يظنون  كانوا 

دقائق  عشر  بعد  ولكن  المستشفى،  مشرحة  في 
ني ما زلتُ حيّة وأخبر الجميع 

ّ
لاحظ أحد الأطباء أن

أنّ قلبي ما زال ينبض«.
لم تكن دولت تعمل فقط كمزيّنة شعرٍ في السنوات 
العشر التي سبقت إصابتها، بل كانت تقوم برعاية 
العميق  بالألم  »أشعر  أيضاً، وتقول:  المريض  والدها 
أصبحت  وقد  والدي،  مساعدة  أستطيع  لا  ني 

ّ
لأن

بنبرة  ضيف 
ُ
وت الآن«.  مثله  الرعاية  إلى  بحاجةٍ 

 
ٌ
 يوم، فأنا جالسة

ّ
إحباط: »تزداد صعوبة الوضع كل

في المنزل طوال الوقت. لقد دمّر هذا الحادث حياتي 
وحياة عائلتي«.

مرّات  ثلاث  حدود  بلا  أطباء  عيادة  دولت  تزور 
المثبّت  بقي 

ُ
ت أن  وعليها  الضماد،  لتغيير  أسبوعياً 

 ،
ّ

الخارجي على ساقها لمدّة خمسة أشهر على الأقل
»أخشى  تقول:  المستقبل حيث   من 

ٌ
ها خائفة

ّ
أن كما 

ني لن أعود كالسابق، ولن أستطيع المشي أبداً«. من 
ّ
أن

المرضى مثل دولت  الكثير من  أن مخاوف  المؤسف 
المرضى  الكثير من  يبرّرها، في حين يعاني  لها ما 
الجسدي،  الألم  تراكم  نتيجة  النفسية  العواقب  من 

والضائقة المالية والضغط الاجتماعي.
تظاهرات  شهدت  آذار،  مارس/  شهر  نهاية  ومنذ 
 150 من  أكثر  سقوط  برى« 

ُ
الك العودة  »مسيرة 

الإسرائيلي،  الجيش  قوات  برصاص  فلسطينياً 
 إلى أكثر من 4100 جريح. وعالجت المنظمة 

ً
إضافة

أكثر من 1,700 مريض معظمهم  التاريخ  ذلك  منذ 
حدود  بلا  أطباء  تغير  كما  نارية.  بأعيرةٍ  أصيب 
مستوىً  على  الطبيعي  العلاج  وتقدّم  الضمادات 
وكانت  للإصابات.  المفاجئة  والشدّة  الكمية  يعكس 
فرق المنظمة قد أجرت منذ 30 مارس/ آذار عام 2018 
تغيير ضماد لمرضى الإصابات  أكثر من 40,000 
يمكنهم  الذين  الأشخاص  ساعدت  كما  البالغة، 
الذين  الأشخاص  متابعة  في  واستمرّت  التعافي 

تحتاج إصاباتهم إلى المزيد من العمل الجراحي.
حال دولت شبيهة بالوضع الصحي لرائد بورديني 
مخيم  في  ويقيم  عاماً،   24 العمر  من  يبلغ  الذي 
البداية عندما أصبت  »لم أشعر بشيء في  المغازي: 
ثم  أشبه بصعقة كهربائية،  الأمر  كان  ناري،  بطلقٍ 
أن  أحاول  كنت  التحرّك.  أستطع  ولم   

ً
فجأة جلستُ 

ني لم أستطع، وكنت 
ّ
أسحب نفسي إلى الخلف ولكن

أنزف بشدّة وأشعر بالخوف من تأثير الإصابة على 
ساقي، لأنّ الجرح كان مفتوحاً تماماً حيث اخترقت 
الرصاصة ساقي من الخلف إلى الأمام«. يقوم رائد 
بمراجعة العيادة عدّة مرّاتٍ أسبوعياً لتغيير الضماد 
كما أنّ المثبّت الخارجي ما يزال موجوداً على ساقه. 
من  الكثير  وأتناول  شديد،  بألمٍ  »أشعر  رائد:  يقول 
لا  لكنها  وباراسيتامول  ايبوبروفين  مثل  الأدوية 
تجدي نفعاً، وأخشى أن ساقي لن تعود إلى ما كانت 
الوقوف  عن  أعجز  عندما  بالفزع  أشعر  كما  عليه، 

 جديّة«.
ً
وأعرف أنّ هناك مشكلة

وفي هذا الصدد تقول رئيسة الفريق الطبي لمنظمة 
أطباء بلا حدود في غزّة، باسكال مارتي: »سنشهد 
 ثانية من عمليات بتر الأطراف، 

ً
على الأرجح موجة

فجروح الأعيرة النارية هي من الناحية الطبية جروحٌ 
ملوّثة، لأنّ الرصاصة دخلت إلى الجرح، وهذا يعني 
الكسور  تشكل  عالية«.  التهابات  نسبة  هناك  أنّ 

على  خطراً  د 
ّ
المعق النوع  هذا  من  الملتهبة  المفتوحة 

الأطباء سوى خيار  أمام  يبقى  ولا  المصابين،  حياة 
البتر في حال عدم إمكان إجراء الجراحة التقويمية.

الشديدة  الجروح  من  النوع  هذا  ب 
ّ
يتطل ما   

ً
عادة

إلى  المريض  إدخال  المرتفعة  الالتهاب  ومعدّلات 
المتداعي في غزّة  الصحيّ  النظام  المستشفى، ولكنّ 
لا يستطيع استقبال هذا العدد المرتفع من المرضى. 
صيب 

ُ
أ عاماً   25 العمر  من  البالغ  غزة  أبو  محمد 

رفح.  قرب  نيسان  أبريل/   6 في  ناري  بطلقٍ  أيضاً 
 أنّ المستشفى قام 

ّ
م ركبته إل

ّ
وعلى الرغم من تهش

بتخريجه أكثر من مرّة. يقول محمد: »تمّ تخريجي 
لإفساح  إصابتي  من  أيام   6 بعد  المستشفى  من 
صيبوا في الجمعة 

ُ
المجال للمرضى الآخرين الذين أ

مرّة  من  أكثر  المستشفى  إلى  بعدها  وعُدت  التالي. 
وأنا أعاني من الحمّى والألم، ولكنهم رفضوا إدخالي 
أطباء  منظمة  أحالت  شاغرة«.  أماكن  وجود  لعدم 
آخر حيث خضع  إلى مستشفىً  بلا حدود محمد 
لعملية جراحية، ولكنّ الأمر نفسه تكرّر من جديد. 
مدّة  الجديد  المستشفى  في  »مكثت  محمد:  ويتابع 
المجال  لإفساح  بتخريجي  قاموا  هم 

ّ
ولكن أسبوع، 

للموجة الجديدة من المصابين«.
بعثة  رئيسة  إنغريس،  إليزابيث  ــ  ماري  توضح 
المفتوحة  »الكسور  أنَّ  غزّة،  في  حدود  بلا  أطباء 
كما  نستقبلها،  التي  الإصابات  معظم  على  تهيمن 
 إلى فقدان 

ً
أنّ معظمها أسفل منطقة الركبة، إضافة

كمية كبيرة من الأنسجة، وهو ما يؤدّي إلى الإضرار 
بالأوردة والأعصاب أيضاً. وغالباً ما يحتاج العديد 
لإغلاق  متعدّدة  جراحيةٍ  عملياتٍ  إلى  الجرحى  من 

الجرح«.

هذا هو هدف العمليات الجراحية التي يخضع لها 
تشرح  كما  الصداقة،  مستشفى  في  المصابون 
المتخصصة في جراحة  الدكتورة كاميل رودكس، 
استقرار  تثبيت  في  يكمن  »هدفي  العِظام:  تقويم 
أو لا«.  العظم سيُشفى  كان  إن  نعرف  لكي  الجرح 
تقوم الدكتورة كاميل بفحص ساق المريض، والتي 
لا يزال الجرح فيها مفتوحاً بعد قرابة شهرين على 
إصابته بطلقٍ ناري، حيث تمّ وضع مثبّتٍ خارجي 
 
ٌ
م في مكانها، وهو عبارة

ّ
لإبقاء أجزاء العظم المهش

بدبابيس مزروعة في  صل 
ّ
عن قضيبٍ معدنيّ مت

وتضيف:  معيّنة.  بزوايا  العظم  من  الباقية  الأجزاء 
سابقاً  المريض  لهذا  جراحيّ  عملٍ  بإجراء  »قمت 
وسأعمل  الجلد،  مع  المتداخلة  العظم  شظايا  لإزالة 
ويناندس  جان  التجميلي  الجرّاح  زميلي  مع  الآن 
قبل  الميت  العظم  من  بقايا  أيّ  وجود  عن  للكشف 
إغلاق الجرح«. لم تكن هذه العملية الجراحية الأولى 
بالنسبة إلى المريض، كما لن تكون الأخيرة أيضاً، 
بشكلٍ  الجرح  لشفاء  اللازمة  التقويمية  فالجراحة 
 جدّاً، خصوصاً في ظل عدم وجود 

ٌ
نهائيّ صعبة

التقويمي،  الجراحي  بالعمل  للقيام  اللازمة  الأدوات 
صلح العظم بينما لا يزال الجرح 

ُ
كما لا يمكننا أن ن

مفتوحاً«.
ان 

ّ
سك على  العميقة  بتأثيراتها  الجروح  لقي 

ُ
ت

ان 
ّ
السك من  الأكبر  الشريحة  كاهل  وترهق  غزّة، 

بالنفقات المادية ومسؤوليات الرعاية في مكانٍ أدّت 
والحصار  والحرب  الطويلة  الاحتلال  سنوات  فيه 
إلى انهيارٍ شبهٍ تام في الوضع الاقتصادي، حيث 
إلى ما بين  العمرية  الفئة  البطالة في  وصلت نسبة 
15ــــ29 عاماً إلى 60 في المئة حسب إحصاءات البنك 
لثي مرضى 

ُ
ل ث

ّ
الدولي، مع العلم بأنّ هذه الفئة تشك

فهي  العائلات،  إلى  بالنسبة  أمّا  حدود.  بلا  أطباء 
إمّا فقدت مصدر رزقها أو أنّ الذين يقومون بإعالة 
أرهقتهم  قد  العمل  من  العاطلين  عائلاتهم  أفراد 
وفيما  رعايتهم.  على  المترتبة  الإضافية  الأعباء 
تقويمية  جراحيةٍ  عملياتٍ  إلى  المصابون  يحتاج 
على  للحصول  سنوات  مدى  على  تخصّصية 
الجراحة  من  النوع  هذا  يتوافر  لا  للتعافي،   

ٌ
فرصة

في غزّة، ما يضع الكثير من المصابين أمام احتمال 
فقدان أطرافهم إلى الأبد.

 ثانية
ً

سنشهد على الأرجح موجة

من عمليات بتر الأطراف

ة إضاء

 مئات الجرحى من »مسيرة العودة«
ُ
 طويلة تنتظر

ٌ
غزة: محنة

فــي  عليــه  يُطلــق  كمــا  خــزر،  بحــر 
كبــرى  قزويــن،  بحــر  أو  إيــران، 
فــي  المغلقــة  البحــار  أو  البحيــرات 
الحيويــة  المناطــق  وإحــدى  العالــم، 
للبلــدان  وجيوسياســياً  اقتصاديــا 
وفــي  مياهــه،  علــى  المطلــة  الخمســة 
قزويــن  وروســيا.  إيــران  مقدمهــا 
شــهد أمــس، وفــي قمــة اســتضافها 
مينــاء أكتــاو فــي كازاخســتان، اتفاقــا 
روســيا  مــن  كل  انتظرتــه  تاريخيــا، 
وآذربيجــان  وكازاخســتان  وإيــران 
وتركمانســتان، بعــد عشــرين عامــا 
كل  كانــت  وحيــث  المفاوضــات.  مــن 
المائــي  ح 

ّ
المســط علــى  المطلــة  الــدول 

ضمــن  ـــــ  إيــران  عــدا  مــا  ـــــ  المغلــق 
أثــارت  فقــد  الســوفياتي،  الاتحــاد 
نهايــة  لقزويــن  القانونيــة  الوضعيــة 
أزمــة  الماضــي  القــرن  تســعينيات 
فصــل  لينتهــي  الميــاه،  هويــة  حــول 
قزويــن  أن  علــى  بالاتفــاق  منهــا 
يتمتــع بهويــة خاصــة: »لا بحــر ولا 
وزيــر  نائــب  أكــد  مــا  وفــق  بحيــرة«، 
غيرغــوري  الروســي  الخارجيــة 
ح 

ّ
المســط أن  يعنــي  مــا  كاراســن، 

قانونيــة  بوضعيــة  ســيتمتع  المائــي 
الدولــي. القانــون  إزاء  خاصــة 

بشــأن  التوقعــات  عكــس  وعلــى 
وروســيا  إيــران  مــن  كل  خســارة 
كقوتــن  البحــر  علــى  هيمنتهمــا 
شِــر 

ُ
ت لــم  المنطقــة،  فــي  كبيرتــن 

تعليقات موسكو وطهران إلى قراءة 
ســلبية للاتفاقيــة، حيــث مــن المتوقــع 
للبلديــن  الجديــد  الاتفــاق  يحقــق  أن 
فــي  إقليمــي،  عمــق  فــي  اســتقراراً 
فتــرة سياســية تتســم بالحساســية 
ولئــن  المحمــوم.  الدولــي  والتجــاذب 
كانــت الاتفاقيــة غيــر مكتملــة المعالــم 
لكونهــا تحســم جانبــا مــن القضايــا 
وتتــرك  بالبحــر  المتعلقــة  الإشــكالية 
أن  إلا  لاحقــة،  لمفاوضــات  أخــرى 
القمــة عبّــروا  جميــع المشــاركين فــي 
الــذي  التطــور  عــن  رضاهــم  عــن 
فيهــم  بمــن  أمــس،  أكتــاوا  شــهدته 
والإيرانــي.  الروســي  الرئيســان 
ووفــق الكرملــن، فــإن الاتفــاق يبقــي 
علــى الجــزء الأكبــر مــن بحــر قزويــن 
الخمــس،  الــدول  تتقاســمها  منطقــة 
فيمــا يــوزع الأعمــاق والثــروات تحــت 
الــدول. ويُنظــر إلــى  البحــر بــن هــذه 
للثــروات،  مهــم  كمصــدر  قزويــن 
حيــث يوجــد نحــو 50 مليــار برميــل 
مــن النفــط، وقرابــة 300 ألــف مليــار 
الطبيعــي،  الغــاز  مــن  مكعــب  متــر 
التــي  الســمكية  الثــروة  عــن   

ً
فضــا

ســعر  )يصــل  الكافيــار  يتصدّرهــا 
الكيلوغــرام الواحــد مــن الكافيــار إلــى 
25 ألــف دولار(، مــا ســيجعل الاتفــاق 
منطلقــا لتعــاون اقتصــادي أكبــر بــن 

الخمــس. الــدول 
وبــدت قمــة قــادة دول قزويــن الخمــس 
قــوا 

ّ
 تفــاؤل الزعمــاء الذيــن تحل

ّ
محــط

حول صغار سمك الكافيار وأطلقوا 
أن  يبــدو  البحــر، لا  فــي  كميــة منهــا 
القــوات الأميركيــة ســتحظى بفرصــة 
أن  الزعمــاء  أكــد  إذ  لاصطيادهــا! 
»الوثيقــة  بـ وصفــوه  الــذي  الاتفــاق، 
الاســتراتيجية«، يمنــع انتشــار قــوات 
أجنبيــة فــي البحــر، وهــو مــا عبّــر عنــه 
الإيرانــي، حســن روحانــي،  الرئيــس 
بالاتفاقيــة  إشــادته  معــرض  فــي 
فقــط  ملــك  قزويــن  »بحــر  بالقــول: 

للــدول المطلــة عليــه«.
)الأخبار(

اتفاقية قزوين:

لا كافيار للأميركيين!

إيران

ــــل الإيـــــــــرانـــــــــي عـــلـــى  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ ــدأ  ــ ــهــ ــ يــ لا 
تحصين الجبهة الداخلية بمواجهة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي أدخــلــت 
طهران، منذ الثلاثاء الماضي، مرحلة 
ــه الأســــــــواق  ــهــــدتــ المـــــواجـــــهـــــة. مـــــا شــ
ــة فــــي الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة  ــيــ ــرانــ الإيــ
ــار فـــي الــعــمــلــة  ــيـ ــهـ عـــلـــى صــعــيــد الانـ
في  إيرانياً  ف 

َّ
يُصن يــزال  لا  المحلية، 

من  المدفوعة  المالية«  »الجرائم  إطار 
أميركية  تنسيق  الخارج، عبر غرف 
الأجنبية  العملات  حجم  خليجية.  ـــ 
ــزز لـــدى  ــعــ ــن إيـــــــــران يــ ــ المـــســـحـــوبـــة مـ
الأجــهــزة الإيــرانــيــة الاقــتــنــاع بــأن ما 
 عن الجانب 

ً
شهدته الأسواق، فضلا

النفسي لدى الناس، مردّه إلى تآمر 
الكبار  والمضاربين  التجار  من  عــدد 
وإقدامهم على  المحلية،  العملة  على 

ســحــب كــمــيــات ضــخــمــة مــن الــــدولار 
ــبـــاد.  وكــــذلــــك الــــذهــــب بـــعـــيـــداً مــــن الـ
ويــبــدو عـــدم تــنــاســب الــتــطــورات مع 
حــجــم الـــقـــدرات الاقــتــصــاديــة لإيـــران 
ــا جـــرى  ــ مـــنـــطـــقـــيـــا، خـــصـــوصـــا أن مـ
 من التأثيرات التي 

ّ
ويجري يُعدّ أقل

العقوبات  البلاد في جولة  شهدتها 
المــاضــيــة، عــلــمــا بـــأن تــلــك الــعــقــوبــات 
ــــت مــخــتــلــف  ــاركــ ــ ــة وشــ ــ ــيـ ــ كــــانــــت دولـ
الـــدول فيها بــقــرار مــلــزم مــن مجلس 

الأمن الدولي.
وبـــعـــد اســـتـــشـــعـــار إيـــــــران نــجــاحــهــا 
ــة المــــاضــــيــــة فــي  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ فـــــي الأيــــــــــام الـ
الـــســـيـــطـــرة نــســبــيــا عـــلـــى الأســــــــواق، 
صرف  سعر  في  الطفيف  والتحسن 
ــــز جـــهـــود  ــركّ ــتــ الـــــريـــــال الإيـــــــرانـــــــي، تــ
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــلـــفـــن فـ الـــســـلـــطـــات عـــلـــى مـ

وإداريــا:  اقتصادياً  الداخل  تحصين 
قـــاســـيـــة  ات  إجـــــــــــــراء اتـــــخـــــاذ  الأول، 
ــة بــحــق المــتــهــمــن بــالــتــورط  ــيــ وردعــ
فــــي الـــتـــاعـــب بـــالـــعـــمـــلـــة والإضــــــــرار 
بــالاقــتــصــاد. والــثــانــي، إطــاق حملة 
ــاد عــلــى  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــة لمــــكــــافــــحــــة الـ ــعــ ــوســ مــ
مــســتــويــات مــتــعــددة. وهـــو مــا شــدد 
ــه المـــرشـــد  ــ عـــلـــى ضـــــــــرورة المــــضــــي بـ
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، الــــذي دعــا 
»المفسدين  سماهم  مــن  معاقبة  إلــى 
الاقــتــصــاديــن«. كـــام خــامــنــئــي أتــى 
الــســلــطــة  لـــرئـــيـــس  ــالــــة  رداً عـــلـــى رســ
القضائية، صادق لاريجاني، توجّه 
إلى خامنئي طالباً منه تغطية  بها 
ــلـــى صــعــيــد  ات »خـــــاصـــــة« عـ إجـــــــــــراء
مــعــاقــبــة »المـــخـــلـــن« المـــتـــمـــاهـــن مــع 
»الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة« عــلــى إيـــران، 

ع
ّ

حملة مكافحة الفساد تتوس

... وخامنئي يبارك

أجرى الرئيس الإيراني مباحثات مع نظيره الروسي على هامش قمة قزوين أمس )أ ف ب(

ومــنــع تــخــفــيــف الــعــقــوبــات ضــدهــم. 
بـــدوره، وافــق المــرشــد خامنئي على 
إلــى معاقبة  طلب لاريــجــانــي، ودعــا 

المتهمين »بسرعة وبشكل عادل«.
وإثــر رســالــة لاريــجــانــي وردّ المرشد 
عليها، خرج المتحدث باسم السلطة 
الــقــضــائــيــة، غــــام حــســن مــحــســنــي 
ــن حــمــلــة  ــلِـــنـــا عــ إيـــجـــئـــي، أمــــــس، مُـــعـ
السفر وملفات  اعــتــقــالات ومــنــع مــن 
القضاء  استعداد  ومبدياً  قضائية، 
ــدام عــــلــــى خــــطــــوات  ــإقــــ ــ ــي لــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
ــلــــف الاقــــتــــصــــادي تــحــظــى  ــاه المــ تــــجــ
المـــواطـــنـــن، وأهــمــهــا محاكمة  بــثــقــة 
أن  كاشفاً  علنية،  بــصــورة  المتهمين 
لاريجاني  رســالــة  على  خامنئي  ردّ 
تضمّن طلب إجراء المحاكمات علناً. 
ولــوّح المــســؤول الإيــرانــي باستعداد 
ــات الــــقــــضــــائــــيــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
أحـــــكـــــام الإعـــــــــــدام ضـــــد »المـــفـــســـديـــن 
الاقــتــصــاديــن« فــي بــعــض الــحــالات. 
ــدام ثــقــة الشعب  ــعـ وحــــذر مـــن أن »انـ

ــهــان  وســـوء اســتــغــال الــعــدو ســيُــوجِّ
ــنــــظــــام بـــالـــتـــأكـــيـــد«،  ــى الــ ــ ــ ضــــربــــة إلـ
ــهـــا تـــهـــديـــداً إلــــى الــســيــاســيــن  ـ مُـــوجِّ
الإيــرانــيــن بــاســتــدعــاء الــقــضــاء لهم 
ــات غــيــر  ــريـــحـ ــتـــصـ ــم بـ ــ ــهــ ــ حــــــال إدلائــ
الاقتصادي  الوضع  حــول  صحيحة 

والمالي.
السلطات  أن  أيــضــا،  إيجئي،  وأعــلــن 
التحقيق  جــرى  شخصاً   67 اعتقلت 
مع عدد منهم، فيما تم منع أكثر من 
100 شــخــص مــن أصــحــاب مناصب 
وجرى  البلاد،  مغادرة  من  حكومية 
فـــتـــح مـــلـــفـــات لـــــــ25 شـــخـــصـــا مــنــهــم، 
ــام بـــحـــق 26  ــ ــهـ ــ وإصـــــــــــدار لائــــحــــة اتـ
ــان إيـــجـــئـــي لــــم يــــدلِ  ــ آخــــريــــن. وإن كـ
بــتــفــاصــيــل أكــبــر حــــول الــســيــاســيــن 
فــي  أن  بـــاتـــوا مـــاحـــقـــن، إلا  الـــذيـــن 
الـــتـــي  ــة(  ــيــ شــــخــــصــ  100( الأرقـــــــــــــام 
كـــشـــف عــنــهــا إشــــــــارات إلـــــى تـــوسّـــع 
ــورة  ــ ــلـــة الـــســـلـــطـــات لـــتـــتـــخـــذ صـ حـــمـ
ــاد داخــــــــل صـــفـــوف  ــســ ــفــ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ مـ
أن  وتــــــردّد  والــســيــاســيــن.  الإدارات 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
تِحت ملفات 

ُ
نــجــاد، مــن بــن الــذيــن ف

وسائل  نقلت  كما  بحقهم.  قضائية 
إعـــــام إيـــرانـــيـــة، أمـــــس، عـــن مــجــلــس 
من  تسعة  توقيف  طهران،  محافظة 
المحافظة،  بلديات  مجالس  أعــضــاء 
بقبول  تتعلق  قــضــايــا  خلفية  عــلــى 
رشـــى، وكــذلــك إقــالــة ســتــة منهم من 
شهادات  تزوير  بتهم  مسؤولياتهم 

الدراسة والخدمة العسكرية.
)الأخبار(

دعا خامنئي إلى 

محاكمة المتهمين 

بالفساد بصورة علنية

تقتضي مرحلة مواجهة العقوبات 

 إيرانياً أكثر فاعلية، بما 
ً

الأميركية أداء

في ذلك إزاء الملفات الداخلية، التي 

 التعامل فيها مع قضايا 
ّ

بات من الملح

الفساد والاقتصاد. ملفات تفرض 

نفسها على المشهد الإيراني، في إطار 

ق للنظام تحصيناً أكبر لجبهته 
ّ

يحق

الداخلية، وهو ما بدا أمس أنه انطلق 

نها القضاء ضد 
ّ

مع أوسع حملة دش

متهمين بالفساد والتلاعب بالاقتصاد
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غادرت العاملة البنغلادشية
SHEULI AKTAR

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/593156

غادرت العاملة الأثيوبية
WONGELAWIT TAMIRU WORKNEH

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/704851

غادر العمال البنغلادشيون
MOHEBULLAH

MOHAMMAD ANAMUL HAQUE
MASUD MIA

RAJIB BEPARI
JAKIR HOSSAIN

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/859485

غادرت العاملة البنغلادشية
YEASMIN AKTER RAFIQUL ISLAM

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/768182

غادر العمال المصريين 
ــــه  ــلـ ــ الـ نـــــعـــــمـــــت  - حــــــســــــن شـــــــكـــــــري 

الباجورى 
ــى عـــبـــد المـــعـــن جــمــيــل احــمــد  ــ - رامــ

منصور 
- الــهــامــى عــلــي عــبــد الــلــطــيــف علي 

حجازي 
- السيد المتولى ابراهيم عيسى 

- ابراهيم بيومى ابراهيم علام
- علي احمد محمد احمد النجار

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم، الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 03/729928

◄ خرج ولم يعد ►

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل - دائرة 
خدمات المكلفين, المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك - 
دورس - مبنى مستشفى دار الأمل سابقا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوما 
يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار  من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا	

اليها اعلاه, علما انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد المضمونرقم المكلفإسم المكلفالرقم المتسلسل

13271RR190670260LBشركة القلعة التجارية35

14397RR190670295LBاحمد حسن الحجيري85

14862RR190670548LBسهام 0 الشعراوي84

45292RR190669845LBعلي فهد عواضة17

45302RR190670225LBسوسن فريد ياغي83

45641RR190670239LBالشركة المالية للصيرفة46

46072RR190670242LBاحمد محمد الحنش13

176636RR190670503LBحسان قاسم صفوان82

176849RR190670450LBحسين عباس الاحمد30

182277RR190670463LBمحمد حسن خزعل55

191353RR190670477LBمحسن جعفر الموسوي81

194453RR190670415LBعلي محمود شمص62

202041RR190670429LBمصطفى مهدي المنيني99

209153RR190670401LBحجار محمد سكرية68

209281RR190670375LBحسن علي حعفر78

209672RR190670389LBفاطمة سبع محي الدين23

210664RR190670361LBسوسن بطرس رزق12

221155RR190670358LBايهم حسين الاحمر61

227957RR190670300LBرضا محمود حلاق29

233158RR190670123LBماركريت طوروس ايفازيان101

233307RR190670137LBصادق حويشان الدبس73

244226RR190670154LBبدر رزق علي39

246796RR190670052LBمحمد انور الاتات47

248872RR190670070LBحافظ ابراهيم شقير33

255471RR190670035LBمحمد حسن غانم4

259187RR190670004LBاسعد جعفر الموسوي38

259453RR190669995LBخليل مصطفى ياغي16

260603RR190669920LBخليل عباس طه64

270465RR190669880LBجمال محمود ابو ضاهر91

271033RR190670565LBكرزون حسين كرزون11

282186RR190670582LBخالد الملا عثمان37

282187RR190670596LBعادل خطار عواضة19

282242RR190670619LBديب محمد سعيد جاري96

282307RR190670622LBعبد الرحيم محمد عساف63

282331RR190670636LBعبد الرزاق احمد الرفاعي3

282342RR190670640LBعبد العزيز علي خزعل2

282345RR190670653LBرضا يوسف رعد25

282457RR190670667LBعبد الله ابراهيم رعد51

282616RR190670698LBحسن حسن الاحمر )ورثة(95

282619RR190670707LBعثمان قاسم صلح15

282628RR190670715LBعدنان مرعي الجبة26

282634RR190670724LBحسن علي المنيني )ورثة(7

282652RR190670738LBعدنان محمد صالح عثمان57

282863RR190670741LBعلي محمد علي الرفاعي72

282864RR190670755LBحسين علي المنيني48

282889RR190670772LBغازي محمد الدبس79

283202RR190670843LBسامي فهد نايف42

283260RR190670857LBسمير علي عثمان10

283328RR190670865LBشعلان ابراهيم رعد59

283358RR190670874LBقاسم احمد الطفيلي54

283397RR190670888LBمحمد احمد مكية98

283416RR190670905LBمحمد حسن علاء الدين43

283508RR190670914LBمحمد زكريا الجوهري18

283531RR190670928LBمحمد عبد الله رعد100

283538RR190670931LBمحمد علي ابراهيم عثمان75

283543RR190670945LBمحمد علي ديب عواضة34

283591RR190670993LBمحمود قاسم المنيني9

283615RR190671000LBمحمود مصطفى اللقيس31

283807RR190671027LBمصطفى محمد عثمان1

283815RR190671035LBمنيف علي الزين76

283836RR190671044LBنايف حسن الطفيلي32

283859RR190671058LBنظير رامح عواضة53

288102RR190671061LBعلي عبدو جعفر92

289814RR190671075LBحسن ضاهر يزبك21

289856RR190671101LBحسين محمد بيان80

289865RR190671115LBحسين نايف طراف36

290051RR190671146LBفوزي حسن فرحات41

290069RR190671163LBقاسم محمد حسن عثمان66

290078RR190671177LBقاسم محمد عساف14

290080RR190671185LBكهرمان محمد شيرازي40

290126RR190671203LBرعد يوسف رعد74

290133RR190671217LBزكريا قاسم الرفاعي )ورثة(93

290259RR190671225LBمحسن محمد الفوعاني27

290286RR190671248LBمحمد صالح رعد8

290299RR190671251LBمحمد علي مصطفى شمص77

290303RR190671265LBمحمد مشهور صلح28

290315RR190671282LBمحمود علي ابو ضاهر22

290331RR190671305LBمصطفى محمد علي مرتضى97

290488RR190671336LBاحمد حسين الطفيلي69

290500RR190671340LBاحمد زكي النابوش71

290525RR190671367LBهاني عبد علي النمر67

290535RR190671375LBعيسى قاسم يونس6

290569RR190671407LBسليمان علي الخرفان5

290590RR190671424LBصبحي حسين عثمان89

291702RR190671438LBجهجاه محمد جعفر20

293066RR190671441LBمعين حرب حرب70

301594RR190671472LBغازي محمد حيدر88

306224RR190671486LBخليل احمد عواضة90

307465RR190671490LBخضر قاسم ناصيف56

311924RR190671512LBعبد الامام علي زعيتر65

323896RR190671543LBفادي مروان شاهين50

324000RR190671588LBقزحيا كليم الحوراني87

324366RR190671591LBمحمد سعيد درغام58

324500RR190671614LBشفيق احمد شلحة45

324996RR190671628LBحسين علي مرتضى44

325031RR190671631LBحيدر احمد يعقوب94

325593RR190671659LBعبد الكريم حسين شبشول86

325664RR190671662LBنايف حسين الطفيلي49

325936RR190671676LBالياس فؤاد قرعة60

327436RR190671680LBنصوح عبد السلام المير24

327520RR190671693LBعلي عبد الله العجمي52

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 1616

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل - دائرة 
خدمات المكلفين, المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك 
- دورس - مبنى مستشفى دار الأمــل سابقا لتبلغ البريد المذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثلاثين 
يوما من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

المشار اليها اعلاه, علما انه سيتم  نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية:	
	

رقم البريد المضمونرقم المكلفإسم المكلف

202041RR190670429LBمصطفى مهدي المنيني

283531RR190670928LBمحمد عبد الله رعد

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 1616

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل - دائرة 
خدمات المكلفين, المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك 
- دورس - مبنى مستشفى دار الأمــل سابقا لتبلغ البريد المذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثلاثين 
يوما من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

المشار اليها اعلاه, علما انه سيتم  نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية:	
	

رقم البريد المضمونرقم المكلفإسم المكلف

233158RR190670123LBماركريت طوروس ايفازيان

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 1616

إعلان رقم 35/1
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــزراعــة  وزارة  تعلن 
ــادة اســتــدراج عــروض  لــلــزراعــة ـــ عــن إعـ
لــتــلــزيــم شــــراء تــجــهــيــزات لــــزوم مختبر 
الــــتــــذوق الـــحـــســـي لـــزيـــت الـــزيـــتـــون فــي 
الزراعة  لــوزارة  التابع  كفرشيما  مبنى 
فـــي اطـــــار المــــشــــروع الـــوطـــنـــي لتحسين 
تفشي  الــزيــتــون ومكافحة  زيــت  نوعية 
مــــرض الــفــيــتــوبــازمــا عــلــى الـــلـــوزيـــات 
الكائن  مبناها  فــي  وذلـــك   ،2018 للعام 
ــي بـــئـــر حـــســـن مـــقـــابـــل ثـــكـــنـــة هـــنـــري  ــ فـ
الــســاعــة   2018/8/28 بــتــاريــخ  شـــهـــاب، 

الحادية عشر.
ــلــــراغــــبــــن فـــــي الاشـــــــتـــــــراك فــي  ــكـــن لــ ــمـ يـ
اســتــدراج الــعــروض هـــذا، الاطـــاع على 
دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص الـــعـــائـــد لــهــذا 
الــتــلــزيــم والـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عنه 
العامة  المديرية  ـــ  الــديــوان  من مصلحة 
ــلـــزراعـــة، الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى الــــــوزارة،  لـ

الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل 
او بــالــيــد مــبــاشــرة، عــلــى ان تــصــل الــى 
العامة  المديرية  ـــ  الــديــوان  قلم مصلحة 
لـــلـــزراعـــة، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة 
ظهراً من آخر يوم عمل يسبق التاريخ 

المحدد لاجراء استدراج العروض.

ـــ يـــخـــفـــض الاعــــــــان الـــــى خـــمـــســـة أيــــام  ــــ ــ
)قـــرار وزيــر الــزراعــة رقــم 1/620 تاريخ 

.)2018/8/7
بيروت في 2018/8/7
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 1713

إعلان تلزيم )للمرة الثانية(
لــلــمــوارد المائية  الــعــامــة  المــديــريــة  تعلن 
ــراء تلزيم  ــادة إجــ والــكــهــربــائــيــة، عــن إعــ
بطريقة اســتــدراج عــروض على اساس 
تقديم أسعار  بناءً لموافقة المدير العام 
لــلــمــوارد المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة بتاريخ 
تـــصـــويـــر  آلات  ــم  ــديـ ــقـ ــتـ لـ  ،2018/8/1
العامة  مستندات حديثة لزوم المديرية 

للموارد المائية والكهربائية.
ــم فــــي الـــســـاعـــة  ــزيـ ــلـ ــتـ تــــجــــري عــمــلــيــة الـ
الــتــاســعــة مــن يـــوم الــجــمــعــة الـــواقـــع في 

.2018/9/7
فعلى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين 
ــنـــف،  الـــــذيـــــن يــــتــــعــــاطــــون تـــــجـــــارة الـــصـ
الراغبين بالاشتراك بهذا التلزيم تقديم 
عــروضــهــم قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن أخــر يــوم عمل يسبق الــيــوم المحدد 
ـــ وفــق نصوص  لجلسة فض العروض 
دفـــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص الــــــذي يــمــكــن 
الاطــــاع والــحــصــول عليه فــي المــديــريــة 
ـــ  والكهربائية  المــائــيــة  لــلــمــوارد  الــعــامــة 

مصلحة الديوان ـــ كورنيش النهر.
بيروت في 8 آب 2018
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د. فادي جورج قمير
التكليف 1715

إعلان
تــعــلــن وزارة المــالــيــة انــهــا وضــعــت قيد 
الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
في  الــصــادرة  المبنية،  الأمـــاك  لضريبة 
مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان )قـــضـــاء جــبــيــل( 
إيـــــــــرادات عـــــام 2015 تــكــلــيــف عـــام  عــــن 
لتسديد  المكلفين  جميع  وتــدعــو   ،2018
ــى أن  ــ ــرائــــب، مــــع الاشــــــــارة الـ ــذه الــــضــ ــ هـ
المــكــلــفــن الـــذيـــن لا يـــســـددون الــضــريــبــة 
المــتــوجــبــة عــلــيــهــم يــتــعــرضــون لــغــرامــة 
)ويعتبر  شهرياً   %1 مــقــدارهــا  بنسبة 
( لغاية تاريخ 

ً
الشهر شهراً كاملا كسر 

التسديد، وتسري هذه الغرامة إعتباراً 
من:

تــاريــخ نشر هذا  مــن  انقضاء شهرين  ـــ 
ــــدد الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة  ــــان فــــي عـ ــ الاعـ
 2018/08/16 بــتــاريــخ  ســيــصــدر  الــــذي 
لــلــعــقــارات الــتــي لا تــزيــد إيــراداتــهــا عن 

20.000.000 ليرة لبنانية.
ـــ إعــــتــــبــــار مــــن تــــاريــــخ إنــــتــــهــــاء المــهــلــة  ــــ ــ
الأســاســيــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيــراداتــهــا  تــزيــد 

لبنانية.
تــبــدأ مــهــلــة الاعـــتـــراض عــلــى الــضــريــبــة 
المــحــددة بشهرين اعتباراً من  المــذكــورة 
الاعــان  هــذا  لتاريخ نشر  التالي  اليوم 
 17 فـــي  وتــنــتــهــي   2018 آب   17 فـــي  أي 

تشرين الاول 2018 ضمناً.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1723

إعلان عن مناقصة عمومية 
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً 
من يوم الاربعاء الواقع فيه 2018/9/5 
ــيـــروت وجــبــل  تـــجـــري مــؤســســة مـــيـــاه بـ
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
ــراء قـــســـاطـــل مــن  ــ ـــ"شـ ــ المـــخـــتـــوم عــــائــــدة لـ
نوع فونت دوكتيل مع القطع واللوازم 

لــلــعــام 2018" وفــقــا لدفتر  لــهــا  الــتــابــعــة 
الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية 
وذلـــك فــي المــكــتــب الــرئــيــســي الــكــائــن في 
الــشــدراوي  ـــ ملك  شــارع سامي الصلح 

ـــ بيروت. 
ــن يـــرغـــب الاشـــــتـــــراك فــــي هـــذه  يــمــكــن لمــ
المـــنـــاقـــصـــة الاطــــــــاع والــــحــــصــــول عــلــى 
هــذا الدفتر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
ـــــــ من  الـــطـــابـــق الاول  فـــي  والمـــشـــتـــريـــات 
الكائن في وادي خطار  مركز المؤسسة 
ـــ الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع 
في  يــدفــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لــقــاء 
صــنــدوق المــؤســســة لــقــاء ايــصــال يضم 

الى العرض. 
تقدم العروض باليد الى قلم المؤسسة 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق 
مـــوعـــد اجـــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــــرفــــض كــل 

عرض يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 1719

إعادة إعلان
ــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة  تـــعـــيـــد مـــصـ
الزراعية اجراء مناقصة عامة بواسطة 
تركيب  تقديم  لتلزيم  المــخــتــوم  الــظــرف 
وتــــشــــغــــيــــل مــــــحــــــرك لـــــــــــزوم ســــيــــارتــــي 
هيونداي SANTA FE مــع كــل مــا يلزم 

لزوم المصلحة.
المـــكـــان: مــحــطــة تــل الــعــمــارة الــزراعــيــة ـــ 

رياق ـــ البقاع.
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الثلاثاء الواقع بتاريخ 2018/9/4
فــعــلــى مـــن يــهــمــه الامــــر الــحــصــول على 
دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص المــــودع نسخاً 
عـــنـــه فــــي مــحــطــة تــــل الـــعـــمـــارة ـــــــــ ريــــاق 
ـــ الـــبـــقـــاع لــــدى قــســم المـــنـــاقـــصـــات وفــي  ـــ ـ
محطة الفنار ـــ جديدة المتن لدى السيد 
غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي 
ــل نــســخــة عــــن دفــتــر  عــلــمــا بـــــأن ثـــمـــن كــ
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.

ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة 
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الدوام الرسمي على ان تصل العروض 
قبل الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم 
عمل يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة 
الــتــي تصل بعد هذا  الــعــروض  وتهمل 

الموعد.
تل العمارة في 8 آب 2018
رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1717

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة افلاس البقاع 

في تفليسة خالد حسنين عبدالله 
حـــضـــرة  قـــــــرر   2018/7/24 بــــتــــاريــــخ 
ــــي المــــــشــــــرف عــــلــــى الـــتـــفـــلـــيـــســـة  ــــاضـ ــقـ ــ الـ
الرئيسة نوال صليبا اجراء توزيع رابع 
جزئي بنسبة 16.50% من قيمة الديون 
و%70،   %18 تـــوزيـــعـــي  بــعــد  المــتــبــقــيــة 
فعلى كــل دائـــن صــاحــب حــق أو وكيله 
الــتــقــدم مـــن وكـــيـــل الــتــفــلــيــســة المــحــامــي 
ســمــيــر خــلــف لــقــبــض المــبــلــغ الــعــائــد له 
مــن مكتبه الــكــائــن فــي الــزلــقــا - الــشــارع 
 )c( - سنتر سيتي موسى بلوك  الــعــام 
 01/902994 هاتف:  السادس  الطابق   -

03/399325 -
عن رئيس الكتبة 
حسين الموسوي 

إعلان 

من امانة السجل العقاري في الشوف 
طلب علي محمد شمس الدين بصفته 
وكيل تغريد ورويدا ابراهيم ابو صالح 
بصفتهما احد ورثة ابراهيم جميل ابو 
صالح سند ملكية بدل ضائع عن حصة 

مورثهما في العقار 476 بعاصير. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب زياد ميلاد نصر شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 729 العيشية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان عن مناقصة عمومية 
الــدولــة ترغب  إن المــديــريــة العامة لأمــن 
لتحقيق  عمومية  مناقصة  ــراء  اجــ فــي 
قــرطــاســيــة مختلفة وذلـــك عــلــى اســاس 

السعر الادنى. 
فعلى الراغبين بالاشتراك في المناقصة 
التلزيم  قسم  الــى  الــحــضــور  العمومية 

في المديرية العامة المذكورة. 
مــحــلــة ســبــيــنــس. لـــاطـــاع عــلــى دفــتــر 
الــــشــــروط الـــخـــاصـــة وتـــقـــديـــم طــلــبــاتــهــم 
ــبــــاراً مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــذا  ــتــ ــك اعــ ــ ــ وذلـ
مــن   12.00 الـــســـاعـــة  ولـــغـــايـــة  الاعــــــــان 

تاريخ 2018/9/3. 
ــعــــروض تـــجـــري فــي  ان جــلــســة فــــض الــ
مبنى المديرية العامة الساعة 10.00 من 

تاريخ 2018/9/4. 
اللواء طوني صليبا

المدير العام لأمن الدولة 
التكليف 1708 

◄ وفيات ►

رقد على رجاء القيامة المأسوف على 
شبابه

الياس ناصيف جبور
والدته المرحومة أنطوانيت عون أبي 

حبيب
زوجته ساريا رضا الخازن
والده ناصيف الياس جبور

ــام  شــقــيــقــتــه آن-مـــــــــــاري وزوجـــــهـــــا سـ
سلامة-بتروس وعائلتهما

عمه نصرالله الياس جبور وعائلته
عــمــاتــه نـــاديـــا إنــــس وعــائــلــتــهــا )فــي 

المهجر(
نهى وزوجها نبيل ياغي وعائلتهما 

)في المهجر(
ــا جــــون هــارتــهــايــمــان  ــهــ غـــــادة وزوجــ

وعائلتهما )في المهجر(
ــيـــصـــر عـــــــون أبـــــــي حــبــيــب  أخــــــوالــــــه قـ

وعائلته
توفيق عون أبي حبيب وعائلته
أنطوان عون أبي حبيب وعائلته

وأنــســبــاؤهــم وعــمــوم عــائــات روميه 
)المتن( ينعونه إليكم

ــازي الــــيــــوم الاثــــنــــن 13  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الــجــاري مــن الــحــاديــة عــشــرة ولغاية 
الــســابــعــة مــســاءً فــي صــالــون كنيسة 

سيدة البشارة، روميه )المتن(.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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ــا فــي  ــهـ ــيـ ــل إلـ ــقـ ــتـ ــتــــي إنـ ــة الــ ــمـ ــاصـ ــعـ الـ
السادسة من عمره.

ــــحـــــس بــــالاخــــتــــنــــاق  كـــــــــان نـــــايـــــبـــــول يـ
ــل أن  ــ ــبـ ــ فـــــــي تـــــريـــــنـــــيـــــداد المــــهــــمــــشــــة قـ
الأعـــظـــم حينها  ــــة  ــبــــراطــــوريّ الإمــ تــمــد 
ــــدى مــنــحــهــا  ــيـــه وتــعــطــيــه إحــ ــا إلـ يـــدهـ
السنويّة الأربع للدراسة في جامعات 
بريطانيّة، فانتقل إلى أكسفورد. كانت 
تــلــك الــنــقــلــة الـــحـــضـــاريّـــة أكـــبـــر بكثير 
المراهق  من قدرته على الاحتمال، هو 
ــي مـــن الــامــكــان إلـــى قــلــب مصنع  الآتــ
بانهيار  فأصيب  البريطانيّة،  الثقافة 
ــفــــارقــــه، إلا  ــم تـــكـــد تــ ــة لــ ــآبــ عــصــبــي وكــ
بعدما تدفقت أموال الشهرة عليه بعد 

عقود. مع ذلك، أكمل دراسته وامتص، 
أثناء ذلك كما اسفنجة، أصول النظرة 
الإســـتـــعـــائـــيّـــة الإنـــكـــلـــيـــزيّـــة تـــجـــاه كــل 
ـــه لــعــدم رغبته في 

ّ
المــلــوّنــن. ويــبــدو أن

الــــعــــودة مــوظــفــا اســتــعــمــاريّــا لــخــدمــة 
ســيــده الأبــيــض فــي تــريــنــيــداد، تـــورّط 
عام 1955 بالزواج من فتاة بريطانيّة 
من أصول فقيرة  هي باتريشيا هيل، 
كانت قد حصلت بدورها على منحة 
لــلــدراســة فــي أكــســفــورد. ورغـــم أن تلك 
الـــفـــتـــاة مــنــحــتــه كـــل حــيــاتــهــا ووقــتــهــا 
لخمسة عقود متتالية، إلا أنه عاملها 
بقسوة، وكان يزور بائعات الهوى في 

د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

ــــى الإطـــــــــــــاق فـــهـــم  ــلـ ــ ــيـــــس مــــمــــكــــنــــا عـ ــ لـ
ــي فــــيــــديــــادار  ــروائــ ــلــ ــتـــج الأدبــــــــي لــ ــنـ المـ
سوراجبراساد نايبول )1932 – 2018( 
الــحــائــز جـــائـــزة »نـــوبـــل« لـــــآداب عــام 
2001 و»بوكر« عام 1971. الكاتب الذي 
انطفأ في بيته في لندن أول من أمس 
السبت، لا يمكن فهمه من دون عبور 
بــجــراب يجمع كل  الأشــبــه  شخصيته 
قلب  فــي  العشرين  الــقــرن  متناقضات 
رجل واحد، أو سيرة الحصار المتنقل 
ــــل مـــكـــان  ــــي كـ ــه فـ ــ ــلـ ــ ــتــــي حـــمـــلـــهـــا داخـ الــ
أخــذتــه إليه الأقـــدار قبل أن يسكن في 
المــــوت، الــوطــن الأخــيــر لــكــل المــشــرّديــن. 
هـــذا الـــروائـــي الــــذي يــنــســج نصوصه 
ــــــ عبر  ـــ كــصــائــغ ذهــــب مــحــتــرف، كــتــبَ ـ
ـــــ صــراخ أرواح  أكثر من ثلاثين روايــة 
 

ٍّ
فــي كل ــت. 

ّ
أينما حــل يقتلها الاغــتــراب 

منها شيء من تجربته الذاتيّة وسيرة 
الهنديّة،  جــذوره  بين  الروحي  تشرده 
ومــكــان نشأته فــي تــريــنــيــداد، وقفص 
مــنــفــاه الإنــكــلــيــزي المــــذهّــــب، وأســـفـــاره 
ــاد يـــكـــون  ــكـ ــيـ ــتـــى لـ حــــــول الـــــعـــــالـــــم... حـ
التمثيل الأكــثــر انــطــبــاقــا عــلــى صــورة 
فرانز  وصفهم  كما  الأرض«  »معذبي 
 :)1961( ــر  ــهــ الأشــ كـــتـــابـــه  فــــي  ــانــــون  فــ
»إحساس دائم بالقلق، تشوّش تام في 
فهم رموز الاستعمار، لا يعلم بتاتاً إذا 
كــان داخـــل الــخــط الفاصل أو خــارجــه، 
شعور دائم بالذنب في مواجهة العالم 
الـــذي شــكّــلــه لــه مُــســتــعــمــره، مــع رفــض 
مـــســـتـــدام لـــهـــذا الـــشـــعـــور الـــــذي يــشــكّــل 
سيف  كما  أبــديّــة  لعنة  إلــيــه  بالنسبة 

ط عليه«. 
ّ
ديموقليس مسل

ــيــــد ضـــحـــيّـــة  ــأكــ ــتــ ــالــ ــــول كــــــــان بــ ــبـ ــ ــايـ ــ نـ
ــال الإمـــبـــراطـــوريّـــة  ــغـ كــاســيــكــيّــة لأشـ
ـــ إن لم تقتل البشر  البريطانيّة التي 
بتشويه  قتلتهم  ــــ  الــدمــوي  بالعنف 
ـــه، فــمــاتــوا بــبــطء يــنــزفــون 

ّ
عــالمــهــم كـــل

بشريتهم يوماً بيوم. 
مـــع ذلــــك، كــــان نــايــبــول وحــــده طــــرازاً 
فـــي الأرض«.  بـــن هـــــؤلاء »المـــعـــذبـــن 
هـــو تــقــمّــص أعــلــى نـــمـــاذج الــعــجــرفــة 
الانكليزيّة حتى غلبت على تجربته 
ــدّور  ــذا الــ ــو فـــي هـ ــة ذاتـــهـــا. وهـ ــيّـ الأدبـ
ــاء إلـــى أقـــرب الــنــاس إلــيــه، وجمع  أسـ
ــا يـــجـــمـــع الـــــهـــــواة قــطــع  ــمـ الأعـــــــــــداء، كـ

العملات أو طوابع البريد. 
ــه  ــتـ ــقـ ــى مـــراهـ ــ ــــضــ ــــول وأمــ ــبـ ــ ــايـ ــ ولـــــــد نـ
ــــة  ــبــــراطــــوريّ ــي أقـــصـــى أطـــــــراف الإمــ فــ
ــده  ــ ــداد. والـ ــيـ ــنـ ــريـ الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة فــــي تـ
الــعــمّــال الذين  كــان ضمن شحنة مــن 
نــقــلــتــهــم ســفــن إنــكــلــيــزيّــة مـــن الــهــنــد 
لسدّ نقص الأيدي العاملة في مزارع 
 هـــــؤلاء لـــم يــكــونــوا 

ّ
ــكّـــر. ومــــع أن الـــسـ

عــبــيــداً بــالمــعــنــى الــتــقــنــي لــلــكــلــمــة، إلا 
كــانــوا يعيشون حــيــاة عبوديّة  أنــهــم 
البقاء  يــقــدرون عــلــى  مقنعة. فــا هــم 
ــم، ولا هـــم يـــريـــدون الـــعـــودة  حــيــث هــ
إلـــى بـــادهـــم. بــعــد تــعــب عــمــر، تمكّن 
الأب مــــن شـــــــراء مــــنــــزل تــــافــــه، وكــــان 
ــة الــــــــ »غـــــــارديـــــــان«  ــفـ ــيـ ــاتــــب صـــحـ ــكــ يــ
الجزيرة  يغادر  لم  ه 

ّ
لكن البريطانيّة، 

الإبن  نايبول  البائسة قط. وقد كتب 
ــــذي قتله  تـــصـــوره عـــن حـــيـــاة أبـــيـــه الـ
الاغــتــراب فــي روايــتــه الأشــهــر »منزل 
كما سجّل   ،)1961( بسواس«  للسيّد 
بــؤس   )1959( مــيــغــيــل«  فـــي »شـــــارع 
العيش في مدينة بورت أوف سباين، 

كل مكان يذهب إليه، واحتفظ بعشيقة 
ــتـــه  ــدة 24 عــــامــــا، وتــــــــزوج مــــن زوجـ ــ لمــ
الثانية بعد أيّام من رحيلها مكسورة 
ـــــ  »العبقري«  يــرد  لــم  كــامــرأة  مهزومة 
ـــــ أن ينجب منها، ولم  كما كانت تصفه ـ

يرغبها جسدياً. 
ــيّـــة« الــتــي  بــعــد نــشــر ســيــرتــه »الـــرســـمـ
كتبها بــاتــريــك فــريــنــش )»الــعــالــم هو 
ه 

ّ
ما هو« – 2008(، اعترف نايبول بأن

السيّدة هيل،  مــا  نحو  على  قتل  ربما 
بــجــحــوده وســــوء عــشــرتــه. وتــابــع أنــه 
عــنــدمــا عــلــم بـــأن عشيقته خــرجــت مع 
رجـــل آخــــر، اســتــمــر يــضــربــهــا ليومين 
مــتــتــالــيــن حــتــى لـــم تــعــد تـــقـــوى على 

الخروج من المنزل لبعض الوقت.   
تــقــيــيــمــهــم  ــــي  فـ الأدب  ــاد  ــقــ نــ اخـــتـــلـــف 
لأعــمــال نــايــبــول. بينما وجــدهــا كثير 
من الغربيين نافذة هامة للإطلالة على 
ستعمرَة، ومنحوه 

ُ
تجارب الشعوب الم

ــــة الأرفـــــع فـــي الـــغـــرب،  ــيّ الـــجـــوائـــز الأدبــ
إدوارد  ـــ لا ســيــمــا  ـــ ـــ ـــ ـ آخـــــــرون  اعـــتـــبـــره 
سعيد وجماعة ما بعد الكولونياليّة ــــ 
مجرد بوق للاستعمار ينتج أدباً وفق 
النمطيات التي يرى الغرب بها العالم 
نــمــوذجــا  رأوه  كـــمـــا  حـــــــــدوده.  خــــــارج 
ــالـــة الإنــــفــــصــــام الـــتـــي  كـــاســـيـــكـــيـــا لـــحـ
يعيشها المثقفون الملونون الملتحقون 
سعيد  اعتبر  وقــد  الــغــربــيّــة.  بالثقافة 
أعمال نايبول عن الإسلام والمسلمين، 
ها فضيحة ثقافيّة تامة لما فيها من 

ّ
بأن

تنميط وانحياز واجتزاء. مع ذلك، فإن 
معارفه )لأنه لا يملك أصدقاء فعليين( 
ــداءه على حــد ســـواء، لا يختلفون  وأعـ

على موهبته الأدبيّة الفائقة. 
كتب نايبول كل أعماله بالإنكليزيّة ـــــ 

 تقديراً 
ّ
لغة مستعمرِه – لكنه لم يكن

ــيـــن: لا  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ الـــكـــتـــاب  مــــن  لأيّ 
جورج إليوت، ولا تشارلز ديكنز ولا 
أحد. كان يمقت جين أوستن تحديداً 
ويــعــتــبــر أعـــمـــالـــهـــا ثــــرثــــرة فــــارغــــة لا 
تعنيه بــشــيء. حقده هــذا على كتاب 
الــعــالــم الأبــيــض الــذيــن اعــتــبــرهــم أقــل 
منه شأناً، ويقرأ لهم لمجرد استكمال 
ــراث الأدبــــي  ــتــ ثــقــافــتــه الـــعـــامـــة عـــن الــ
العالمي ـــ على حد تعبيره ــــ فاقه فقط 
حــقــده عــلــى الأفـــارقـــة الــذيــن وصفهم 
ــلــــى الـــهـــنـــود الــــذي  بـــالمـــتـــخـــلـــفـــن، وعــ
»يمكنهم أن يقضوا حاجتهم في كل 

مكان«. 
أكثر أعماله تعبيراً عن مآزقه النفسيّة 
ــرّة«  ــة حـ ربــمــا كــانــت روايـــتـــه »فـــي دولــ
صــبــي  قــــصــــة  تـــحـــكـــي  الــــتــــي   )1971(
هــنــدي خــــادم يــرافــق ســيّــده فــي رحلة 
إلـــى واشــنــطــن دي. ســي فــي الــولايــات 
البقاء وتغيير  يــقــرر  المــتــحــدة. وهــنــاك 
ــو بـــالـــفـــعـــل يـــعـــيـــش فــي  ــ مــــصــــيــــره. وهــ
المــجــتــمــع الــجــديــد الــــذي يــدعــه لــحــالــه 
بــل لأنــه  لــيــس لأنـــه مجتمع متحضر، 

مجتمع يزدريه ولا يأبه له. 
رفـــــض نـــايـــبـــول كــــل الــــفــــضــــاءات الــتــي 
أطــلــقــتــه الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــبــريــطــانــيّــة 
ــبــــرهــــا جـــمـــيـــعـــا مــــــن دون  فــــيــــهــــا، فــــعــ
بــل  أوطــــــانــــــا،  مـــنـــهـــا  أي  ــــي  فـ يــــــرى  أن 
ــردة  اخـــتـــلـــى إلـــــى ذاتــــــه المــتــضــخــمــة كــ
ر، وصــنــع 

ّ
المـــتـــجـــذ الإزدراء  عــلــى  فــعــل 

إمــبــراطــوريّــة وحـــده، حملت مــع ألقها 
كل نزق الإمبراطوريات وعنجهياتها 
أن  إلى  السيئة،  وأخلاقها  وعجرفتها 
أسلم الــروح وإنتقل إلى حيث ينتهي 

كل المعذبون في الأرض.

اعتبره إدوارد سعيد 

ة 
ّ

وجماعة ما بعد الكولونيالي

مجرد بوق للإستعمار 

رحيل

صيف 2018

»المعذبون في الأرض« فقدوا أكثرهم تعجرفاً

نايبول... اللامنتمي بلغ محطته الأخيرة 

نجوم لبنان: عائدون يا شام

مجلس إدارة سعودي وتغييرات برامجية 

mbc أمام القرارات المصيرية
»الحجير إن حكى«

رحلة في وادي الشهداء

كريم حرب

متكئاً على مؤتمر عُقِدَ قبل أشهر في أبو ظبي بهدف »فك شيفرة 
حزب الله« بمبادرة من »مركز الإمارات للسياسات«، رسم الكاتب 
ة »الشيفرة«.                                                                                                         رضا الرز خطوط مسرحيّته الكوميديَّ
وأنتجتها  )الـــصـــورة(،  خميس  محمد  أخــرجــهــا  الــتــي  المسرحية 
ة  للمرَّ الفائت  الجمعة  يــوم  ــت 

َ
وعُــرِض للفنون«،  حــروف  ة  »جمعيَّ

ــة المــهــدي« فــي صـــور، جـــاءت مغايرة  الأولـــى على مــســرح »ثــانــويَّ
للكثير مما عرفه المشاهد من تجارب تنتمي إلى الفنّ المقاوم. إذ 
ة« على »الامتاع«  رت إلى حدّ كبير من عقدة تغليب »القضيَّ تحرَّ
و»الـــرســـالـــة« عــلــى »جــــودة الــعــمــل الــفــنــيّ«، خــصــوصــا فــي مجال 
الكوميديا، مستفيدة من خروج الصراع بين قوى المقاومة والنظام 
بالرسائل  محملة  راقية  فنية  ة  مــادَّ لتقديم  العلن،  إلى  عودي  السَّ
السياسيّة المباشرة من دون أن تنسى نصيبها من »الكوميديا«.                            
ة حول اللبنانيّ أحمد الصبراوي ابن مدينة  تدور حكاية المسرحيَّ
لـ »حزب  ة بتهمة الانتماء  عوديَّ السَّ الذي تعتقله المخابرات  صور 
الله«، لمجرد أن له شقيقاً استشهد في سوريا، قبل أن تطلب منه 
مساعدتها في الوصول إلى بعض قادة الحزب. ترسل معه إلى 
ة متخفياً، ليكون في انتظارهم الكثير  صور من يقوم بهذه المهمَّ
من المفاجآت والمواقف المغلفة بالسخرية.                                                                                                           
م الممثلون أداءً مبهراً، وكان لافتاً  ورغم كونهم من الهواة، فقد قدَّ
غضبون  الهادي  عبد  الممثلين  قبل  من  ة  عوديَّ السَّ اللهجة  إتقان 
ومحمد موسى بعدما اعتدنا على التعامل بلا مبالاة مع اللهجات 
 من حسين 

ّ
الأخــرى وتركها رهناً لاجتهاد الممثل. كما بــرز كــل

الـ »سي. آي. إيه«،  زيتون بدور جلعاد، ورواد كنج بدور عنصر 
ه مسؤول 

َّ
وأحمد شحادي بدور »الجنّ« الذي يتضح في النهاية أن

أمنيّ في المقاومة، وزهراء السيّد بدور والدة الشهيد.            
ــبـــت 18 آب  ـ ــنـــوب يـــــوم الـــسَّ ــجـ ــاق نـــفـــســـه، ســـيـــكـــون الـ ــيـ ــي الـــسـ فــ
)أغسطس( الحالي على موعد مع عمل مسرحيّ آخر من إخراج 
إن  »الحجير  بعنوان  الساتر  عبد  وكتابة حسن  محمد خميس، 
حــكــى« )بــطــولــة حــســام الــصــبــاح ومــجــدي مــشــمــوشــي(. يحكي 
العمل مشاهدات من أحداث الــوادي المعروف بوادي الشهداء، مع 
ة التي  ة الخاصَّ ة الأولى ـــ للمؤثرات العسكريَّ استخدام بارع  ــ للمرَّ
ساعدت في تأمينها المقاومة خصيصاً للعمل. ولا يخلو العرض 
الجنوبيين  حياة  في  كانت حاضرة  لطالما  ة  كوميديَّ مواقف  من 
الحجير منذ زمن  لــوادي  ة  تاريخيَّ الأزمــنــة، في محاكاة   

ّ
كــل في 

 إلى زمن السيد حسن 
ً
السيد عبد الحسين شرف الدين، وصولا

نصرالله، مروراً بزمن الإمام موسى الصدر والسيد عباس المو
سوي.                                                             

ــة ـ  »الــحــجــيــر إن حــكــى«: عــمــل مــســرحــي بــالمــؤثــرات الــحــيَّ
21:00 مــســاء الــســبــت 18 آب ضــمــن فــعــالــيــات »مــهــرجــان 

وادي الحجير«

الإثنين  13  آب  2018  العدد  3540الإثنين  13  آب  2018  العدد  3540

فنون مشهدية

ــار« عــام  ــ ــبـ ــ فـــي حـــديـــث مـــع جـــريـــدة »الأخـ
مــلــحــم  ــــل  ــــراحـ الـ ــار  ــقـ ــيـ المـــوسـ قـــــال   ،2012
بركات إنه »لا ينكر فضل سوريا عليه«. 
ــم يـــشـــرح بـــأنـــه لا يــنــســى الأيـــــــام الــتــي  ثــ
: »أكلت من صحنها. 

ً
قضاها هناك، قائلا

يومها، كانت الحال على ما يرام، وكانت 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن الـــســـيـــاح الــخــلــيــجــيــن 
فيها«.  الــحــفــات  إلــيــهــا بسبب  يــذهــبــون 
ــــام يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــكـ ــ ــذا الـ هــــ
من  انــطــلــقــوا  الــذيــن  اللبنانيين  الــفــنــانــن 
الــتــي جعلتهم نــجــومــا، تــحــديــداً  ســوريــا 
عندما  والتسعينيات  الثمانينيات  فــي 
 عــــطــــائــــهــــا، قــبــل 

ّ
كــــانــــت دمــــشــــق فـــــي عــــــز

ســبــع  ــد  بـــعـ  .2011 ــام  ــ عــ الأزمــــــــة  انــــــــدلاع 
ســنــوات فــي أتــــون الــنــار والـــدمـــار، يــبــدو 
ــراً بـــحـــبّ  ــ ــامـ ــ ــالــــي عـ ــا الــــحــ ــ ــوريـ ــ صـــيـــف سـ
التي  تلك  والــحــفــات، خصوصاً  الــحــيــاة 
تشهد  إذ  لــبــنــانــيــون.  نــجــوم  فيها  يغني 
ــاعـــم والمــــهــــرجــــانــــات زحـــمـــة حــفــات  ــطـ المـ
لـــنـــجـــوم ســــوريــــن ولـــبـــنـــانـــيـــن، أبـــرزهـــم 
مــروان خــوري وملحم زيــن وليال عبود، 
إضــافــة إلـــى الــســوريــن نــاصــيــف زيــتــون 
يُــعَــدّ حالة  والنجم جــورج وســوف الــذي 
شعبيته  بسبب  زمــائــه  بــن  استثنائية 

الواسعة هناك. في هذا السياق، تتحدّث 
إنه   

ً
قائلة »الأخــبــار«،  لـــ المعلومات  بعض 

بــعــد إحـــيـــاء مــجــمــوعــة نـــجـــوم لــبــنــانــيــن 

حــفــات فــي ســـوريـــا، تــــدرس نــجــوى كــرم 
ــا لــلــغــنــاء فــــي دمـــشـــق.  )الـــــصـــــورة( عـــرضـ
اللبنانية«،  الأغــنــيــة  »شــمــس  وافــقــت  إذا 
ــا الأولــــــى لــلــشــام  ــهـ ــارتـ فــســتــكــون تـــلـــك زيـ
منذ اندلاع الحرب. مع العلم أن صاحبة 
في  واســعــة  تملك شعبية  »هــيــدا حــكــي« 
ــي هـــــذا الإطـــــــــار، يـــشـــيـــر مــديــر  ــق. فــ ــشــ دمــ
مع  اتصال  في  ياغي،  أبي  كريم  أعمالها 
»الأخـــبـــار«، إلــى أن نــجــوى لــن تغني في 
انشغالاتها  بسبب  الصيف  هــذا  سوريا 
قد تكون  لكن  والنشاطات،  بالمهرجانات 

تلك الخطوة مطلع العام المقبل. 
 النجوم اللبنانيين يواجهون 

ّ
يذكر هنا أن

إحياء حفلات في سوريا بسبب  مشكلة 
ــة تــــجــــاه دمـــشـــق،  ــعــــوديــ الـــســـيـــاســـة الــــســ
في  يشاركون  الــذيــن  الفنانين  خصوصاً 
الشركات  مها 

ّ
تنظ الــتــي  الفنية  الــبــرامــج 

ــة وتـــعـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــقـــنـــوات  ــعـــوديـ الـــسـ
الــخــلــيــجــيــة. وهــــذا الأمــــر واجـــهـــه مــــروان 
خــوري الــذي قيل إنــه تــعــرّض لمضايقات 
سعودية بسبب تقديمه برنامج »طرب« 
عــلــى قـــنـــاة »الـــعـــربـــي« الــقــطــريــة وغــنــائــه 

مرات عدّة في الدوحة.
زكية...

زكية الديراني

بعد أشهر قليلة على مرحلة الهدوء التي 
الداخلية  الــعــواصــف  بــعــد   mbc عاشتها 
التي مرت بها، تعود الحركة إلى كواليس 
الــشــبــكــة الــســعــوديــة الـــتـــي تــأســســت عــام 
الــقــنــاة الــشــهــيــرة فترة  1991. فــقــد عــرفــت 
إقــدام  لت في 

ّ
حسد عليها، تمث

ُ
ت دقيقة لا 

بــن سلمان  السعودي محمد  العهد  ولــي 
على اعتقال رئيس مجلس إدارة الشبكة 
متواصلة  أشهر  لثلاثة  إبراهيم  آل  وليد 
ضــمــن مـــا ســمــي بــــ »مــحــتــجــزي الــريــتــز«، 
ثم أطلق سراحه بداية العام الحالي، في 
مــقــابــل تــســويــات وتـــنـــازلات وافــــق عليها 
 الأخير في مقابلة مع 

ّ
آل ابراهيم. إذ أطل

شبكة »رويترز« أعلن فيها عن استحواذ 
الــديــوان الــســعــودي على 60% مــن مجمل 
أســـهـــم المــحــطــة وامــــتــــاك آل ابـــراهـــيـــم 40 
% الــبــاقــيــة مــن الأســهــم. هـــذا الأمـــر فــسّــره 
ــة الـــتـــســـويـــة الــتــي  ــأنـــه خـــاصـ بــعــضــهــم بـ
حــصــلــت مــقــابــل حــريــة ولــيــد آل ابــراهــيــم. 
ثم رفع الأخير من معنويات فريق عمله، 
حـــن زار مــكــاتــب mbc فـــي دبـــي فـــي أيـــار 
ــز المــوظــفــن على 

ّ
ــو( المـــاضـــي، لــيــحــف ــايـ )مـ

العمل بعد مرحلة التوتر والقلق التي لم 
وكادت  تأسيسها،  منذ  الشبكة  تشهدها 

أن تودي بمستقبلها. 
ــرّت  ــابـــرة مـ ــم الـــحـــديـــث عـــن »غـــيـــمـــة« عـ رغــ
العملية  الحياة  إلــى  mbc وعودتها  فــوق 
ــرار  ــقـ ــتـ ــن الاسـ ــة وإلــــــى نـــــوع مــ ــيــ والإعــــامــ
الخريف  أن  يُــجــمــع   

ّ
الــكــل  

ّ
أن إلا  الــنــســبــي، 

سيأتي بتغييرات داخــل المحطة بــدءاً من 
سينجز  جـــديـــد،  إدارة  مــجــلــس  تــشــكــيــل 
ــا عــمــلــيــة تــطــبــيــق الــــــقــــــرارات الــتــي  ــقــ لاحــ
ســيــتــمّ الاتـــفـــاق عــلــيــهــا. فــي هـــذا الــســيــاق، 
يشير مصدر لـ »الأخبار« إلى أن مجلس 
لافــتــا  وكــــــان  أخــــيــــراً،  تـــشـــكّـــل   mbc إدارة 
 كـــل أعـــضـــائـــه ســـعـــوديـــون، فــيــمــا بقي 

ّ
أن

الإدارة  رئــيــســا لمجلس  ابــراهــيــم  آل  ولــيــد 
)بــشــكــل صـــوري فــقــط(. وعـــنّ إلـــى جانب 
ــقــــائــــه كــي  ــاء أشــ ــ ــنـ ــ الإبــــراهــــيــــمــــي، أحــــــد أبـ
ــردّد  ــان قـــد تــ ــ ــــوده بـــأمـــان. وكـ يــضــمــن وجــ
فــي الأشــهــر الماضية خبر تعيين بــدر بن 
عــبــد الــلــه بــن محمد الــفــرحــان آل ســعــود، 
ــرّبــــت  وســ  mbc إدارة  لمـــجـــلـــس  ــيـــس  ــرئـ كـ
وســائــل الإعــــام الــســعــوديــة اســمــه وقـــرار 
الــســعــودي  المــلــكــي  الـــديـــوان  لــكــن  تعيينه. 
عـــدل عــن هـــذه الــخــطــوة، بــعــدمــا عُـــنِّ بــدر 

بن عبد الله بن محمد الفرحان آل سعود 
في  السعودية  الثقافة  وزيـــر  منصب  فــي 
حـــزيـــران )يــونــيــو( المـــاضـــي. أمـــا مــن جهة 
الديوان الملكي الذي يملك أكثرية الأسهم، 
فـــقـــد تــــــمّ تـــعـــيـــن شـــخـــصـــيـــتـــن بــــارزتــــن 
ــــن »المــــجــــمــــوعــــة الــــســــعــــوديــــة لـــأبـــحـــاث  مـ
الـــريـــاض  مـــقـــرّهـــا   SRMG( والـــتـــســـويـــق« 
ــمّ مــجــمــوعــة مـــجـــات وصـــحـــف من  وتـــضـ
التي يستحوذ  بينها »الشرق الأوســط«( 
عــلــيــهــا مــحــمــد بـــن ســلــمــان. مـــع الــعــلــم أن 
ــــط  المـــجـــمـــوعـــة تـــتـــمـــدّد فــــي الــــشــــرق الأوسـ
وتستحوذ على مجموعة إعلامية كبيرة 
ــــدء تــحــضــيــراتــهــا  آخــــرهــــا إعـــانـــهـــا عــــن بـ
)العربية  إلكترونية  أربعة مواقع  لإطلاق 
ــة والأرديـــــــــــــة( مــن  ــيــ ــارســ ــفــ والــــتــــركــــيــــة والــ
ــدة الــلــنــدنــيــة »إنـــدبـــنـــدنـــت« الــتــي  ــريـ الـــجـ
المــجــلــس  ــام 1986. وســيــعــلــن  تــأســســت عــ
مستقبل  لناحية  الجديدة  قــراراتــه  قريباً 
الشبكة وسط كلام عن خطة تقضي بنقل 
مــكــاتــب mbc مـــن دبــــي إلــــى الـــريـــاض في 
الــســنــوات المــقــبــلــة، لــتــكــون الــشــاشــة تحت 
سيطرة الديوان مباشرة وعلى أرضه. في 
»الأخــبــار«  هــذا الــســيــاق، تشير مــصــادر لـــ
اجتماعه  سيعقد  الإدارة  مجلس  أن  إلــى 
الــحــروف. على  النقاط على  قريباً ليضع 

الضفة الأخرى، تضيف المصادر أن برامج 
المقبلة،  الفترة  mbc ستتابع كما هي في 
وســــط بــعــض الــتــغــيــيــرات الـــطـــارئـــة على 
الكيلاني  الاتفاق مع وفــاء  البرمجة. بعد 
الــذي يحمل  الفني  »تــوك شــو«  الـــ لتقديم 
اســم »تــخــاريــف«، وانــطــاق التحضيرات 
)ذوق  لتصويره في استديوهات بيروت 
ــفــــاق فـــي الــلــحــظــات  ـــســـف الاتــ

ُ
مـــصـــبـــح(، ن

ــيّ الــتــجــمــيــد.  الأخــــيــــرة لــيــذهــب الــعــمــل طــ
ــــرى، تــتــفــاوض الشبكة  عــلــى الــضــفــة الأخـ
ــر الــقــصــبــي  مــــع الـــنـــجـــم الـــســـعـــودي نـــاصـ
ــامـــج »لــلــعــرب  ــرنـ لإعــــادتــــه إلـــــى كـــرســـي بـ
مواهب 6« الذي يقوم باختيار المشتركين 
حــالــيــا وســيــنــطــلــق تــصــويــره فــي بــيــروت 
فــي تشرين الأول )أكــتــوبــر( المــقــبــل. وكــان 
السابق  الموسم  من  انسحب  قد  القصبي 
ــش عـــن المــواهــب 

ّ
مـــن الــبــرنــامــج الــــذي يــفــت

ـــج الــســيــاســي 
ّ
ــن ــتـــشـ المـــتـــنـــوّعـــة بـــســـبـــب الـ

بــن الــريــاض وبــيــروت آنــــذاك، وانشغاله 
ــعــــاصــــوف« الـــذي  بــتــصــويــر مــســلــســل »الــ
عرض في رمضان الماضي. المفاوضات مع 
وتنتظر  جارية،  »سيلفي«  مسلسل  نجم 
الشبكة موافقة القصبي بعد إعــان علي 
جابر ونجوى وكرم والنجم المصري أحمد 
مــواهــب«.  »لــلــعــرب  لـــ استعدادتهم  حلمي 
 mbc ــر، تكشف مــصــادر أن فــي ســيــاق آخـ
 The voice ــر لــبــرنــامــج جــديــد هـــو

ّ
تــحــض

senior المختلف في الشكل والمضمون عن 
للكبار.  فــويــس«  كــيــدز« و »ذا  »ذا فويس 
الأجنبية  الصحافة  هــو حــديــث  المــشــروع 
في هذه الفترة، ويقوم باكتشاف المواهب 
. العمل يجمع 

ّ
لدى المتقاعدين وكبار السن

كــل عــنــاصــر الــنــجــاح، فــهــو يُــلــقــي الــضــوء 
عــلــى مــواهــب دفــيــنــة، لــكــن أصــحــابــهــا هم 
أشــخــاص وصــلــوا إلـــى خــريــف الــعــمــر من 
دون أن تتاح لهم فرصة إبرازها. سيصوّر 
The voice senior خلال تصوير الموسمين 
كـــيـــدز« و»ذا  فـــويـــس  مـــن »ذا  المــتــتــالــيــن 
فــويــس«، لأنـــه يــقــوم عــلــى الــديــكــور نفسه 
وسط تعديلات تطال اللجنة فقط. هكذا، 
ستنتج شــركــة »تــالــبــا لــلــشــرق الأوســـط« 
ثلاثة برامج من »ذا فويس« دفعة واحدة، 
لـــتـــقـــدم mbc خــلــيــطــا مــــن المــــواهــــب الــتــي 
تجمع بــن الـــبـــراءة والــنــضــج والــعــفــويــة. 
ب تعيشها mbc في انتظار 

ّ
إذاً، حالة ترق

تغييرات قد تكون مفاجئة أو تأخذ وقتاً 
ر 

ّ
لتنفيذها، لكن الأكيد أن المحطة تتحض

لحزمة قرارات مصيرية.

رادار

تعيين وليد آل ابراهيم رئيساً لمجلس الإدارة 

إلى جانب شخصيات سعودية

حقد على الأفارقة والهنود وازدرى الإسلام



علن »مهرجانات صيدا 
ُ
هذه السنة، ت

ا 
ّ
الدولية« عمّا في جعبتها تباعاً. كن

 ختام الدورة الثالثة سيكون 
ّ
نظن أن

مع النجم السوري الشاب ناصيف 
زيتون في 1 أيلول )سبتمبر( الحالي، 

لكن السهرة النهائية تحدّدت في 2 
أيلول تحت عنوان »صيدا تحتفل 

بست الحبايب«. بمبادرة من مديرة 
لجنة المهرجانات، نادين كاعين، 
وبالتعاون بين وزارتي الثقافة 

اللبنانية والمصرية، يودّع الحدث 
الصيداوي الجمهور بسهرة طربية 

خاصة بابنة المدينة، الفنانة الراحلة 
فايزة أحمد )1934 ــ 1983/ الصورة(. 

بعد زيارة وفد لبناني للمحروسة، 
 وزارة الثقافة 

ّ
أعلنت كاعين أن

المصرية ستوفد فنانة دار الأوبرا 
رضوى سعيد لإحياء هذا الموعد، 

على أن ترافقها على المسرح 
»الأوركسترا الوطنية اللبنانية 

للموسيقى الشرق ــ عربية«، بقيادة 
المايسترو أندريه الحاج. في اتصال 

 
ّ
مع »الأخبار«، يوضح الأخير أن

ف من عشر أغنيات، 
ّ
البرنامج يتأل

من بينها »ست الحبايب« )تأليف 
حسين السيد، وألحان محمد عبد 

الوهاب(، و»قلبي إليك ميّال« )كلمات 
مرسي جميل عزيز، ومحمد الموجي(، 
و»بتسأل ليه عليّ« )كلمات إسماعيل 

الحبروك، وألحان فؤاد حلمي(، 
ة« )كلمات جليل البنداري، 

ّ
و»تمر حن

 »
ّ
وألحان محمد الموجي(، و»بيت العز
)كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان 

محمد الموجي(، و»هان الودّ« )كلمات 
أحمد رامي، وألحان محمد عبد 

الوهاب«…

لندن ـ سعيد محمد

يحظى معرض تستضيفه الغاليري 
الوطنيّة الهنغاريّة عن الفنانة 

المكسيكيّة الراحلة فريدا كالو )1907 
– 1954( بإقبال استثنائي في أوساط 
البرجوازيّة المثقفة وطلاب الجامعات 

حتى تجاوز عدد زائريه الثلاثة 
آلاف يومياً وفق إدارة الغاليري. 
لكن بعد أيّام قليلة من افتتاحه، 

تعرّض المعرض لانتقادات واسعة 
من الصحف اليمينيّة في البلاد التي 

اعتبرته بمثابة دعاية للشيوعيّة 
تنفذها مؤسسة حكوميّة بأموال 

دافعي الضرائب! وعنونت صحيفة 
»مجيار أدوك« ـ وهي من الصحف 

المقربة من الحكومة ـ »هكذا يتم 
رويج للشيوعيّة بأموال حكوميّة«. 

ّ
الت

وكتبت: »إنه شيء لا يصدّق، ها هو 
)ليون( تروتسكي يظهر من جديد في 
بودابست، وهذه المرّة من سرير فريدا 

كالو« في استعادة للعلاقة التي 
جمعت كالو بأحد أهم رموز الثورة 
البلشفيّة الروسيّة 1917 عندما كان 

في منفاه الأخير قبل اغتياله على 
أيدي عملاء جوزيف ستالين. 

وجددت هذه المقالات مخاوف في 
بوادبست من أن حكومة رئيس 

الوزراء اليميني فيكتور أوربان 
مستمرة في تطبيق سياسات ثقافيّة 

انعزاليّة، لا سيّما بعدما ألغت دار 
الأوبرا الوطنيّة عروضاً موسيقيّة 

منتصف الشهر الماضي بعد صدور 
مقالات نقديّة حادة ضدها في 

صحف اليمين اتهمتها بالترويج 
لـ »المثليّة الجنسيّة والانحلال 

الأخلاقي«. ورغم أن دار الأوبرا برّرت 
ة إقبال الجمهور على 

ّ
قرارها بقل

تلك العروض، إلا أن معظم المراقبين 
 الدار تعرضت 

ّ
متفقون على أن

لضغوط حكوميّة، وتعكس توجهاً 
عاماً في البلاد نحو معاداة الفنون 

والثقافة التي لا تتوافق مع النهج 
الأيديولوجي اليميني.

وكان حزب »فيديس« الهنغاري 
الحاكم قد وصل إلى السلطة في 
بودابست منذ 2010 على أساس 

برنامج قومي شوفيني معاد للهجرة 
والأجانب تحت شعار »هنغاريا 

قويّة«، ودعا أنصارُه في الجامعات 
والصحف اليمينيّة إلى أن تعكس 

الفنون التي تقدمها مؤسسات الدولة 
قيماً محافظة تتناسب مع توجهات 
الحزب اليمينيّة وتقاليد البلاد مع 

ضرورة استبعاد الدعايات الليبراليّة 
والشيوعيّة لتأثيرها »المفسد« على 
الشبيبة. وقد بدا فيكتور أروبان 
رئيس الوزراء الهنغاري صريحاً 
بشأن هذه التوجهات في خطاب 
ألقاه الشهر الماضي عندما قال: 

»تلك هي مهمتنا الآن: أن نصنع من 
نظامنا السياسي مرحلة ثقافيّة 

متكاملة في هنغاريا«. وهو ما 
تسبب له بانتقادات من قبل أحزاب 

أوروبيّة وحتى من مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي. 

من المعروف أن كالو التي تعتبر 
أيقونة تشكيلية ونسوية، كانت 

من أشهر أعضاء الحزب الشيوعي 
في المكسيك، وتصوّر مشاهد من 

غرفة نومها أنها كانت تحتفظ 
ببورتريهات فيها لكارل ماركس 
وماو تسي تونغ. وقد كتبت في 
1951 بأنها »تشعر بالضيق من 

أن لوحاتها التشكيليّة كانت غالباً 
بورتريهات شخصيّة ذاتيّة وأنها 

تعتزم تكريس فنها كله من أجل 
العمل الثوري الشيوعيّ«.

الإثنين  13  آب  2018  العدد  3540

»صيدا« تحتفل 

بـ »ست الحبايب«
ة!

ّ
فريدا كالو »متهمة« بترويج الشيوعي

رحيل سمير أمين... شيخ الماركسيين العرب
ــريــهــا 

ّ
ــقـــدت المـــاركـــســـيـــة عــلــمــا جــــديــــداً مــــن مــفــك فـ

عالم  بالأمس، عن  أمين رحل  المخضرمين. سمير 
مــثــقــل بـــأزمـــات الــرأســمــالــيــة، بــعــد مــســيــرة طويلة 
ــاهــا طــــوال حــيــاتــه، 

ّ
ــتــي تــبــن أغــنــى فــيــهــا الــنــظــريــة ال

وصار ابنها المخلص، بأفكار تجديدية، بات معها 
مرجعاً لليساريين عموماً، والعرب بشكل خاص، 
وأحد أبرز الملهمين لمناهضي العولمة. سمير أمين، 
المولود في إحدى قرى دلتا النيل عام 1931، من أب 
اختاره  طريقاً  فرنسية، سلك  وأم  قبطي  مصري 
ــة فــي زمــنــنــا، حــن أراد 

ّ
كــثــيــرون فــي عــصــره، وقــل

لوالدته،  قالها  التي  العبارة  المجتمع«، وهي  »تغيير 
 يــبــحــث عن 

ً
ــنّ الـــســـادســـة، يــــوم رأى طـــفـــا فـــي ســ

الطعام في صندوق القمامة، كردّ فعل عفوي على 
تفسيرها للأمر بأن »المجتمع سيئ ويفرض ذلك 

على الفقراء«.
الرمز،  المدينة  بــور سعيد،  أمــن في  ترعرع سمير 
التي كانت واحدة من أبرز مدن العرب الرازحة تحت 
نير الاستعمار، حيث حصل على الشهادة الثانوية 
من مدرسة فرنسية في العام 1947، ليغادر بعدها 
إلى باريس طالباً للعلم في جامعاتها، في مرحلة 
ــتــي أعــقــبــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة  الـــتـــحـــوّلات الــكــبــيــرة ال

الثانية.
في فرنسا حصل أمين على دبلوم العلوم السياسية 
الــعــام 1952، وشــهــادة التخرج فــي الاحــصــاء عام 
1956، وشهادة التخرّج في الاقتصاد عام 1957، 
 شــهــادة الـــدكـــتـــوراه في 

ً
لــيــعــود إلـــى مــصــر حــامــا

الاقتصاد من جامعة السوربون.
خلال فترة الدراسة في فرنسا، انتسب إلى الحزب 
نفسه  رأى  ما  سرعان  لكنه  الفرنسي،  الشيوعي 
متناقضاً مع الماركسية السوفياتية، ما دفعه إلى 

التقرّب من الحلقات الشيوعية الماوية.
أمــن واضحة  بــدت حماسة  أيضاً،  الفترة  تلك  في 
تــجــاه حــركــات الــتــحــرّر الــوطــنــي فــي الــعــالــم الثالث، 
ولا سيما نضالات شعوب الشرق الآسيوي. وفي 

خضم تلك المرحلة جاءت حركة »الضباط الأحرار«، 
ــتــغــيّــر مـــصـــر، فـــوجـــد نــفــســه، بــحــكــم الــحــمــاســة  ل
»ثورة 23 يوليو«، وكذلك بحكم  لـ المرافقة  الوطنية، 
جدارته في علم الاقتصاد، ضمن المنظومة الجديدة 
دت بعد سقوط الملكية، فعمل في المؤسسة 

ّ
التي تول

إدارة  التي كانت جــزءاً من  الحكومية  الاقتصادية 
عملية »التمصير« والتأميم الاقتصادي في مصر.
لم يطل الأمــر كثيراً، حتى بــدأت الأحــام تتلاشى، 
فــعــلــى خــلــفــيــة الـــصـــدام بـــن جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر 
والــشــيــوعــيــن بــعــد الــســنــوات الأولــــى عــلــى الــثــورة، 
ــى بـــاريـــس. وفــي  ــام 1960 إلـ ــادر أمـــن مــصــر عـ غــ
الناصرية« باسمه  الفترة، نشر كتاب »مصر  تلك 
غياب  أن  فيه  رأى  وقــد  ريـــاض«،  الحركي »حسن 

الــديــمــوقــراطــيــة كـــان عــيــبــا رئــيــســا فـــي نــظــام عبد 
الناصر. وفي فرنسا، تحوّل إلى كاتب بالفرنسية 
لبرامج   

ً
ثم خبيراً ومــســؤولا اقتصادية،  لــدراســات 

تنموية قادته الى الكثير من البلدان الافريقية وغير 
الافريقية، في نشاط عملي، أغنى تجربته الفكرية.

العملية في  بالتجربة  الشيوعي  الفكر  اقتران  كان 
مجال التنمية عنصراً حاسماً في نظريات سمير 
برّاقة  لمقولات  فقد تصدى  »التبعية«،  بشأن  أمــن 
الرأسمالية  القوى  والتحديث، روجتها  التنمية  عن 
الــعــالمــيــة لــتــبــرر بــهــا الاســتــيــاء عــلــى مـــــوارد دول 

الجنوب في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وعلى هذا الأساس، قدّم أمين مجموعة من القراءات 
لــعــدد مــن الــقــضــايــا الأســاســيــة، مــثــل الــعــاقــة بين 

المركز والأطراف، التبعية والعوالم الأربعة، ومحاولة 
تجديد قراءة المادية التاريخية وأنماط الإنتاج.

وطوال حياته، اغنى سمير أمين النظرية الماركسية 
بالكثير من الكتابات، ومن أهم نتاجاته »دراسة فى 
التيارات النقدية والمالية في مصر«، و»التراكم على 
المتكافئ وقانون  العالمي«، و»التبادل غير  الصعيد 
و»الطبقة  الــطــبــقــات«،  وصـــراع  و»الــقــومــيــة  القيمة«، 
والأمة في التاريخ وفي المرحلة الامبريالية«، و»أزمة 
الامبريالية أزمة بنيوية«، و»أزمة المجتمع العربي«، 
و»بعد الرأسمالية«، و»نحو نظرية للثقافة«، و»حوار 
الــراهــن«...  العربي  الخطاب  والــديــن«، و»نقد  الــدولــة 

وغيرها.
)الأخبار(

ظهر كالو كأيقونة للقرن الحادي والعشرين
ُ
الجزء الخامس من المعرض الذي ي
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محمد زبيب

نهاية  فــي  اللبنانية  المــصــارف  مــيــزانــيــة  بلغت 
النصف الأول من هذا العام نحو 234.6 مليار 
دولار  مــلــيــار   23.7 نــحــو  ضمنها  مــن  دولار، 
قــروضــا مــن مــصــرف لــبــنــان، حــصــلــت عليها 
ــارف بــفــوائــد شــبــه مــجــانــيــة )بــــن صفر  المـــصـ
و2%( ولآجال متوسطة وطويلة نسبياً، وذلك 
فـــي ســيــاق ســلــســلــة واســـعـــة مـــن »الــهــنــدســات 
المالية« الجارية منذ عام 2016، وتمويل عمليات 
ــدمــــج والإنــــقــــاذ وزيـــــــادة الــرســامــيــل  ــ الـــدعـــم وال

والأرباح وتكوين المؤونات وإطفاء الخسائر.
كــمــا شــراء  المـــصـــارف،  إقــــراض  تمثل عمليات 
 من 

ً
أو حسم ســنــدات الــديــن الــســيــاديــة، شــكــا

يجري  إذ  العملة(،  )طــبــع  النقود  خلق  أشــكــال 
إنشاء القروض المصرفية وزيادة عرض النقد، 
بــحــجّــة دعـــم الــفــوائــد الــدائــنــة والمــديــنــة وتمويل 
الحكومة وزيادة الموجودات بالعملات الأجنبية 
لدى مصرف لبنان وتطبيق المعايير المحاسبية 
الــعــالمــيــة ومــنــع أي تعثر أو إفـــاس أو خــســارة 
أي وديعة، وفق ما يــردّد حاكم مصرف لبنان 
ريـــاض ســامــة عــنــد تــعــداده أهــــداف السياسة 

النقدية »غير التقليدية« المتبعة.
يبيّ الرسم البياني أعلاه المدى العميق والخطير 
الذي بلغته هذه »اللعبة النقدية«، ولا سيما على 
صعيد ما يسمّى في المصطلحات الاقتصادية 
»أمـــولـــة الاقـــتـــصـــاد«، أي هــيــمــنــة الــقــطــاع المــالــي 
على مــا عـــداه مــن قــطــاعــات اقــتــصــاديــة حيوية 
ــال المـــالـــي،  ــ ــــة لمــصــالــح رأس المـ ــــدول وإخــــضــــاع ال
المودعين  وكبار  المصرفيين  لسيطرة  الخاضع 

ــدد قــلــيــل مـــن المــضــاربــن الأجـــانـــب، والـــذي  وعــ
التنفيذي.  مــديــره  دور  لــبــنــان  مــصــرف  يــلــعــب 
)المــوجــودات/  المــصــارف  فقد واصــلــت ميزانية 
من  الاول  النصف  منذ  انتفاخها  المــطــلــوبــات( 
ــقـــرن المــــاضــــي، حــتــى أصــبــحــت  تــســعــيــنــيــات الـ
المحلي  الناتج  مجمل  مــن   %438 نحو  تـــوازي 
في العام الجاري )ويصل إلى أكثر من %505 
في حــال احتساب مــوجــودات فــروع المصارف 
والوحدات التابعة لها في الخارج(. وهذا مؤشر 
سلبي خطير ودلــيــل على درجــة إرهـــاق عالية 
الفائدة  مــدفــوعــات  جــراء حجم  مــن  للاقتصاد 
ولا  المصرفية،  المطلوبات  خــدمــة  على  المترتبة 

سيما أن معظمها بالعملات الأجنبية!
يقابل انتفاخ ميزانية المصارف انتفاخاً موازياً 
ــدّرة فـــي نــهــايــة  ــقــ لمــيــزانــيــة مـــصـــرف لـــبـــنـــان، المــ
مليار   129.2 بنحو  المــاضــي  يونيو  حــزيــران/ 
دولار، أي نحو 241% من مجمل الناتج المحلي. 
وهــو وزن ثقيل غير مسبوق، يشير بوضوح 
التي  الــجــاريــة،  النقود  إلــى حجم عمليات خلق 
تــــــؤدّي إلــــى عــمــلــيــة إعــــــادة تـــوزيـــع مــعــكــوســة، 
الثروات  قيمة  بــزيــادة  تساهم  وكثيفة،  واسعة 
الشخصية من دون أن تزيد قرشاً واحداً على 

رأس المال القومي، أو الاقتصاد الحقيقي.
ــــجــــاري، زادت  ال الـــعـــام  الــنــصــف الأول مـــن  فـــي 
دولار،  مليار   14.8 بقيمة  المــصــارف  ميزانية 
 11 بقيمة  لبنان  مصرف  ميزانية  زادت  فيما 
مليار دولار. بالطبع، توجد مصادر عدّة لهذه 
الــبــارزيــن يتصلان  الـــزيـــادة، إلا أن المــصــدريــن 
ــع المـــصـــارف لـــدى مــصــرف لبنان  بـــزيـــادة ودائــ
قـــروض  ــادة  ــ ــ وزي دولار،  مـــلـــيـــارات   9.3 بــقــيــمــة 

مصرف لبنان للمصارف بقيمة 10.9 مليارات 
ميزانية  زيــــادة  مــن   %85 أن  يعني  مــا  دولار. 
مصرف لبنان مصدرها ودائع المصارف لديه، 
و74% من زيــادة ميزانية المصارف مصدرها 

قروض مصرف لبنان للمصارف.
قــــــروض مــصــرف  بــقــيــت  ــام 2011،  ــ عـ حـــتـــى 
دولار،  مليار   1.5 عــن   

ّ
تــقــل للمصارف  لبنان 

ــذه الـــقـــروض بــعــمــلــيــات  ــبـــط مــعــظــم هــ ــد ارتـ وقــ
ــرفـــي وتــغــطــيــة مــخــاطــر  ــج المـــصـ ــدمــ ــ تـــمـــويـــل ال
وإعفاء  وخسائرها  المتعثرة  المصارف  بعض 
ولكن  أي مسؤولية.  مــن  وإداراتــهــا  أصحابها 
ــذه الـــقـــروض  ــدأت قــيــمــة هــ ــ ــام 2013، بـ مــنــذ عــ
مليار دولار   1.6 مــن  بــوتــيــرة ســريــعــة،  ترتفع 
إلــى 2.3 مليار دولار فــي عام  فــي عــام 2012 
مــلــيــارات دولار فــي عــام  إلـــى 4.2  2013 وثـــم 
 2015 ــام  ــ عـ فــــي  دولار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ و5   2014
عــام  فـــي  ــلـــيـــارات دولار  مـ  6.4 إلــــى  ووصـــلـــت 
كانت   )2016-2012( الفترة  هــذه  فــي   .2016
لبنان للمصارف  الزيادة في قروض مصرف 
البنك  أطلقها  الــتــي  التحفيز  بــبــرامــج  مــدفــوعــة 
العرض  لدعم  عــام 2013  اعتباراً من  المركزي 
عــبــر خــفــض كــلــفــة الـــفـــائـــدة والــتــشــجــيــع على 
ر في 

ّ
الاقــتــراض ودعـــم الأربــــاح وتــفــادي التعث

قــطــاع الــتــجــارة وســـوق الــعــقــارات تــحــديــداً، ولا 
سيما في مجالات السكن والاستهلاك. بداية، 
وضــــع مـــصـــرف لــبــنــان بـــتـــصـــرّف المـــصـــارف 
بفائدة  ليرة  مليارات   2210 بقيمة  تسليفات 
1% لتعيد تسليفها إلى زبائنها بفائدة تصل 
إلــى 5.5% في حينه. وأضــاف مصرف لبنان 
في  مليار   1400 بقيمة  للمصارف  تسليفات 

عام 2014، وبقيمة 1500 مليار ليرة في عام 
عــام 2016، وكــذلــك لاحقاً  فــي  2015، ومثلها 

في عامي 2017 و2018.
عــمــلــيــات طــبــع الــعــمــلــة عــبــر إنـــشـــاء الـــقـــروض 
للمصارف، أخذت طابعاً أكثر حدّة في ظل ما 
»الهندسات المالية«، إذ ارتفعت قروض  عُرف بـ
إلـــى 12.7 مليار  لــلــمــصــارف  لــبــنــان  مــصــرف 
دولار في عام 2017 و23.7 مليار دولار حتى 
نــهــايــة حـــزيـــران/ يــونــيــو المـــاضـــي، ويـــقـــدّر أنها 
تجاوزت الآن 25 مليار دولار. ففي هذه الفترة 
بتنفيذ  لــبــنــان  مــصــرف  بـــدأ   )2018 ـــ  ـ  2016(
على  بهدف تشجيعها  المــصــارف  مــع  عمليات 
نقل موجوداتها بالعملات الأجنبية من الخارج 
تساوي  بالليرة  قــروضــا  عليها  فــعــرض  إلــيــه، 
لديه،  تودعه  أو  له  تبيعه  125% من كل دولار 
فــتــربــح المـــصـــارف مـــن إيــــداعــــات الــــــدولار لــدى 
القروض  توظيف  إعـــادة  ومــن  لبنان،  مصرف 
بـــالـــلـــيـــرة، الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا مـــن مــصــرف 
لبنان بفائدة 2%، في سندات الدين وشهادات 
ــداع بــفــائــدة تــصــل حــالــيــا إلــــى 12% )بــلــغ  ــ ــ الإي
عام  فــي  المالية  الهندسات  على  الفعلي  العائد 
التي  الــفــائــدة  إلــى  تــضــاف  2016 نحو %40(، 
تجنيها من إيــداع الــدولار لدى مصرف لبنان. 
النقدية  اللعبة  نتائج هذه  أبلغ تعبير عن  ولعل 
يكمن في قيمة توظيفات المصارف في أدوات 
الدين السيادية )الحكومة ومصرف لبنان(، إذ 
بلغت في نهاية عام 2017 نحو 137.1 مليار 
الناتج  مــن مجمل  مــن %266  أكــثــر  أي  دولار، 
المحلي، وأكثر من 63% من مجمل الموجودات 

المصرفية في لبنان!

مصرف لبنان: ملاذ المصارف الأول... والأخير
وصل حجم القروض 

الممنوحة من مصرف 

لبنان للمصارف في 

حزيران/ يونيو الماضي، 

إلى 23.7 مليار دولار، 

ل أكثر 
ّ

وباتت تشك

من 10% من مجمل 

مطلوبات القطاع 

المصرفي اللبناني، 

ل المصدر الثاني 
ّ
وتمث

بعد ودائع الزبائن 

لنمو ميزانية المصارف، 

ومصدر الربح الأكثر 

 أيضاً. فكيف نشأت 
ً

سخاء

هذه القروض؟ ولأي 

أهداف؟ وما النتائج؟

في
العدد

ان
ّ
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اقتصاد السوء

ب الضريبي!
ّ

مكافحة التهر
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20172018مصرف لبنان

تشرين 

الأول

تشرين 

الثاني

كانون 

الأول

كانون 

الثاني
حزيرانأيارنيسانآذارشباط

مصرف لبنان

36.735.735.835.234.434.334.734.633.1موجودات بالعملات الأجنبية

0.30.30.30.30.30.30.30.30.3المطلوبات الأجنبية

36.435.335.534.934.033.934.434.332.8صافي الأصول الأجنبية

2.7-1.2-1.1-1.6-1.5-0.6-التغير في صافي الأصول الأجنبية

المصارف التجارية

العملات والودائع لدى مصارف 

مركزية أخرى
1.01.01.01.11.11.11.21.11.2

5.86.06.15.86.26.36.36.46.4مطلوبات من العملاء غير المقيمين

مطلوبات من القطاع المالي غير 

المقيم
10.210.211.311.410.510.410.110.310.7

محفظة الأوراق المالية لغير 

المقيمين
0.90.80.90.91.11.11.01.01.1

4.24.14.24.33.93.94.03.93.9أصول أجنبية أخرى

22.122.323.623.522.922.922.722.923.4مجموع الأصول الأجنبية

35.534.435.135.435.536.036.036.536.7ودائع العملاء غير المقيمين

مطلوبات للقطاع المالي غير 

المقيم
7.47.77.57.97.97.77.88.58.2

42.942.042.643.343.343.843.845.044.9مجموع المطلوبات الأجنبية

21.5-22.1-21.1-20.8-20.4-19.8-19.0-19.7-20.8-صافي الأصول الأجنبية

2.5-3.1-2.1-1.8-1.4-0.8-التغير في صافي الأصول الأجنبية

مجمل التغير في صافي الأصول 

الأجنبية لدى مصرف لبنان والمصارف 

التجارية 

-1.4-2.9-3.4 -3.2-4.3-5.2

20172018

مصرف لبنان

المصارف 

والمؤسسات 

المالية

مصرف لبنانالمجموع

المصارف 

والمؤسسات 

المالية

المجموع

749.0236.9-132.6166.7985.9-299.3كانون الثاني

71.6-486.9-306.035.8341.8415.2شباط

363.5-394.4-1158.11204.446.330.9-آذار

575.0-303.2-271.8-320.9-883.5562.6-نيسان

954.41203.5-591.52157.9-675.784.2-أيار

638.5-1113.4474.9-758.0-2523.4-1765.4حزيران

1470.7100.2-1570.9تموز

239.0368.3-607.3آب

665.6457.2-1122.8أيلول

887.8-427.9-459.9-تشرين الأول

991.01059.268.2-تشرين الثاني

105.8748.0853.8كانون الأول

208.3-2412.9-155.72204.7-1765.0-1609.3المجموع

علي هاشم

وخصوصاً  العالم،  اقتصادات  تعيش 
تلك التي تربط عملتها بالدولار وتملك 
ــرة مــرتــفــعــة مــثــل لــبــنــان،  ــ مـــعـــدّلات دولـ
آثار الاتجاه التصاعدي الحادّ لمعدّلات 
الــفــائــدة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ومــنــذ 
بدء هذه المعدّلات بالارتفاع في أواخر 
2015، اعتاد الإعلام انتظار الإعلانات 
ــة مـــن قــبــل »نـــظـــام الاحــتــيــاطــي  ــ ــــدوريّ ال
الفيدرالي« )الذي يقوم بعمل المصرف 
لمعرفة  المتحدة(،  الولايات  في  المركزي 
قراره في ما يخصّ رفع نسب الفوائد 

أو الإبقاء عليها.
فــي الـــواقـــع، وعــنــد الــحــديــث عــن نسب 
ــات  ــــولايــ الـــفـــوائـــد واتـــجـــاهـــاتـــهـــا فــــي ال
التمييز بــن ثلاثة  بـــدّ مــن  المــتــحــدة، لا 
يتناولها  التي  النسب  أشكال من هذه 
»مـــعـــدّل   

ً
أوّلا فــهــنــاك   .

ً
عـــــــادة الإعــــــام 

ــــذي  الأمــــــــوال الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــفـــعـــلـــي«، ال
رات التي يلجأ 

ّ
ل عملياً أهم المؤش

ّ
يشك

التحوّلات  لقياس  الاقتصاديون  إليها 
ــفـــوائـــد في  ــدّلات الـ ــعــ الــحــقــيــقــيــة فـــي مــ
ــل هـــذا المــعــدّل 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة. يــشــك

ــار الــفــوائــد  ــعـ بــالــتــحــديــد مـــتـــوسّـــط أسـ

المصارف في  تقوم على أساسه  التي 
مصارف  بتسليف  المــتــحــدة  الــولايــات 
ــــن يــــــوم وآخـــــــــر، ومــــــن دون  أخـــــــرى بـ
ل هــذا المــعــدّل 

ّ
ضــمــانــات. وهــكــذا، يشك

النسبة المرجعية التي تدرس النشرات 
الاقتصادية رسومها البيانية للحديث 

عن مسار الفوائد في السوق.
ــيـــرون،  ــثـ ــكـــس مــــا يــعــتــقــد كـ ــلــــى عـ وعــ

لا يُـــحـــدّد الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي هــذا 
المــعــدّل بشكل صــريــح ومــبــاشــر، فهو 
عرض  لعوامل  الحال  بطبيعة  يخضع 
وطــلــب الــنــقــود فــي الــســوق. مــا يــحــدّده 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي فـــي نــشــراتــه 
علنة بالضبط هو المعدّل »المستهدف 

ُ
الم

ــوال الـــفـــيـــدرالـــيـــة«. بــمــعــنــى آخـــر،  ــــأمــ ل
يــحــدّد الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي هامشاً 

يــحــاول   »target« مــســتــهــدفــا  مــعــيّــنــا 
وضع المعدّل الفعلي ضمنه، من خلال 
ــل –وبــــــأدوات مــخــتــلــفــة- بحجم 

ّ
الــتــدخ

السوق  فــي  المــعــروضــة  النقدية  الكتلة 
)أي وفق آليّة »خلق النقود« التي يقوم 
ــــة(.  بــهــا الــقــطــاع المــصــرفــي فــي أي دول
وهكذا، حين تعلن وسائل الإعلام رفع 
الفوائد،  لمعدّلات  الفيدرالي  الاحتياطي 

النسبة  فهو يقوم عملياً برفع هامش 
ــوال  ــ ــدّل الأمـ ــعـ ــع مـ الـــتـــي يــســتــهــدف رفــ

الفيدرالية إليها.
وبــالــتــأكــيــد يــخــتــلــف كـــل مـــن المــعــدّلــن 
ر ثالث هو »معدّل الخصم«، 

ّ
عن مؤش

ــــذي يــتــم خــلــطــه أحــيــانــا بــأحــدهــمــا.  والـ
ــدّل نــســبــة الـــفـــائـــدة  ــ ــعـ ــ ـــل هـــــذا المـ

ّ
ويـــمـــث

الاحتياطي  أساسها  على  يــقــوم  الــتــي 
وتكون  المــصــارف،  بإقراض  الفيدرالي 
ــن مـــــعـــــدّلات الأمــــــــوال  ــ ــى مـ ــلــ  أعــ

ً
عـــــــــادة

الفيدرالي  الاحتياطي  لترك  الفيدرالية، 
بمثابة الملجأ الأخير للإقراض.

في بداية هذا الشهر، أعلن الاحتياطي 
ــاء المــــعــــدّل المــســتــهــدف  ــقـ الـــفـــيـــدرالـــي إبـ
ــن نــطــاق  ــمـ ــــة ضـ ــيّ ــ ــيــــدرال ــفــ ــ لـــــأمـــــوال ال
نفسه  الــوقــت  فــي  لكنه   ،%2  -%1.75
ـــد الــبــقــاء فــي مــســار نــحــو رفـــع هــذه 

ّ
أك

ــي هـــذا  ــ ــل. فـ ــبـ ــقـ ــتـ ــي المـــسـ ــ المــــــعــــــدّلات فـ
الفيدرالية  الأمـــوال  الــوقــت، يقف معدّل 
الفعلي عند نسبة 1.91%، بعد مسار 
الأول  كانون  في  بــدأ  تصاعدي طويل 

 عن %0.15.
ّ

2015 من معدّلات تقل
ــراءات رفـــع الــفــوائــد مسألة  ــ ــلــت إجـ

ّ
ومــث

المتحدة.  الــولايــات  فــي  داخــلــيــا  شائكة 
ــلـــن بــــوضــــوح مــعــارضــتــه  فـــتـــرامـــب أعـ

ر علينا؟
ّ

ة؟ وكيف تؤث
ّ

د معدلات الفائدة الأميركي
ّ

كيف تتحد

ــل عجزاً قياسياً جديداً
ّ

ميزان المدفوعات يسج

مؤشر

لهذه الإجراءات، منطلقاً من الحروب 
دول  ضــد  يخوضها  التي  التجارية 
مختلفة في العالم. فرفع الفوائد في 
الطلب  المــتــحــدة يعني رفــع  الــولايــات 
ــــدولار، وبــالــتــالــي رفـــع سعره  عــلــى الـ
ــو ما   بــبــاقــي الـــعـــمـــات، وهــ

ً
مـــقـــارنـــة

الــصــادرات الأميركية  يــرفــع أســعــار 
أمّا  الــصــادرات.  من  بغيرها   

ً
مقارنة

الــفــيــدرالــي فينطلق من  الاحــتــيــاطــي 
اعــتــبــارات أخـــرى عند رفــع مــعــدّلات 
ــواء  ــتــ ــد، حـــيـــث يـــســـعـــى لاحــ ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ الـ
مية في ظل ارتفاع 

ّ
الضغوط التضخ

الــنــمــو الاقــتــصــادي وتــحــسّــن ســوق 
الوظائف.

وبــــمــــعــــزل عــــن الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
اليوم المخاوف من  الأميركية، ترتفع 
تأثيرات ارتفاع الفوائد الأميركية على 
الــنــامــيــة، وخصوصاً  ــدول  ــ ال ــواق  أســ
الـــــدول الــشــبــيــهــة لــلــبــنــان مـــن ناحية 
العملة  المرتفعة وربــط سعر  الــدولــرة 
بالدولار. التأثير الأول في لبنان ظهر 
بــارتــفــاع مـــعـــدّلات الــفــوائــد بــالــدولار 
الأميركي هنا بالتوازي مع ارتفاعها 
معدّل  فارتفع  المتحدة.  الــولايــات  في 
بيروت  فــي ســوق  المرجعية  الــفــائــدة 

ــوازي وتــــدريــــجــــا مــن  ــتــ ــ ــال ــ ــــدولار ب ــلـ ــ لـ
 2015 الأول  ــون  ــانــ كــ ــي  فــ  %6.16
فــي  المـــــاضـــــي.  آب  ــــي  فـ  %7.5 إلــــــى 
الفائدة  ارتفاع معدّلات  م 

ّ
الواقع، يحت

لبنان،  فــي  مثيلتها  رفـــع  الأمــيــركــيــة 
ــرة  خــصــوصــا فــي ظــل مـــعـــدّلات دولـ
الودائع المرتفعة التي تجاوزت %68، 
إذ إنّ عدم رفعها في لبنان سيعني 
هجرة هذه الودائع إلى الخارج طمعاً 

في الفوائد المرتفعة.
في حالة الولايات المتحدة جاء قرار 
ارتفاع معدّلات  الفوائد في ظل  رفع 
الــنــمــو، والــخــشــيــة مــن ارتــفــاع نسبة 
م. لكن لبنان يعاني اليوم من 

ّ
التضخ

ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار في 
ظل الأزمة الاقتصادية، التي يفاقهما 
رفــع مــعــدّلات الــفــوائــد بــهــذا الشكل. 
تعكس هـــذه الــحــالــة تــحــديــداً انــعــدام 
ــراءات  ــ ــوغ إجــ ــبــنــان عــلــى صــ ــدرة ل ــ قـ
الاقتصادية،  ظروفه  تناسب  نقدية 
التي تصرّ على  في ظل السياسات 
ربط عملته بالدولار وإبقاء اقتصاده 

مدولر ومفتوح إلى حدّ بعيد.
ستظهر آثار ارتفاع الفوائد الأميركية 
فــي نــواحــي مــخــتــلــفــة، مــنــهــا ارتــفــاع 

ــادة تــمــويــل الــديــن  ــ كــلــفــة تــمــويــل وإعـ
الـــعـــام بـــالـــدولار الأمـــيـــركـــي، ولــبــنــان 
شهد أساساً موجة انخفاض أسعار 
ســنــدات الــيــوروبــونــدز بــالــتــوازي مع 
رفع الفوائد الأميركية. كما ستظهر 
ميزان  على  المــضــاعــف  الضغط  فــي 
المـــدفـــوعـــات، حــيــث ســيــعــنــي ارتــفــاع 
الفوائد في الأســواق الأخــرى وجود 
الودائع  منافسة فعلية على اجتذاب 

الموجودة.
فــي الــنــقــاشــات الــتــي تــرافــق الحديث 
ــة المــالــيــة فــي لــبــنــان، يذكر  عــن الأزمــ
ــاع الــفــوائــد  ــفــ كـــثـــيـــرون مــشــكــلــة ارتــ
الخارجية  العوامل  كأحد  الأميركية 
مــســؤولــيّــة  أو  إرادة  عـــن  الـــخـــارجـــة 
الــســلــطــات الــنــقــديــة فـــي لــبــنــان. لكن 
الــواقــع أن هــذا الــتــرابــط بــن مــعــدّلات 
السوق  ومخاطر  الأميركية  الفوائد 
مــحــدّدة  ســيــاســات  سببه  اللبنانية 
ــرّت عــلــى  ــ ــ ــوات، أصـ ــنــ ــــدى ســ عـــلـــى مـ
ــة بــن ربـــط الــلــيــرة بــالــدولار  المـــزاوجـ
على  ــاء  ــقـ والإبـ جــهــة،  مــن  وتثبيتها 
ــة عــلــى  ــتــــوحــ ــفــ ســـــــوق مــــــدولــــــرة ومــ
مخاطر الأسواق الخارجية من جهة 

أخرى.

محمد زبيب

لت مكافحة التهرّب الضريبي مطلباً دائماً للتيارات اليسارية والنقابات العمّالية، 
ّ
شك

لت في أحيان كثيرة عنواناً رئيساً للبيانات الوزارية والبرامج الإصلاحية، إلا 
ّ
كما شك

التهرّب من دفع الضرائب بقي سمة من سمات »الاقتصاد السياسي« في لبنان  أن 
وأداة من أدواته لإعادة توزيع الثروة والدخل، وبقيت الأرباح والمداخيل محميّة في كنف 
فين 

ّ
»السرية المصرفية«، التي لم تعد تسري في الواقع إلا على مراقبي الضرائب والمكل

بتحصيلها لدى وزارة المال.
والخبراء  والمصرفيين  الاقتصادية  الهيئات  ممثلي  بعض  انضم  الأخــيــرة،  الفترة  في 
أنه  إلا  الضريبي، وهــذا تحوّل جيّد وإيجابي،  التهرّب  بمكافحة  المطالبة  إلى  الأجانب 
يأتي في سياق مختلف عن سياقات المطالبة التقليدية. فمع تراكم أخطار العجز في 
الموازنة العامة وتنامي مديونية الدولة وتصاعد الضغوط النقدية، ظهرت الحاجة إلى 
زيادة الإيرادات الضريبية، وظهرت معها خيارات لزيادة معدّلات الضرائب على الدخل 
 
ً
والأمــاك والاستهلاك، وهــذا تحديداً مرفوض من قبل هــؤلاء، الذين يقترحون بديلا

الدولة بتحصيل  البديل بمطالبة  العام، ويزيّنون هذا  الإنفاق  ف في 
ّ

التقش جاهزاً هو 
 مــن تعديلها وربطها 

ً
بــدلا القائمة  والــرســوم وفــق معدّلاتها  الضرائب  مــن  إيــراداتــهــا 

بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
تبدو هذه الحجّة مقنعة للكثيرين: فلماذا علينا أن ندفع المزيد من الضرائب والرسوم 
نتجة، وتخفيض السرقات من 

ُ
الم الكبيرة غير  النفقات  إذا كان في الإمكان تخفيض 

جباة والأملاك العامة 
ُ
المال العام، وتحصيل حقوق الخزينة العامة من الضرائب غير الم

المصادرة أو المخصخصة؟ 
في إطار هذه الحجّة، يجري تناقل أرقام فلكية عن التهرّب الضريبي والجمركي والهدر 
والفساد. يقولون إنها بمليارات الــدولارات سنوياً، ويكفي تحصيلها ليصبح العجز 
صفراً ويتوقف الدين العام عن الانتفاخ. لا يقدّم هؤلاء شرحاً وافياً لهذه »النظرية«. 
يعتمدون التبسيط إلى حدّ السذاجة، وهذا هو مكمن قوّة الحجّة التي يرفعونها ضد 
أي تفكير بتعديل النظام الضريبي، وجعله أكثر عدالة وكفاءة ومراعاة لفئات الدخل 

المتوسط والطبقة العاملة.
للأسف، جاء تقرير »بنك عودة« عن الاقتصاد اللبناني في الفصل الثاني من هذا العام 
في هذا السياق، فعلى الرغم من خلاصته التي حملت عنوان »مكافحة التهرّب الضريبي 
حاجة ملحّة لأي هبوط آمن في أوضاع المالية العامة«، طرحت التساؤل الملحّ حول »أي 
توجّه يجب أن تسلك الجهود الإصلاحية الأساسية في بلد يحتل المرتبة الثالثة عالمياً 
من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويقع ضمن العشر الأول حول 
العالم من حيث نسبة العجز المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي«. إلا أن الإجابة التي 
قدّمها كانت مُخيّبة، فهو يعترف »أن نسبة الإيرادات العامة الفعلية إلى الناتج المحلي 
العالمية  المعدلات  بالمقارنة مع  تعدّ منخفضة  المــاضــي(،  العام  الإجمالي )20% خــال 
)36% في الاقتصادات المتقدّمة و26% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية(«. إلا 
»فجوة التهرّب الضريبي«، كما  أنه يسارع إلى ربط تدني العبء الضريبي في لبنان بـ
يسارع إلى إعدام خيار زيادة المعدلات الضريبية على الأرباح والريوع، لأنه، كما يقول 
التقرير، »يصعب رفع نسبة الضرائب في اقتصاد يعاني من وهن في مناخ القطاع 

الحقيقي«.
سبق ضد 

ُ
الملاحظة الأولى على تقرير »بنك عودة«، ليست في الموقف الأيديولوجي الم

لتبس 
ُ
الضرائب ووظيفتها الرئيسة في إعــادة توزيع الثروة والدخل، بل في موقفه الم

الحقيقي«،  الاقتصاد  »وهــن  الواضح في  القائم، ودوره  الضريبي  النظام  حول كفاءة 
والمعدّلات  والعقارية  المالية  والمضاربات  للريع  الضريبية  الإعــفــاءات  عــزل  يمكن  إذ لا 
المتدنية على الأرباح التجارية والاحتكارات والامتيازات عن التدهور الكبير الحاصل في 

إنتاجية الاقتصاد اللبناني وضمور قدراته التنافسية وتدني ناتجه القومي. 
 5 بنحو  لبنان  في  الضريبي  التهرّب  التقرير حجم  يقدّر  المحاججة،  هــذه  من  بعيداً 
مليارات دولار في عام 2017، أي ما يوازي 10% من مجمل الناتج المحلي. ويخلص 
إلى أن هذا التهرّب »يوازي العجز المالي العام في لبنان«، ما يوحي أن مشكلة »العجز« 
لها حلول تقنية - إدارية لا سياسية. وهذه ملاحظة ثانية على التقرير. أمّا الملاحظة 
ف باب ضرائب 

ّ
الثالثة، فهي بتحديد مكامن التهرّب، وهنا بيت القصيد. فالتقرير يصن

الدخل بأنه »أكبر مكمن للتهرّب الضريبي في لبنان«، ويقدّر حجم التهرّب من هذا النوع 
من الضرائب المباشرة بنحو ملياري دولار، إلا أن المفاجأة هي في لجوئه إلى تضخيم 
الضريبة على  مــن  التهرّب  وتقليص حجم  الأجـــور  على  الضريبة  مــن  التهرّب  حجم 
الأرباح، إذ يقدّر التقرير حصّة الأجور من مجمل الناتج المحلي بنحو 35%، في حين 
يقدّر حصّة الأرباح بنحو 30% فقط. ليس هذا فحسب، بل يذهب التقرير إلى افتراض 
أن جباية معدّل ضريبة بحدود 10% على مجمل الأجــور، يؤمّن إيــرادات بقيمة 1.5 
مليار دولار، في حين أن الخزينة لا تجبي سوى 600 مليون دولار من هذه الضريبة، ما 
يعني أن حجم التهرّب من ضريبة الأجور يبلغ 900 مليون دولار. وهو بذلك يتجاهل 
أكثر من  وأن  عــن %25  تقل  الناتج  مــن  الأجـــور  أن حصة  تفيد  التي  التقديرات  ياً 

ّ
كل

80% من مجمل الأجراء في لبنان تقل أجورهم الشهرية عن مليون و500 ألف ليرة، 
وتقع بمعظمها ضمن شرائح الأجر المعفية )تقريباً( من الضريبة والتي تستفيد من 
التنزيلات العائلية وسواها. في المقابل، يقدّر التقرير التهرّب من ضريبة الأرباح بمليار 
لبنان هي صغيرة  دولار فقط، ويتجاهل أيضاً أن أكثر من 90% من الشركات في 
ة في الاقتصاد اللانظامي.

ّ
ز في أنشطة متدنية الإنتاجية وهش

ّ
ومتناهية الصغر، وتترك

ينسحب التضخيم على مكامن التهرّب الأخرى التي يتناولها التقرير، فهو يفترض 
جباية الضريبة على القيمة المضافة على كامل فاتورة الاستهلاك )1.5 مليار دولار(، 
فاتورة  كامل  على   %13 متوسط  أســاس  على  الجمركية  الــرســوم  جباية  ويفترض 
الاستيراد )500 مليون دولار(، ويطالب بجباية فواتير الكهرباء )700 مليون دولار(، 
البائعون )200 مليون  التي يتحمّلها المشترون لا  ورســوم تسجيل الشقق السكنية 
دولار(، وجباية فواتير الاتصالات السلكية واللاسلكية والرسوم الإدارية )200 مليون 

دولار(.
الــتــهــرّب الضريبي يظل شــرطــا أســاســيــا مــن شـــروط أي  لا شــك أن مطلب مكافحة 
إلــى هذا  اللبنانية  البرجوازية  أطــراف  انضمام بعض  أن  لــإصــاح، ولا شك  برنامج 
المطلب مرحّب به، ولكن ما يتوجّب رفضه هو سعي البعض إلى تحويل هذا المطلب 
من مفتاح لطرح الإصلاح الضريبي إلى مفتاح لفرض المزيد من الأعباء على الضعفاء 

من دون غيرهم.

اللبناني  المــدفــوعــات  مــيــزان  سجّل 
جديداً  قياسياً  عــجــزاً  »الحقيقي« 
في  أمــيــركــي  دولار  مليار   5.2 بلغ 
نهاية النصف الأول من عام 2018. 
المدفوعات  ميزان  احتساب  يجري 
ــيّـــر  ــغـ ــتـ ــر رصـــــــد الـ ــبــ ــان عــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فــ
ــــي الأصــــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة  ــافـ ــ فـــــي صـ
ــارف  لـــــدى مـــصـــرف لـــبـــنـــان والمــــصــ
دة،  ــدَّ ــ ــــحـ ــة خـــــال فـــتـــرة مُـ ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
على أساس شهري، وعلى أساس 

الــتــعــديــات الــتــي أجــراهــا مصرف 
منذ  المستمرّ  العجز  لبنان لإخفاء 
عام 2011 لم تخدمه لفترة طويلة، 
إلــى تسجيل  المــيــزان  عـــاود  بحيث 
عـــجـــوزات تــراكــمــيــة، بــلــغــت 208.3 
حــزيــران/  نهاية  فــي  دولار  مليون 
يــونــيــو، )وفــــق مـــيـــزان المــدفــوعــات 
بعد  أي  لبنان  مــصــرف  أعلنه  كما 
الجمهورية  دين  تضمينه سندات 

اللبنانية بالعملات الأجنبية(.

تراكمي بالمقارنة مع نهاية السنة 
السابقة. لكن منذ تشرين الثاني/ 
ــيّــــر مــصــرف  ــي، غــ ــ ــاضـ ــ نـــوفـــمـــبـــر المـ
ــة  ــعـ ــبـ ــتـ ـ

ُ
ــة الم ــقــ ــريــ ــطــ ــان هـــــــذه الــ ــنــ ــبــ لــ

لاحتساب ميزان المدفوعات، وبات 
ــيـــة  صــــافــــي المـــــــوجـــــــودات الـــخـــارجـ
دين  يشمل سندات  لبنان  لمصرف 
ـــصـــدّرة 

ُ
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة الم

للمنهجية  خلافاً  أجنبية  بعملات 
هـــــذه  أن  إلا  عــــــالمــــــيــــــا.  ــة  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـ

صافي الأصول الأجنبية من دون الذهب )بمليارات الدولارات في نهاية الفترة(

تغييرات صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي )بملايين الدولارات(

المصدر: مصرف لبنان

ميزان المدفوعات كما أعلنه مصرف لبنان

اللبنانية  الجمهورية  دين  سندات  يشمل  لبنان  لمصرف  الخارجية  الموجودات  صافي   ،2017 الثاني  تشرين  شهر  من   
ً
ابتداء

رة بعملات أجنبية
ّ

صد
ُ

الم

اللبنانية  الجمهورية  دين  سندات  تشمل  أن  دون  من  لبنان،  مصرف  موقع  على  المنشورة  الإحصاءات  وفق  خاصة  حسابات 

رة بالعملات الأجنبية
ّ

صد
ُ

الم

ميزان المدفوعات الحقيقي
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moody`s analytics :المصدر

ز الودائع لدى المصارف اللبنانية )من دون ودائع القطاع العام والشركاء( 
ّ

ات ترك ن إحصاء
ّ

تبي

أن 0.86% فقط من مجمل الزبائن، ممن يملك كل منهم وديعة بقيمة مليون دولار وما 

الودائع المصرفية، أي نحو 86.6  فوق، يستحوذون وحدهم على 51.96% من مجمل 

ثلثي  على  يستحوذون  الكبار  المودعين  هؤلاء  أن  ات  الإحصاء هذه  وتكشف  دولار.  مليار 

الودائع بالعملات الأجنبية وثلث الودائع بالليرة، إذ يملكون نحو 60.70% )69.2 مليار دولار( 

من مجمل الودائع بالعملات الأجنبية، ونحو 33.03% )17.4 مليار دولار( من مجمل الودائع 

بالليرة اللبنانية. 

 100 بين  قيمتها  تــراوح  وديعة  منهم  كل  يملك  ممن  الزبائن،  من   %7.29 ويستحوذ 

بأنهم  علماً  دولار(.  مليار   56.5( الودائع  مجمل  من   %33.87 على  دولار،  ومليون  ألف 

اللبنانية، و%29.58 )33.7  بالليرة  الودائع  يستحوذون على 43.16% )22.7 مليار دولار( من 

مليار دولار( من الودائع بالعملات الأجنبية. 

لون 
ّ

فيشك دولار،  ألف  و100   3333 بين  تراوح  مصرفية  ودائع  يملكون  الذين  الزبائن  ا 
ّ

أم

مجمل  من  دولار(  مليار   22.6(  %13.54 على  ويستحوذون  الزبائن،  مجمل  من   %32.62

الودائع. تستحوذ هذه الشريحة على 22.57% )11.9 مليار دولار( من مجمل الودائع بالليرة 

اللبنانية، ونحو 9.37% )10.7 مليارات دولار( من الودائع بالعملات الأجنبية. 

الزبائن لا يمتلكون أي ودائع تذكر )تقل ودائعهم عن 3333  في حين أن 59.23% من 

دولار(، وهم لا يملكون سوى 0.64% فقط من مجمل الودائع المصرفية، أي نحو 1.06 

مليار دولار. ولا تملك هذه الشريحة سوى 1.24% )653 مليون دولار( من مجمل الودائع 

بالليرة اللبنانية ونحو 0.36% )411 مليون دولار( من الودائع بالعملات الأجنبية. 

يشار إلى أن ودائع الزبائن )من دون ودائع القطاع المالي والشركاء( بلغت في نهاية عام 

اللبنانية  بالليرة  ودائع  دولار  مليار   52.685 ضمنها  ومن  دولار،  مليار   166.748 نحو   2017

)31.6%( و114.065 مليار ودائع بالدولار )%68.4(.

رسم بياني

كبار المودعين يستحوذون

على ثلثي الودائع بالدولار

التركيز في ودائع الزبائن )2017(

شرائح الودائع
عدد 

الزبائن

حصتهم من 

الودائع بالليرة 

اللبنانية 

حصتهم 

من الودائع 

بالعملات 

الأجنبية

حصتهم 

من مجموع 

الودائع

أقل من 5 

مليون ل.ل.
59.23%1.24%0.36%0.64%

بين 5 و150 

مليون ل.ل.
32.62%22.57%9.37%13.54%

بين 150 

و1500 مليون 

ليرة ل.ل.

7.29%43.16%29.58%33.87%

1500 مليون 

ل.ل. وما فوق
0.86%33.03%60.70%51.96%

المصدر: مصرف لبنان
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الدين العام إلى الناتج المحلي

الدين العام إلى الودائع المصرفية

الفارق بين الدين العام

إلى الناتج والدين العام الى الودائع

ومـــــن ضـــبـــط تـــلـــقـــائـــي لـــإنـــفـــاق الـــعـــام 
بسبب اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية 

في عمليات الصرف. 
إذ  الاقــتــصــاديــة،  كلفته  م 

ّ
للتضخ لــكــن 

يُـــهـــدّد بــرفــع أســعــار الــفــائــدة الاســمــيــة، 
ــة الــتــنــافــســيــة لــلــبــلــد  ــانـ ــكـ ــــرّض المـ ــعـ ــ ويـ
ــلـــخـــطـــر، ومــــــن شــــأنــــه الـــضـــغـــط عــلــى  لـ
أســـــــواق الــــصــــرف إذا مــــا اســـتـــمـــرّ مـــدة 
م 

ّ
طويلة. وحتى يكون العلاج بالتضخ

ــفـــة، لا بــــد أن  ــلـ ــكـ ــا ومـــــحـــــدود الـ نـــاجـــحـ
يــكــون مُــفــاجــئــا وغــيــر مــتــوقــع وقصير 
م 

ّ
الأمـــد. وهــذا مــا يفسر نجاح التضخ

في ابتلاع جــزء من الــديــون الحكومية 
عالمياً في أربعينات وخمسينات القرن 
المــاضــي، وإخفاقه فــي تحقيق ذلــك في 

العقود اللاحقة. 
مي 

ّ
التضخ الــتــمــويــل  حــــال،  أي  وعــلــى 

ــدواء الــنــاجــع في  ــ لــلــديــن الــعــام لــيــس الـ
المذكورة  الاقتصادية  للأسباب  لبنان، 
ولآثـــــــــاره الـــتـــوزيـــعـــيـــة الــــــضــــــارّة، ولأن 
ــقــــدي، ســتــدفــع  ــنــ ســـيـــاســـة الــتــثــبــيــت الــ
ـــرف المـــــــركـــــــزي إلــــــــى امـــتـــصـــاص  ــــصـــ المــ
ــة مــن  ــجــ ــاتــ ــنــ ــة الإضـــــافـــــيـــــة الــ ــولــ ــيــ ــســ الــ
ــنــــدات خـــزيـــنـــة أو  ـــم، بــبــيــع ســ

ّ
الـــتـــضـــخ

بإصدار شهادات إيداع بمعدلات فائدة 
مغرية، يتحمّل كلفتها القطاع العام.

الخيار الخامس: الامتناع عن الدفع

يكثر الــحــديــث عــن خــيــار الامــتــنــاع عن 

 مـــن وجــهــة 
ً
الــــدفــــع، الـــــذي يـــبـــدو ســـهـــا

نــظــر راديــكــالــيــة، لكنه ذو تــداعــيــات لا 
ما  دولـــة  قـــرّرت  إذا   

ّ
إل تحمّلها،  يمكن 

العالمية  المالية  الأســـواق  الانفصال عن 
لمـــدّة مــن الــزمــن. ويــــزداد الأمـــر صعوبة 
في البلدان التي تشكّل الأسواق المالية، 
ــات  ــســ ــؤسّــ المــ أو  ــات  ــومــ ــكــ ــحــ الــ ولــــيــــس 
ــا.  لـــديـــونـــهـ الأول  المـــــصـــــدر  الـــــدولـــــيـــــة، 
مُمكن  الديون  فالتفاوض على جدولة 
مــع الــــدول ولــيــس مــع حملة الــســنــدات، 
ــارة غضب هــؤلاء مــن خــال التلكؤ  وإثـ
عـــن الــــســــداد، ســـيـــهـــدّم الـــجـــســـور الــتــي 
العالمية  الأســــواق  إلـــى  الــدولــة  تعبرها 
ذهاباً وإياباً. وفي هذه الحالة لن تقف 
ت 

ّ
المؤق الاستبعاد  حدّ  عند  التداعيات 

عن تلك الأسواق )كما حصل مع روسيا 
فت 

ّ
الــتــي أقــصــيــت 12 عــامــا لأنــهــا تخل

الــدفــع عــام 1998(، بــل سيتجاوزه  عــن 
بالنسبة إلى لبنان، الذي يستحوذ فيه 
حملة الــســنــدات المــحــلــيــن عــلــى الــجــزء 
الأكــبــر مــن الــديــن الـــعـــام، إلـــى تقويض 
الثقة الداخلية، ونقل الأزمــة على نحو 
م إلى القطاع المالي 

ّ
عشوائي وغير منظ

والمــتــعــامــلــن مــعــه. وســتــصــل المــوجــات 
الارتدادية في نهاية المطاف إلى أسواق 
الصرف. وبذلك يكون تنقيد الدين أقل 
خطورة بكثير من الامتناع عن سداده، 
رض علينا انتقاء أحد الحلول 

ُ
إذا ما ف

الجذرية الصعبة.

الخيار السادس: تجاهل المشكلة 

مكنة
ُ

أطول مدة م

تعدّ اليابان مثالًا بارزاً على أن العيش 
مــع الــديــن الــعــام لا يلحق بــالــضــرورة 
هذه  تسجّل  بــالاقــتــصــاد.  خطيراً  أذى 
الدولة أعلى نسبة دين عام في العالم، 
تقدّر بـ236.4% قياساً إلى ناتج محلي 
يزيد عن 4.8 تريليون دولار أميركي. 
وعــلــى الــرغــم مــن نمو هــذا الــديــن دون 
انـــقـــطـــاع زهـــــاء ربــــع قـــــرن، حـــافـــظ هــذا 
البلد على موقع ريــادي ومتقدّم على 
ع 

ّ
ويتمت الــكــبــرى،  الاقــتــصــادات  قائمة 

الفرد فيه بنصيب من الناتج يساوي 
أربــــعــــة أضــــعــــاف مـــتـــوســـطـــه الـــعـــالمـــي 
زمن 

ُ
الم الــركــود  من  الرغم  على  تقريباً، 

اقتصادية  لأســبــاب  منه  يعاني  الـــذي 
وسياسية وجيوبوليتيكية أكثر منها 

مالية.
لكن إذا صحّ تجاهل الدين في اقتصاد 
قـــدرة تصديرية  صــنــاعــي وقـــوي وذي 
هائلة، فإنه لا يصحّ البتة في اقتصاد 
ــتـــج، ويـــقـــتـــطـــع مــن  ــنـ ضــعــيــف وغـــيـــر مُـ
ديونه.  لخدمة  طائلة  مبالغ  موازناته 
وعــلــى سبيل المــقــارنــة تــامــس أســعــار 
الـــفـــائـــدة فـــي لــبــنــان 15% حــالــيــا على 
بــعــض أنــــواع الـــودائـــع والـــقـــروض، في 
مـــقـــابـــل مــــعــــدّلات ســـالـــبـــة فــــي الـــيـــابـــان 
الدين  فــوائــد  تمتص  وفيما   ،)%0.1-(
 عــن 50% مــن إيــــرادات 

ّ
الــعــام مــا لا يــقــل

المــوازنــة، تقل هــذه النسبة عــن 8% في 
في  و%4.8  الــــدخــــل  مــتــوســطــة  ــدول  ــ ــ الـ
المنطقة العربية وجوارها وما يتراوح 
الصناعية  ــــدول  الـ فـــي  و%13   %4 بـــن 
معدلها  يتجاوز  ولا  بــالــديــون،  المثقلة 
العالمي 6.5%. وبوسع الدول الصناعية 
الهائلة  التصدير  أن تستخدم عائدات 
)683 مليار دولار في حالة اليابان( في 
تأمين حاجاتها من العملات الأجنبية 
ــلــــى المـــــــــدى الـــــطـــــويـــــل، فـــيـــمـــا تــعــجــز  عــ
صادراتنا السنوية عن تأمين ما يكفي 
الــازمــة لتمويل شهرين  الــعــمــات  مــن 

من الاستيراد فقط.

لات النمو
ّ

الخيار السابع: رفع معد

ــؤدّي توسيع  ــ مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة يـ
العجز وتحقيق  تقليل  إلــى  الاقــتــصــاد 
المــوازنــة وتعزيز  فــي  تلقائيّة  فــوائــض 
المتانة المالية وإراحة الأسواق النقدية. 
لــكــن الــطــريــقــة الــتــي اعــتــدنــا عليها في 
ي دائــــرة 

ّ
ــة، تـــغـــذ ــ ــوازنـ ــ تــمــويــل عــجــز المـ

ــئــــة وكــابــحــة  اقـــتـــصـــاديـــة - مـــالـــيـــة رديــ
التسلسل  الاقـــتـــصـــادي وفـــق  لــلــنــشــاط 
رتفعة تزيد كلفة تمويل 

ُ
الآتي: الفوائد الم

الاقــتــصــاد وتــجــتــذب تــدفــقــات مالية لا 
 على نحو يسير في تكوين 

ّ
تساهم إل

الــفــوائــض  الــثــابــت. تضغط  المــــال  رأس 
المـــالـــيـــة عــلــى الـــتـــوازنـــات الاقــتــصــاديــة 
وتـــــؤدّي إلـــى رفـــع الــتــكــالــيــف مــن خــال 
زيــــادة أســعــار الــســلــع والــخــدمــات غير 
ل فينخفض 

ّ
القابلة للتبادل الدولي. يقل

النمو وتنخفض معه واردات الخزينة 
م اللجوء إلى مزيد من القروض 

ّ
ما يحت

التي ترفع الفوائد مجدّداً وهكذا... وهذا 
يعني أن السيطرة على الدين هو شرط 
مــن شـــروط تعزيز النمو بــقــدر مــا هو 
نتيجة من نتائجه، وأن إطلاق النشاط 
 إذا 

ّ
الاقتصادي من عقاله غير مُمكن إل

 هذا التشابك وأفلتت الأســواق من 
ّ

حُــل
قبضة تلك الدائرة الرديئة.
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ل كلفة المعالجة؟
ّ

مأزق الدين العام: من سيتــحم

لـــــســـــنـــــا مــــــلــــــزمــــــن انـــــــتـــــــقـــــــاء واحـــــــــد 
مــــــن الــــــخــــــيــــــارات المـــــــــذكـــــــــورة، بــــــل إن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــمــانــيــة والمــركّــبــة 
لــلــخــروج مــن مـــأزق الــديــن تــقــوم على 
جــمــع خـــيـــارات عـــدّة فــي مــزيــج واحـــد: 
تـــنـــشـــيـــط الـــــــــــدورة الاقــــتــــصــــاديــــة مــن 
ــار،  ــمـ ــثـ ــتـ ــــال زيــــــــادة مــــعــــدلات الاسـ خــ
وضــبــط الــنــفــقــات مــن خـــال السيطرة 
أنــواع  الفوائد، وإيــقــاف كل  على كتلة 
ــجــدي، وزيــادة 

ُ
الــهــدر والإنــفــاق غير الم

الإيــــرادات مــن خــال إصـــاح القوانين 
الــضــريــبــيــة وتــطــويــرهــا ورفـــع الجهد 
البلدان  في  إلى مستوياته  الضريبي 
ــمــاثــلــة، نــاهــيــك عــن تــعــزيــز شبكات 

ُ
الم

ــة لــتــمــكــن الــفــئــات  الأمـــــــان الــــضــــروريــ
تفاقم  احــتــمــالات  مواجهة  مــن  ة 

ّ
الهش

الأزمة. 
ــلــــة هــــــي فــــــي الــــتــــضــــارب  لــــكــــن المــــعــــضــ
حتمل بين الأهداف والمسارات.. كيف 

ُ
الم

ق فــوائــض أولــيــة فــي المــوازنــة من 
ّ
نحق

دون أن يكون لذلك أثر انكماشي على 
الاقتصاد؟ كيف نزيد الجهد الضريبي 
ــــداث مــزيــد مـــن الــخــلــل في  مـــن دون إحـ
تــوزيــع الـــثـــروات والمــداخــيــل؟ ومـــا هي 
الـــطـــريـــقـــة المـــنـــاســـبـــة لــجــعــل إجـــــــراءات 
وطويلة  ومستدامة  واقــعــيــة  المعالجة 

الأمد؟
الإجـــــابـــــة الأولـــــيـــــة عــــن ذلـــــــك، هــــي فــي 
آثارها  تمتدّ  إيجابية  صدمة  إحـــداث 
ــة  ــديــ ــقــ ــنــ إلــــــــى المـــــــجـــــــالات المـــــالـــــيـــــة والــ
ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــي آن  والاقـ
معاً، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال 
خــفــض طــوعــي وفــــوري لــخــدمــة الــديــن 
العام لمدة زمنية محدّدة وبقيم مُعتدّ 
بها، ويمكن تقليص بند خدمة الدين 
العام في الموازنة المقبلة بنسبة لا تقل 
 على تجديد 

ً
فق مثلا

ُ
عن 10% إذا ما ات

استحقاقات الديون بفوائد منخفضة. 

وإذا مـــا أضـــيـــف إلــــى ذلــــك حـــزمـــة من 
الإجـــــراءات المــالــيــة والإداريـــــة الأخـــرى، 
ــص فــي مــــدّة وجــيــزة من 

ّ
يــمــكــن الــتــخــل

ثــلــث عــجــز المـــوازنـــة الــعــامــة، مـــن دون 
ــتــــوازنــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو  ــالــ ــسّ بــ ــ ــ المـ
ويمكن  اقتصادي.  بانكماش  التسبّب 
الــنــظــر إلــــى خــفــض مـــعـــدلات الــفــائــدة 
)على عكس الاتجاه الحالي لزيادتها( 
على أنه الوسيلة الأفضل لإعادة ربط 
الاقتصاد  بقاطرة  الــعــام  الــديــن  مسار 
الحقيقي، وهو أيضاً نقطة تقاطع بين 
سياسات خفض الدين وزيــادة النمو 
وتــنــويــع الاقــتــصــاد وخــفــض تكاليف 
الإنتاج وتسهيل الوصول إلى أسواق 
ة 

ّ
رأس المال وتلبية الحاجات المستحق

كالسكن بتكاليف معقولة.
ــة نــاجــحــة  ــاربـ ــقـ وعـــلـــى الــــعــــمــــوم، إن مـ
لمــشــكــلــة الـــديـــن الـــعـــام لا بـــد أن تــراعــي 
ثلاثة أمــور: أن تكون جــزءاً من إصلاح 

اقــتــصــادي أوســـع مــدى وأعــمــق تأثيراً 
ــــاج  ــتـ ــ يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا كـــــل أطــــــــــراف الإنـ
والقرار، وأن يدرك واضعوها أن أزمتنا 
ــة هــــي نــتــيــجــة إخــــفــــاق الـــرؤيـــة  ــنـ ــراهـ الـ
الاقتصادية المالية التي سيطرت خلال 
 يــعــي هــــؤلاء أن 

ّ
ربــــع قــــرن مــضــى، وأن

كلفة الخروج من مأزق الدين العام أو 
بالدرجة  تقع  أن  يجب  معه،  التعايش 
الأولى وبالتناسب على الفئات الأكثر 
اســـتـــفـــادة مـــن هــــذا الـــديـــن ومــســؤولــيــة 

عنه.
ــقــــد ولـــــــد مـــــن رحـــــــم الأزمــــــــــة المـــالـــيـــة  لــ
ــة ومـــــا أحـــــــاط بـــهـــا مــن  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
هــدر وفــســاد وفــوضــى وعـــدم مــســاواة 
تركّزت  الحجم  طبقة ضئيلة  فــادحــة، 
فـــي أيــديــهــا الـــثـــروة والـــدخـــل. يحظى 
أغــنــى بــضــعــة آلاف مـــن هــــؤلاء بــدخــل 
ــة مـــــــايـــــــن مـــن  ــ ــعـ ــ ــــضـ ســـــــنـــــــوي مــــــــن بـ
ى 

ّ
الــــــــدولارات لــلــفــرد الــــواحــــد، وتــتــغــذ

الــعــام، فيما  الــديــن  ثرواتهم مــن نعيم 
الواقع  اللبناني  الشعب  يــرزح نصف 
فــي أدنـــى الــســلــم، تــحــت وطـــأة ظــروف 
لا تختلف عن بلدان جنوب الصحراء 
 عن ثلاثة 

ّ
الأفريقية، ودخل سنوي يقل

آلاف دولار للفرد الواحد، ومع ذلك هم 
يــشــاطــرون الــدولــة رغــيــف خبزهم في 
خدمة ديون قرّرتها أقلية رغماً عنهم، 

من دون أن تعود عليهم بأقل فائدة.
ــور عـــلـــى مــــخــــرج مــن  ــثــ ــعــ لا يـــمـــكـــن الــ
المــأزق، من دون أن نقلب هذه المعادلة 
ــغــرم الغالبية 

ُ
رأســــا عــلــى عــقــب، فــا ت

ع الأعـــبـــاء 
ّ
لمــصــلــحــة الأقـــلـــيـــة، ولا تـــــوز

واقعي  غير  نحو  على  والمــســؤولــيــات 
ماً 

ّ
وغير عادل، وليكن التصحيح مُنظ

ــه، قــبــل أن تفرضه  ــ  وفـــي أوانـ
ً
وعـــاجـــا

بــمــســارات عشوائية  ــداث فــرضــا  ــ الأحـ
وأثــمــان باهظة ونــتــائــج مــتــواضــعــة... 

وربّما بعد فوات الأوان.
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نسبة الفوائد على الدين العام من الإيرادات الحكومية

في عينة من المناطق والبلدان )%(

نسبة الدين العام الى الناتج المحلي والودائع المصرفية في عينة 

من البلدان 2015 )%(

الخلاصة: خفض طوعي وفوري لخدمة الدين بنسبة 10%

عبد الحليم فضل الله 

رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق 

نـــشـــأت أزمــــــة الــــديــــن الــــعــــام فــــي لــبــنــان 
ونقدي  ومالي  اقتصادي  ضمن مسار 
متشابك العناصر ومتضارب الأهداف. 
وفــي جميع الــحــالات والمــراحــل تفوّقت 
المــعــايــيــر الــنــقــديــة عــلــى غــيــرهــا، وصــار 
ــا  ــاسـ ــــن الـــــخـــــارج أسـ جــــــذب الأمــــــــــوال مـ
الصرف  سعر  تثبيت  لهدفي  مشتركاً 
ــيــــة، وتـــمـــكـــن الـــحـــكـــومـــة مــن  ــــن نــــاحــ مـ
تجديد ديونها وتمويل العجز السنوي 
الإضـــافـــي مــن نــاحــيــة ثــانــيــة. وإذا كــان 
الـــتـــوافـــق قــائــمــا عــلــى مــبــدأ الاســتــقــرار 
ــن  ــديـ ــل الـ ــويـ ــمـ ــــات تـ ــيـ ــ الــــنــــقــــدي، فــــــإن آلـ
وتغري  بالالتباس،  مشوبة  وتجديده 

بتضخيم قيمه بدلًا من خفضها.
الحكومات  تربط  لــم  أوضـــح،  وبعبارة 
الاســتــدانــة  آلــيــات  المتعاقبة  اللبنانية 
وتـــمـــويـــل عــجــز الـــخـــزيـــنـــة، بــمــتــغــيــرات 
حــقــيــقــيــة كــالــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
أو رصــيــد الــحــســاب الــجــاري أو ميزان 
السلع والخدمات أو النمو الاقتصادي، 
ــــي مـــتـــغـــيـــرات يـــصـــعـــب تــوجــيــهــهــا  وهــ
ــيــــاســــات  ســ ضــــمــــن  إلا  وتـــحـــســـيـــنـــهـــا 
والشمول  بالثبات  تتصف  اقتصادية 
والــتــكــامــل. وبــــدلًا مــن ذلـــك رُبــــط الــديــن 

العمومي بمتغيرات  والعجز والإنفاق 
ــهُــــل إدارتـــــهـــــا  نــــقــــديــــة تــــســ اســــمــــيــــة أو 
بــقــرارات تصدرها  أو هبوطاً  صــعــوداً 
السلطات النقدية أو المالية. وفي واقع 
الــحــال، كــانــت مــســارات الــديــن والعجز 
ــــق صــلــة بــمــتــغــيــر »الــعــمــق المـــالـــي«  أوثـ
الــــذي تــعــبّــر عــنــه قـــاعـــدة مــتــنــامــيــة من 
الموجودات المصرفية ومحفظة متنوّعة 
وكــتــلــة  والـــعـــمـــات  والآجــــــــال  الأدوات 
 بــلــغــت نــســبــة 

ً
ــة. فـــمـــثـــا ــ ــعـ ــ نـــقـــديـــة واسـ

 )M3( الكتلة النقدية بمعناها الأوســع
إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي ونسبة 
الموجودات المصرفية إلى الناتج نفسه، 
التوالي في نهاية  275% و421% على 

 %100 مـــن  بـــأقـــل  مـــقـــارنـــة   ،2018 آذار 
مــن الــنــاتــج فــي مــعــظــم بــلــدان المنطقة. 
العلاقة بين  النظر عن طبيعة  وبغض 
الــعــمــق المـــالـــي والــنــمــو والاقـــتـــصـــادي، 
وهــــي عــمــومــا عـــاقـــة قـــويـــة فـــي الــــدول 
النامية  الــــدول  فــي  المــتــقــدّمــة وضعيفة 
فإن  ــرة، 

ّ
المــتــأخ المــالــيــة  التقاليد  ذات  أو 

المــالــيــة والــنــقــديــة فــي لبنان  السلطتين 
بالغتا ضمناً في جعل المؤشرات المالية 
الدين  والنقدية معيار تحليل أوضــاع 
العام وقياس مخاطره، دون تركيز ذي 
مغزى على كلفته الاقتصادية وتبعاته 

الاجتماعية.
ــبـــنّ الأرقـــــــام الــــــــواردة فـــي الـــجـــداول  وتـ

ـــعـــات الأفـــــــــراد، الـــذيـــن 
ّ
الــطــبــيــعــي لـــتـــوق

المكافئ  - وفــق  الــديــن  ارتــفــاع  يقابلون 
ــاردي - بــــزيــــادة اســتــبــاقــيــة في  ــكــ ــريــ الــ
الادخار تحسّباً منهم لزيادة الضرائب 
في المستقبل. ولهذا السبب يصير أثر 
الــضــريــبــة حــيــاديــا عــلــى الـــفـــوائـــد )لأن 
ــقــابــل بــزيــادة  الــطــلــب عــلــى الائـــتـــمـــان يُ
فــي عـــرض المــــدّخــــرات( ومـــحـــدوداً على 
الاقتصاد. يركّز معارضو الضريبة من 
المــشــوّهــة لأداء  آثـــارهـــا  عــلــى  ناحيتهم 
الاقـــتـــصـــاد، فـــرفـــع مـــعـــدلات الــضــريــبــة 
)وفق منحنى لافر( يزيد عائداتها في 

ص لاحقاً. 
ّ
المراحل الأولى قبل أن تتقل

فــــــي لــــبــــنــــان حــــصــــل الـــــعـــــكـــــس، حــيــث 
الادخــــــــار وزادت  مــــعــــدّلات  انــخــفــضــت 
الــفــوائــد بــالــتــزامــن مــع تــصــاعــد الــديــن، 
أي إن الأفـــــراد لــم يــتــحــسّــبــوا لاحــتــمــال 
إقدام السلطات على زيادة الضريبة في 
العجز، كما يصعب في  ارتــفــاع  مقابل 
فــرض ضرائب إضافية  الحالي  الوقت 
فــي الــوقــت الــحــالــي لأســبــاب سياسية 

وشعبية معروفة. 

الخيار الثالث: ربط كلفة الدين 

العام بمؤشرات الاقتصاد 

الأساسية

يــهــدف ربـــط كــلــفــة الـــديـــن الـــعـــام بشكل 
مباشر بمؤشرات الاقتصاد الأساسية 
العكسي  الــتــوزيــعــي  ــر  الأثــ تعقيم  إلـــى 
لــخــدمــة الـــديـــن والــتــخــفــيــف مـــن آثــــاره 
ــة الـــكـــلـــيّـــة  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــرفـ ــ الـــســـلـــبـــيـــة عــــلــــى الـ
الربط  هــذا  تحقيق  ويمكن  للمجتمع. 
 مــن خــال إصـــدار ســنــدات خزينة 

ً
مثلا

يُـــحـــدّد عــائــدهــا عــلــى أســــاس مــعــدلات 
النمو الإسمي إذا كان المطلوب الحفاظ 
الناتج،  الدين إلى  على استقرار نسبة 
أو على أساس النمو الحقيقي إذا كان 
مطلوباً خفض هذه النسبة. يُطرح هذا 
ــار البحث  الــنــوع مــن الــســنــدات فــي إطــ
عـــن حـــلـــول مُــبــتــكــرة لمــكــافــحــة تــصــاعــد 
الديون الحكومية على النطاق العالمي، 
ق كــونــه يضبط 

ّ
 مــائــم وخـــا

ّ
وهــو حــل

وتـــيـــرة الـــديـــن عــلــى إيـــقـــاع الاقــتــصــاد 
فتزداد خدمته بزيادة النمو وتتراجع 
منطقياً  الخيار  هــذا  ويــبــدو  بتراجعه. 
ر وغير 

ّ
بالنسبة إلى لبنان لكنه متأخ

مد في بداية التسعينات، 
ُ
كاف، فلو اعت

ــــل مــــن ربــع  لـــكـــان ديــنــنــا الــــعــــام الآن أقـ
الناتج إذا ربط العائد بالنمو الحقيقي، 
 مــن نــصــف الــنــاتــج ربطاً 

ً
وأعــلــى قــلــيــا

بالنمو الاسمي. 

م
ّ

الخيار الرابع: التمويل بالتضخ

م مــن خـــال ما 
ّ

يــتــم الــتــمــويــل بالتضخ
م 

ّ
يُعرف بتنقيد الدين. يخفض التضخ

ل 
ّ
ويقل الــعــام  لــلــديــن  الحقيقية  القيمة 

الــعــجــز الــســنــوي لــلــمــوازنــة، مـــن خــال 
زيــــادة الإيـــــرادات بــمــعــدّلات تــفــوق نمو 
ــرى أن  ــ ــنــــاك مــــن يــ الـــنـــفـــقـــات. بــــل إن هــ
المراحل الأولى  م في 

ّ
التمويل بالتضخ

للعجز هو أفضل من التمويل بالدين، 
ــارت الـــحـــكـــومـــة الاســـتـــدانـــة  ــ ــتـ ــ فـــــــإذا اخـ
ــر، فــســتــكــون مُــضــطــرة  ــكـ ــبـ فــــي وقـــــت مُـ
لــكــن بقيم  الــتــنــقــيــد،  إلـــى  فــي المستقبل 
مــالــيــة أكــبــر بــســبــب تـــراكـــم الــعــجــوزات 

والمديونية. 
وكـــمـــثـــال عـــلـــى نـــجـــاعـــة هـــــذا الـــخـــيـــار، 
م كانت أعلى 

ّ
يلاحظ أن معدلات التضخ

عتادة، في السنوات 
ُ
من مستوياتها الم

الــتــي شــهــدت تــراجــعــا فــي الــديــن الــعــام 
في كل من الولايات الأميركية المتحدة 
وبريطانيا واليابان وكندا. وقبل عشر 
ســـنـــوات تــقــريــبــا، عــــرف لــبــنــان ظــاهــرة 
ــم في 

ّ
مــمــاثــلــة، عــنــدمــا ســـجّـــل الــتــضــخ

أعــلــى  مـــعـــدلات   2010-2007 الــســنــوات 
من مثيلاتها العالمية، وهــذا أسهم في 
إلــى الناتج  الــعــام  الــديــن  خفض نسبة 
أقــل من  إلــى  مــن 180% تقريباً  المحلي 
اســـتـــفـــادت  ذلـــــك  جـــانـــب  وإلــــــى   .%140
الخزينة وقتها من نمو حقيقي مرتفع، 

ــاط بين  ــبــ ــوة الارتــ ـــرفـــقـــة قــ
ُ
ــوم الم ــرســ والــ

زيادة مديونية الدولة ونمو الاقتصاد 
المـــــالـــــي، فــــطــــوال الــــوقــــت كــــانــــت نــســبــة 
المــوجــودات المصرفية  إلــى  العام  الدين 
 ،)M3( والودائع المالية والكتلة النقدية
مستقرّة ومنخفضة وأقل من مثيلاتها 
العالمية، في وقت كانت فيه نسبة الدين 
الـــعـــام إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي مــتــصــاعــدة 
ومرتفعة وأعلى من معظم دول العالم 
 لــبــنــان المــرتــبــة الــثــالــثــة عــالمــيــا 

ّ
)يــحــتــل

الــعــام إلــى الناتج(.  الــديــن  لجهة نسبة 
لــكــن انــفــصــال مــســار الـــديـــن الـــعـــام عن 
الاقتصاد الحقيقي لا يعني أن خدمته 
العملية،  الناحية  فمن  عــنــه.  منفصلة 
ــد الــطــاقــة الاقــتــراضــيــة فــي لبنان 

ّ
تــتــول

من القدرة على جذب التدفقات المالية، 
وهـــــــذا يـــتـــم بـــــــــأدوات نـــقـــديـــة )تـــحـــريـــك 
أســعــار الــفــائــدة( أو مــالــيــة )الاســتــدانــة 
مــن الأســــواق الــخــارجــيــة( أو سياسية 
ــفــــاوض مــــع المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة  ــتــ )الــ
وعقد المؤتمرات الداعمة...( أو من خلال 
انتظار صدف وأحداث خارجية مؤاتية 
)الأزمة المالية العالمية،  قوانين محاربة 
ــاب« والــتــشــدّد فــي الــرقــابــة على  ــ »الإرهـ
حـــركـــة الأمــــــــوال بــــن الــــــــــــدول...(، إلا أن 
خـــدمـــة الـــديـــن الـــعـــام بـــالمـــقـــابـــل، تــمــوّل 
باقتطاع موارد كان يمكن تخصيصها 
لعمليات الإنتاج، أي من خلال مزاحمة 
ــــرى على  الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الأخـ

مصادر التمويل الفعلية المتاحة.

مكنة:
ُ

 التجارب والبدائل الم

 7 خيارات

إن نقطة الانطلاق في معالجة مشكلة 
ــلـــى مــا  ــنــــاء عـ المـــديـــونـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان بــ
تـــقـــدّم، هــي فــي إحــــداث تــحــويــل جــذري 
فـــي الاتــــجــــاه، يــعــيــد الــصــلــة بـــن حجم 
الاســتــدانــة مــن جــهــة وقــــدرة الاقــتــصــاد 
ثانية.  جهة  مــن  التكاليف  تحمّل  على 
وهــــذا مـــا يــمــكــن اســتــكــشــافــه مـــن خــال 
ـــمـــكـــنـــة نــظــريــا 

ُ
اســـتـــعـــراض الـــبـــدائـــل الم

والمــطــروحــة عملياً فــي الــتــجــارب التي 
الدين  مــع  خاضت وتــخــوض صراعها 

العام، ومن بينها الخيارات الآتية:

الخيار الأول: السيطرة على نمو 

الدين 

ــقـــة المـــثـــلـــى، وربّـــــمـــــا الـــوحـــيـــدة،  الـــطـــريـ
الــديــن نفسه هي  نــمــو  عــلــى  للسيطرة 
مــراكــمــة الــفــوائــض الأولـــيـــة، مـــن خــال 
ــرائــــب وخــــفــــض الــنــفــقــات  زيــــــــادة الــــضــ
 هــذا الخيار يبدو 

ّ
فــي آن مــعــا. ومــع أن

الأفــضــل فــي الــعــودة إلـــى المــســار المالي 
ــه صـــعـــب ســيــاســيــا  ــ أنــ  

ّ
الـــطـــبـــيـــعـــي، إل

ومكلف اقتصادياً. فالدول التي تسجّل 
ديوناً عامة مُزمنة وضخمة، تعاني في 
الــوقــت نفسه وبسبب الــديــن، مــن وهن 
ــل قــدرتــهــا عــلــى اتــخــاذ 

ّ
ســيــاســي يــعــط

قــــــــرارات تــتــضــمّــن إجـــــــــراءات تــقــشــفــيــة 
قاسية أو زيادة ملحوظة في الضرائب، 
وســنــاحــظ هــنــا أن مــؤســســات دولــيــة 
مُهيمنة كصندوق النقد الدولي تفشل 
أحياناً في إجبار دول تــدور في فلكها 
ما  إلــى  التقيّد بتعليماتها، نظراً  على 
ترتبه من خطر على الاستقرار الداخلي 
والأمن الاجتماعي. وفي سياق مماثل، 
ــثــقــلــة بــالــديــون أيضاً 

ُ
ــــدول الم تــعــانــي الـ

مـــن الــهــشــاشــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــركـــود 
طويل الأمد، وهذا يجعل زيادة فائض 
المــــوازنــــة عــمــلــيــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، 
الـــدورات  ز 

ّ
الــركــود وتحف كونها تعمّق 

الاقتصادية.

الخيار الثاني: زيادة الضرائب دون 

خفض النفقات

المفاضلة  بشأن  متشعّب  نقاش  هناك 
بين زيادة العبء الضريبي وزيادة عبء 
الــديــن الـــعـــام. أنــصــار زيــــادة الضريبة 
ــل انـــكـــمـــاشـــيـــة مــــن خــفــض  ــ يـــرونـــهـــا أقــ
الــنــفــقــات، بـــل إنـــهـــا تـــأتـــي فـــي الــســيــاق 

%50
 هي نسبة إيرادات  الموازنة 

التي تمتصها فوائد 

الدين العام في لبنان، 

في حين تقل 

هذه النسبة عن %8 

في الدول متوسطة 

الدخل و4.8% في 

المنطقة العربية 

وجوارها

لا يمكن العثور على مخرج من 

المأزق، من دون أن نقلب المعادلة 

غرم الغالبية 
ُ

رأساً على عقب، فلا ت

ع الأعباء 
ّ
لمصلحة الأقلية، ولا توز

والمسؤوليات على نحو غير واقعي 

وغير عادل
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Sign-in ال التطبيقات الإلكترونية
ّ

يا عم
تــمــكــن  إلـــــى  يــــهــــدف   ،Turkopticorn
الـــــعـــــمّـــــال الــــنــــاشــــطــــن عــــلــــى مـــنـــصّـــة 
لشركة  التابعة  تــــورك«،  »ميكانيكول 
»أمــازون«، من مواجهة الأحادية التي 
والخوارزميات  العمل  نظام  يفرضها 
لة له، والتي تضع العمّال تحت 

ّ
المشغ

ومن  العمل  لأربــاب  المباشرة  الهيمنة 
أو حتى  لــاعــتــراض  إمكانية  أي  دون 

النقاش.
تــنــشــط مــنــصّــة »مــيــكــانــيــكــول تــــورك« 
بــن طالبي خدمات  الجمع  فــي مجال 
ــال يـــبـــحـــثـــون عــــن مــــصــــدر دخـــل  ــ ــمّـ ــ وعـ
بمهمات بسيطة  الــقــيــام  عبر  إضــافــي 
وتفرض  الشخصي،  الكومبيوتر  عبر 
عـــلـــيـــهـــم عــــــقــــــوداً زمــــنــــيــــة لا تـــتـــعـــدى 
ــــدودة، ومــــــــردوداً مــاديــا  ــعـ ــ الـــدقـــائـــق المـ
ــقـــوم الـــخـــوارزمـــيـــات  مــتــدنــيــا جـــــداً. وتـ
بإنتاج  المنصّة  هــذه  على  المستخدمة 
مــــا يــشــبــه الــســمــعــة المــهــنــيــة الــرقــمــيــة 
أساسي  تبنى بشكل  والــتــي  لــلــعــمّــال، 
ــمّـــال من  ــعـ الـ تــقــيــيــم جـــــودة أداء  عــلــى 
يملكون  الذين  الخدمات،  طالبي  قبل 
الدفع في حال  الحق في الامتناع عن 
عدم رضاهم عن النوعية المقدّمة لهم. 
قــامــت فــكــرة »تــوركــوبــتــيــكــورن« على 
عــكــس مــفــهــوم المـــراقـــبـــة الـــدائـــمـــة الــتــي 
العمّال،  على  الــخــوارزمــيــات  تفرضها 
وذلــــك عــبــر الــبــنــاء عــلــى مــفــهــوم فوكو 
لمـــيـــكـــانـــيـــزمـــات الـــعـــقـــاب والـــتـــرويـــض 
واســتــعــارة   ،Discipline and punish
مــصــطــلــح الــــــــــــpanopticon الــــذي يشير 
إلــى بــرج المــراقــبــة المــرتــفــع، وهــو غالباً 
ما يتوسّط ساحات السجون ويراقب 
بالمراقبة  إحساساً  يخلق  مــا  الجميع 
الــدائــمــة لـــدى المــســاجــن حــتــى لــو كــان 
أحياناً خالياً من الحرّاس. هكذا، قامت 
الــبــاحــثــتــان بـــإنـــشـــاء بـــرنـــامـــج يــجــري 
تــحــمــيــلــه بــســهــولــة عــلــى الــكــومــبــيــوتــر 
ــنــــه مــن  ــ ــكّ ــمــ ــامــــل، ويــ ــعــ ــلــ الـــشـــخـــصـــي لــ

ربيع جميل 

ات الإلكترونية
ّ

 باحث في اقتصاد المنص

»قــبــل الإنـــتـــرنـــت، كـــان مـــن الــصــعــب أن 
تجد أحدهم ليعمل لصالحك لمدة عشر 
لكن  بعدها.  من  بطرده  وتقوم  دقائق 
الــتــكــنــولــوجــيــا، أصــبــح بإمكانك  ومـــع 
أن تجدهم، تدفع لهم مبلغاً زهيداً من 
ص منهم في ما بعد حين 

ّ
المــال لتتخل

لا تحتاج إليهم« )م. مارفيت، 2014(.
هذا مقتطف من حديث لوكاس بيوالد، 
إحدى  في   ،Crowdflower شركة  مدير 
يعتبر  قـــد   .2010 عــــام  فـــي  الـــلـــقـــاءات 
الــبــعــض أن هـــذا الــحــديــث فــيــه الكثير 
مــن الــوقــاحــة الــرأســمــالــيــة، إلا أن أبــرز 
ــه يكمن فــي أنـــه مــبــاشــر وبعيد  دلالاتــ
عن المطيّبات التي يغرق بها الخطاب 
الــتــســويــقــي لأشـــكـــال الــعــمــل الــجــديــدة 
الخاص،  لحسابك  والعمل  )كالريادة، 
الــحــريــة الــفــرديــة، الاســتــقــالــيــة... الــخ(، 
ب قيام الفرد ببيع قوة عمله 

ّ
التي تتطل

مــن خـــال الاتـــصـــال بشبكة الإنــتــرنــت 
وعبر استعمال المنصّات الإلكترونية.

في الوقت نفسه، كان ترافيس كالانيك، 
المـــنـــصّـــات  مــــن روّاد  ــر  ــ آخـ رائــــــد  ــو  ــ وهـ
ــتـــحـــدّث عــــن خـــدمـــات  ــة، يـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
بــأنــهــا تقوم  لــلــنــقــل، فيصفها  ــــر«  »أوبـ
يمكن  بعدها  لكم،  السيارة  »بإيصال 
القيام بما تشاؤون به. ولكن، السيّارة 
تـــأتـــي مـــع ســائــقــهــا أيـــضـــا« )هــامــبــل، 
اضطر   ،2017 عـــام  فــي  ولــكــن،   .)2013
المدير  منصب  من  للاستقالة  كالانيك 
التنفيذي المؤسّس لشركة »أوبر«، بعد 
سلسلة من المواقف العدائية والقرارات 
الــتــي اتــخــذهــا، ولا ســيّــمــا نــشــر وكــالــة 
»بــلــومــبــيــرغ« فــيــديــو مــصــوّراً لــه وهــو 
يــتــجــادل بشكل حـــادّ مــع أحــد سائقي 
»أوبــــــــــر«، لــيــنــتــهــي الـــحـــديـــث بـــإهـــانـــة 
السائق فوزي كمال، واصفاً إياه بغير 
المــســؤول لأنــه يعترض على تخفيض 
حصّة السائقين من التعرفة. شكّل هذا 
الــفــيــديــو كــابــوســا تــســويــقــيــا لــصــورة 
»أوبــــر«، إلا أن المــهــم فــي هــذه القضية 
أن الكاميرا Dash Cam، التي وضعها 
ــن أي  فــــــوزي كـــمـــال لــيــحــمــي نــفــســه مــ
مضايقات قد يتعرّض لها أثناء عمله، 

آتت بفائدتها.
الــحــادثــة مناسبة لإعــادة  شكّلت هــذه 
ــيــــات المـــواجـــهـــة  ــانــ ــكــ ــن إمــ ــ ــديــــث عـ الــــحــ
الــعــمّــالــيــة ومـــقـــاومـــة الـــضـــغـــوط الــتــي 
تمارسها الشركات عبر اعتماد أنماط 
تــشــغــيــل تــخــلــو مـــن أي تـــدخـــل بــشــري 
كما   ،Dehumanized labour process
تصفها الباحثة ليلي إيراني )2013(. 
مُشرفه  مــع  يتناقش  أن  لعامل  فكيف 
المــبــاشــر أو أن يــعــتــرض عــلــى قــراراتــه 
ــارة عــن  ــبــ ــر عــ ــيــ حــــن يـــكـــون هـــــذا الأخــ
خوارزمية؟ وكيف للعامل أن يدافع عن 
موقعه في عملية الإنتاج حين يُحجّم 
 click دوره ويختصر لما يشبه النقرة
العمل  الــعــرض؟ فعلاقات  على شاشة 
ـــعـــاد تصنيفه 

ُ
هـــذه تـــجـــرّد الــعــامــل، الم

كرائد أو متعهد أعمال، من أي ارتباط 
وظــيــفــي أو إداري أو حــتــى زمــالــة مع 

.)2016 Lehdovirta( أقران
أنــه من شبه المستحيل  بالشكل، نجد 
ــمّـــال بـــعـــد هـــذه  ــلـــعـ ــقــــوم قـــائـــمـــة لـ أن تــ
المتغيّرات البنيوية في طبيعة علاقات 
وقت  فــي  أثبتوا  العمّال  أن  إلا  العمل، 
قليل أنهم ما زالوا يحتفظون بالكثير 
مــن المــفــاجــآت، وهـــذا مــا سنستعرضه 
ــارب  ــر مـــنـــاقـــشـــة ثــــــاث تـــجـ ــبـ أدنـــــــــاه عـ
عــمّــالــيــة حصلت وتحصل  لمــواجــهــات 
اليوم عبر نماذج مختلفة من المنصّات 

الإلكترونية.

كسر هيمنة الخوارزميات

قامت الباحثة ليلي إيراني، بالتعاون 
مـــــع ســـيـــكـــس ســـيـــلـــبـــرمـــان، بــتــطــويــر 
بــــرنــــامــــج أســــمــــتــــاه تـــوركـــوبـــتـــيـــكـــورن 

الــــولــــوج إلـــــى الـــــروابـــــط الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
للملف الشخصي للعامل على منصّة 
»مــيــكــانــيــكــول تـــــورك«، فــيــعــطــي هــويــة 
مـــوحّـــدة لــلــزبــائــن الـــذيـــن يــعــمــلــون مع 
حيث  بالبرنامج،  الموصولين  العمّال 
بــــات بــإمــكــانــهــم الاطـــــاع عــلــى تــاريــخ 
تــعــاطــي الــزبــائــن مــع الــعــمّــال وكيفية 
المــقــدّمــة،  الــخــدمــات  لـــجـــودة  تقييمهم 
وتبيان ما إذا كانوا من الزبائن الذين 
من  للتهرّب  التقييم  نــظــام  لون 

ّ
يستغ

ــات الــعــمّــال بــحــجّــة عــدم 
ّ
دفـــع مــســتــحــق

الرضى عن جودة الخدمة المقدّمة. في 
المحصلة، تمكّن »توركوبتيكورن« من 
جمع الآلاف من العمّال الناشطين على 
هــــذه المـــنـــصّـــة، ومــنــحــهــم عــبــر صفحة 
المفروضة  العزلة  كسر  فرصة  خاصة 
عـــلـــيـــهـــم والــــــتــــــواصــــــل فــــيــــمــــا بــيــنــهــم 
تقييم  أو حتى  العمل  معايير  لتقييم 
السمعة  الزبائن، ما مكّنهم من عكس 
ــة عــلــيــهــم مــــن قــبــل  ــفـــروضـ الـــرقـــمـــيـــة المـ
»توركبتيكورن«  نجح  الخوارزميات. 
إلــى حــدّ مــا، وأصــبــح موقعه الخاص 
يــعــجّ بــالمــحــادثــات الــخــاصــة بــالــعــمّــال 

وبالتقييمات للزبائن، حتى أنه جرى 
ــرفـــت بــصــالــة الــعــار  ــاء صــفــحــة عُـ إنـــشـ
خــصّــصــت  والــــتــــي   ،Hall of Shame
ــــراض أســـــمـــــاء الـــــزبـــــائـــــن، مــن  ــعـ ــ ــتـ ــ لاسـ
العمّال  مع  السيّئة  العلاقات  أصحاب 
والـــتـــحـــذيـــر مـــن الــعــمــل مــعــهــم. كــبــرت 
بــدأ عدد  الــبــرنــامــج حتى  رقــعــة تأثير 
مـــن الـــزبـــائـــن يــطــالــبــون بـــعـــدم تــــداول 
أســـمـــائـــهـــم عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة، واعــــديــــن 
بــالــعــمــل عــلــى تــحــســن تــعــاطــيــهــم مع 
العمّال، فيما ادّعى البعض عدم صحة 

التهم الموجهة إليه من العمّال.
ــيــــس وحــــــيــــــداً، بــل  هـــــــذا الــــبــــرنــــامــــج لــ
إلكتروني  بــرنــامــج  مــع  عمله  يتكامل 
ــة  ــبـ ــالـ ــه الــــبــــاحــــثــــة والـــطـ ــتـ ــمـ ــمّـ ــر صـ ــ ــ آخـ
نــولــفــاري صــالــحــي، الــتــي طـــــوّرت مع 
زمــائــهــا بــرنــامــجــا يــدعــى »ديــنــامــو«، 
ــاء الـــعـــامـــلـــن عــلــى  ــ ــطـ ــ ــدف إلــــــى إعـ ــهــ يــ
مــنــصّــة »مــيــكــانــيــكــول تــــــورك« فــرصــة 
ــــل فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــم لمــنــاقــشــة  ــــواصـ ــتـ ــ الـ
قضاياهم والبحث في سبل المواجهة 
المــــبــــاشــــرة والــــتــــعــــاضــــد والمــــنــــاصــــرة. 
فــــي الـــحـــالـــتـــن، اســـتـــخـــدم الــبــاحــثــون 

ـــمـــون الــنــقــابــيــون نــمــط الــعــمــل 
ّ
والمـــنـــظ

تــورك«  »ميكانيكول  بمنصّة  الخاص 
ــــي تـــدعـــم  ــتـ ــ ــتــــرويــــج لـــبـــرامـــجـــهـــم الـ ــلــ لــ
الـــعـــمّـــال وتــســاعــدهــم عــلــى المــواجــهــة. 
فالخوارزميات، التي ما تزال في طور 
محاولة  في  استغلالها  يمكن  م، 

ّ
التعل

ــوة الــعــمــل وتــمــكــن الــعــمّــال  تــنــظــيــم قــ
ــرويـــج  ــتـ ــا والـ ــهـ ــتـ ــة أحـــاديـ ــهـ ــن مـــواجـ مــ
ــف مــن قبل 

ّ
لــخــوارزمــيــات أخــــرى تــوظ

ــا بـــعـــد(  ــ ــال )فــــــي مـ ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ الـــبـــاحـــثـــن والـ
لــلــمــنــاصــرة وكـــســـر الـــعـــزلـــة والمــكــنــنــة 

الكاملة لعلاقات العمل.

التنظيم الرقمي

استخدام  على  الرقمي  التنظيم  يقوم 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للقيام 
القيام  من  وتمكينهم  العمّال  بتنظيم 
ــنـــاصـــرة لــقــضــايــاهــم.  بــالــتــضــامــن والمـ
م عــمّــا هــو أبــعــد مــن صفحة 

ّ
هنا نتكل

فايسبوكية تنشر المعرفة، بل نتحدّث 
ــمّــــال بـــاعـــتـــمـــاد أشـــكـــال  ــن قـــيـــام الــــعــ عــ
ــاط عــمــلــهــم،  ــمــ ــع أنــ ــتــــاءم مــ تــنــظــيــم تــ
سنستعرضهما  تــجــربــتــن  وأمـــامـــنـــا 

سريعاً.
المــأكــولات  عــمّــال توصيل  أولًا، تجربة 
)الــدلــيــفــري( فــي شــركــة Deliveroo في 
لندن، الذين تمكّنوا من الالتفاف على 
والــذي  عليهم،  المــفــروض  العمل  نمط 
أمــاكــن مختلفة  إلــى  يــفــرض توزيعهم 
ويمنع التقاءهم، كما يحرمهم قانوناً 
ه بدأ حين 

ّ
 بالتنظيم. الأمر كل

ّ
من الحق

قـــامـــت الـــشـــركـــة بــتــغــيــيــر طــريــقــة دفــع 
ية عن مبدأ الحد الأدنى 

ّ
الأجرة، متخل

مــن الــدخــل المــضــمــون، مــا يعني مزيداً 
مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــســـائـــقـــن. أمــــام 
بالتواصل  السائقون  قــام  الــواقــع  هــذا 
عبر الأماكن المحدودة التي يمكن لهم 
الانتظار  لحظات  مثل  فيها،  الالــتــقــاء 
عــنــد إشـــــارات المــــرور أو أمــــام المــطــاعــم 
أثناء الانتظار لتحضير الطعام أو في 
ــا الــشــوارع حيث تــتــركّــز المطاعم.  زوايـ
فــي مــا بــعــد، أنــشــأ الــعــمّــال مجموعات 
تواصل عبر تطبيق واتساب للرسائل 
الــســريــعــة، ونــاقــشــوا عــبــرهــا وجــهــات 
نظرهم من التغيير المفروض من قبل 
الــشــركــة وكــيــفــيــة مــواجــهــتــه. واتــفــقــوا 
على ضرورة القيام بإضراب تحذيري 
الثقافية،  مجتمعاتهم  مع  والتواصل 
كون غالبيتهم من المهاجرين، للضغط 
عـــلـــى أصــــحــــاب المـــطـــاعـــم كــــل بــحــســب 
جاليته. في المحصلة، تمكّن السائقون 
من إعــان إضــراب أمــام المقرّ الرئيسي 
ــــوا أنـــفـــســـهـــم كــجــهــة  ــــرضـ لـــلـــشـــركـــة، وفـ
جــبــر 

ُ
ــتـــاج، وأ أســاســيــة مــن عملية الإنـ

ــتـــحـــدّث  ــنـــزول والـ ــلـ ــر المــــســــؤول لـ ــديــ المــ
مــعــهــم، وتــمــكّــنــوا مـــن تــحــقــيــق بعض 
كان  الأبــرز  ولكن  الطفيفة،  المكتسبات 
إعلاء صوتهم ككتلة موجودة وقادرة 
عــلــى الـــتـــحـــرّك. الـــافـــت أنـــه فـــي خضم 
الإضــراب قام الفرع الخاص بتوصيل 
ــأكــــولات فـــي »أوبــــــر« بـــإعـــان حملة  المــ
تــرويــجــيــة لاســتــقــطــاب ســائــقــن جــدد 
ومنح الزبائن الجدد فرصة الحصول 
على وجبة مجانية، فما كان من العمّال 
إلا أن قاموا بتحميل التطبيق الخاص 
ــات لإطـــعـــام  ــبــ ــوا وجــ ــبـ ــلـ ــر« وطـ ــ »أوبــ ـــ ــ بــ
ــــال المـــنـــاســـبـــة  ــغـ ــ ــتـ ــ ــمـــن واسـ ــتـــصـ ــعـ المـ
لــلــحــديــث مـــع أقــرانــهــم الــعــامــلــن على 
استقطابهم  ومحاولة  »أوبـــر«  منصّة 
)لـــاطـــاع عــلــى المــزيــد يــمــكــن مــراجــعــة 
البريطاني  بالباحث  الخاصة  المدوّنة 
جايمي وودكــوك الــذي يقوم بمتابعة 
العمّال  لتنظيم هــؤلاء  دقيقة وحثيثة 

في لندن(.
الأمر نفسه ينسحب على حالة سائقي 
ــر« فــي مدينة مــونــتــريــال. فهؤلاء  »أوبــ
التي  العزلة  موا صفوفهم وكسروا 

ّ
نظ

يفرضها نموذج العمل عبر اعتمادهم 
 ،Zelloو واتــســاب  مثل  تطبيقات  على 
الذي يحوّل الهاتف إلى ما يشبه جهاز 
التواصل  من  يمكّنهم  إرســال لاسلكي 

الـــرســـائـــل.  ة  لــــقــــراء الـــحـــاجـــة  مــــن دون 
ــذا تـــمـــكّـــنـــوا مــــن الـــتـــواصـــل فــــي مــا  ــكـ هـ
بينهم واستعمال التنظيم الإلكتروني 
لمــســاعــدة مــن يــتــعــرّض لــحــوادث أثــنــاء 
الأبـــرز كان  أن الاستعمال  إلا  الــقــيــادة. 
لــضــمــان ســـامـــة وأمـــــن الــســائــقــن من 
ــعـــدائـــيـــة مــــن بــعــض  ــال الـ ــ ــمـ ــ خـــطـــر الأعـ
ســـائـــقـــي ســــــيّــــــارات الأجـــــــــرة أو حــتــى 
لتفادي حواجز التفتيش عن المركبات 
ــر« )عــنــدمــا كانت  الــتــي تعمل مــع »أوبــ
مجموعة  تحوّلت  فقد  قانونية(.  غير 
الواتساب إلى ما يشبه منظومة لتبيان 
خلو الطرق من أي معوقات أو مخاطر، 
ووضــعــوا نظاماً يطلب مــن كــل سائق 
 
ّ
أن يعلم المجموعة كــل ســاعــة عــن خط

بالطرق  الجميع  يعلم  وهــكــذا  ســيــره، 
الــتــي تــخــلــو مــن نــقــاط الــتــفــتــيــش، كما 
السائقين  لتعليم  المجموعة  استعملت 
الجدد على الإجراءات الأمثل لتحسين 
ــتـــشـــارك حــمــات  المــــــــردود المـــــــادي أو لـ
التسويق التي تمنحها الشركة لبعض 
السائقين دون غيرهم ما يمكّن الجميع 

من المطالبة بالتقديمات نفسها.
ــــاث الــــتــــي  ــ ــثـ ــ ــ ــا الــــــتــــــجــــــارب الـ ــنــ ــمــ ــ

ّ
ــل ــعــ تــ

عن  الــحــديــث  أن  أعـــاه،  استعرضناها 
ــاء مـــرحـــلـــة المـــواجـــهـــة الــعــمّــالــيــة  ــهـ ــتـ انـ
وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى مــقــاومــة الأحــاديــة 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي تــفــرضــهــا أشــكــال 
الـــعـــمـــل الــــجــــديــــدة، هــــو حـــديـــث مــبــالــغ 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر. ولـــكـــن الــنــقــابــات  فـــيـــه إلـ
ــيــــدة عــن  ــعــ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة مـــــا زالـــــــــت بــ
قـــادرة على  زالــت غير  استيعابه، ومــا 
ـــي حـــاجـــز الـــتـــعـــريـــف الــقــانــونــي 

ّ
تـــخـــط

ــابــــهــــم أو  ــلــــن لــــحــــســ ــامــ ــعــ لــــلــــعــــمّــــال كــ
نقاش  في  فتغرق  كمتعهدي خــدمــات، 
علاقات  وضعتها  قانونية  فــرضــيــات 
ــهــيــمــنــة وتــبــتــعــد عـــن مــقــاربــة 

ُ
ــوّة الم ــقـ الـ

الـــقـــضـــيـــة، وهــــــي أن المـــايـــن  جــــوهــــر 
ــراد يــجــرى اســتــغــالــهــم كبشر  ــ مــن الأفـ
ــمّـــال بــالــدرجــة  بـــالـــدرجـــة الأولــــــى وكـــعـ
ــة مــــهــــولــــة مــن  ــيـ ــمـ ــيــــة لإنـــــتـــــاج كـ ــانــ ــثــ الــ
أي ضمانات  دون  مــن  المضافة  القيمة 
حــمــايــة  أي  دون  ومــــن  تــعــويــضــات  أو 

نقابية.
نـــــعـــــم، مــــــا يــــــــــزال الـــتـــنـــظـــيـــم الــــرقــــمــــي 
للعاملين على خطوط إنتاج المنصّات 
الإلكترونية في بداياته. تشوبه الكثير 
مــــن المــــشــــاكــــل الـــتـــقـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
ــا. فـــعـــمّـــال  ــانــ ــيــ ــة أحــ ــيــ ــتــــى الأخــــاقــ وحــ
المنصّات الإلكترونية ليسوا موحّدين، 
وكمحليين،  كمهاجرين  يختلفون  هم 
الجنس،  نساء ورجــالًا وغير محدّدي 
كعمّال جدد وقدماء. ويفتقدون حتى 
ــة المـــهـــنـــيـــة حــيــث  ــالـ ــالـــزمـ ــــاس بـ ــــسـ الإحـ
وضعوا في إطار تشريعي وتنظيمي 
بينهم،  مــا  فــي  كمتنافسين  فهم 

ّ
يصن

العمل  امتناع أحدهم عن  ويجعل من 
ــر. إلا أن  ــ فــرصــة لـــزيـــادة مـــدخـــول الآخـ
هــــذا الــتــنــظــيــم الـــرقـــمـــي أصـــبـــح الــيــوم 
يــشــكّــل »شــبــحــا« يــخــيّــم عــلــى اقتصاد 
ــنـــصّـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي مــحــاولــة  المـ
لكسر أحـــاديـــة الــســيــطــرة الــرأســمــالــيــة 
ــمـــي، الـــــذي يــشــكّــل  ــرقـ عــلــى الـــفـــضـــاء الـ
الميدان الجديد لإنتاج القيمة المضافة. 
ــان جنينياً،  كـ وإن  »الــشــبــح«،  ــذا  هـ إن 
قوّتهم  العمّال  لاستعادة  فرصة  فهو 
ــادة تشكيل عــاقــات  ــ الــتــفــاوضــيــة وإعـ
الــقــوة ومــواجــهــة الــهــيــمــنــة والــتــدجــن 
ــكّــــان  ــيــــن الــــــذيــــــن يــــشــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ الــ
ــا ركــــيــــزتــــي شــــركــــات الــتــطــبــيــقــات  ــعـ مـ
ــدأ الــتــنــظــيــم  ــ ــ ــا بـ ــكـــمـ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. فـ
وعلى  المصنع  فــي  التقليدي  العمّالي 
خطوط الإنــتــاج الأولـــى، لا مناص من 
إلــى حيث  العمّالي  التنظيم  أن ينتقل 
يــوجــد الــعــمّــال الــيــوم، أي إلــى خطوط 
ـــســـتـــجـــدّة، حيث 

ُ
إنــتــاجــهــم الــرقــمــيــة الم

تجسّد شبكة الإنترنت البنية التحتية 
عمّال  فيا  العمل.  لعلاقات  الأســاســيــة 
لكسر   Sign-in الإلــكــتــرونــيــة  المــنــصّــات 

عزلتكم الجبرية.

60
ة التي 

ّ
هو عدد البلدان الهش

دها البنك الدولي، بين 
ّ

حد

عامي 2000 و2017، من 

ضمنها 17 بلداً هشاً منذ 

ة 
ّ

18 عاماً، و9 بلدان هش

منذ نحو عقد أو أكثر، في 

مقابل خروج 24 بلداً من 

قائمة الهشاشة بعد فترات 

زمنية مختلفة

مستقبل العمل
لات الغربية في البلدان الضعيفة

ّ
تسويغ التدخ

ة أم مفهوم هش؟
ّ

دول هش

المصدر: صندوق النقد الدولي

فيفيان عقيقي

دولة   39 الدولي  النقد  يُحدّد صندوق 
ة في العالم، وهي تشكّل نحو %20 

ّ
هش

من أعضائه، تستحوذ القارة الأفريقية 
عــلــى الـــعـــدد الأكـــبـــر مــنــهــا بـــمـــعـــدّل 20 
اً، تليها القارة الآسيوية التي 

ّ
بلداً هش

تتضمّن  فيما  ــا، 
ّ

هــش بــلــداً   16 تتضمّن 
ـــن، وأمـــيـــركـــا بــلــداً 

ّ
أوروبــــــا بــلــديــن هـــش

واحداً. ومن ضمن هذه البلدان، تبرز 9 
ع بين قارتي أفريقيا 

ّ
بلدان عربيّة تتوز

التصنيفات، يستعرضها  وآسيا. هذه 
»مـــكـــتـــب الـــتـــقـــيـــيـــم المـــســـتـــقـــل« الـــتـــابـــع 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، فـــي تــقــريــر 
تــحــت عــنــوان »صــنــدوق الــنــقــد والـــدول 
عمل  يــتــنــاول   ،»2018 تقييم   – ــة 

ّ
الــهــش

رة 
ّ
ة والمتأث

ّ
الهش البلدان  الصندوق في 

إلى »لائحة  فيه  بالصراعات، ويستند 
ة الصادرة عام 

ّ
الصندوق للبلدان الهش

2015، وهي القائمة الوحيدة المنشورة، 
ــــدوق  ــنـ ــ ــام الـــــصـ ــ ــيــ ــ ــن قــ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
بــتــحــديــثــهــا ســنــويــا، وذلــــك لاعــتــبــارات 

قة بهذه البلدان«.
ّ
داخلية متعل

ة؟
ّ

ف البلدان الهش
ّ
كيف تصن

يــســتــنــد الـــصـــنـــدوق فـــي تــصــنــيــفــه إلــى 
ــــي ومــنــهــجــيــتــه  ــدولـ ــ تـــعـــريـــف الـــبـــنـــك الـ
ــذه الــبــلــدان  ــف هـ

ّ
ــعــتــمــدة، الــتــي تــصــن

ُ
الم

ــر 
ّ

ــســجّــلــة فـــي مــؤش
ُ
وفـــقـــا لمــعــدّلاتــهــا الم

ــيــــم  ــيــ ــقــ ــتــ ــة الـــــقـــــطـــــريـــــة والــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ »الــ
ــــر 

ّ
مــــؤش ــو  ــ ــ وهـ  .)CPIA( ــــي«  ــــسـ ــــؤسـ المـ

ــالإدارة  ــ بـ متعلقاً  مــعــيــاراً   16 يــتــضــمــن 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـات الــهــيــكــلــيــة 
وسياسات الشمول الاجتماعي وإدارة 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة، 
ــف الــبــلــد هــشــا إذا كــان 

ّ
وبــالــتــالــي يــصــن

 للحصول 
ً
الـــدخـــل ومــــؤهّــــا مــنــخــفــض 

ــن مــؤســســة الــتــنــمــيــة  عــلــى مـــســـاعـــدة مـ
الــدولــيــة وحــصــل عــلــى 3.2 نــقــطــة ومــا 
ـــر، أو فــي حـــال وجــود 

ّ
دون عــلــى المـــؤش

قوات لحفظ سلام تابعة للأمم المتحدة 
ــثـــاث الــســابــقــة، أو  خــــال الـــســـنـــوات الـ
ر قــيــاس مــعــدّلاتــه بسبب وجــود 

ّ
لــتــعــذ

نزاعات فيه.
أيـــضـــا، ووفــــق الــتــقــريــر تــتــســم الــبــلــدان 
»مواجهتها عقبات راسخة في  ة بـ

ّ
الهش

البشرية والاقتصادية،  التنمية  تعزيز 
وعدم القدرة على إدارة ماليتها العامة، 
وهـــي تــمــيــل إلـــى أن تــكــون أقـــل تــنــوّعــا 
البنية الاقــتــصــاديــة وأكــثــر عرضة  فــي 
إلـــى معاناتها  بــالإضــافــة  لــلــصــدمــات، 
مـــن عــــدم اســـتـــقـــرار ســيــاســي، وضــعــف 
ــة، ونـــقـــص شــرعــيــة  ــامـ ــعـ المـــؤســـســـات الـ
 عن 

ً
ــفـــســـاد، فـــضـــا الــــدولــــة، وتــفــشــي الـ

تسجيل أداء اقتصادي كليّ أضعف من 
غيرها، ومستويات معيشية أدنى«.

التضارب في تحديد الهشاشة

الــدول  تواجه  التي  التحدّيات  تتشابه 
ــة مــع الــتــحــدّيــات الــتــي تواجهها 

ّ
الــهــش

الـــــدول المــصــنــفــة »مــنــخــفــضــة الـــدخـــل«، 
مـــتـــوســـطـــة  ــدان  ــ ــلــ ــ بــ  4 ــاك  ــ ــنــ ــ »هــ أن   

ّ
إل

الـــدخـــل مُــــدرجــــة ضــمــن الـــائـــحـــة الــتــي 
منخفضة  بــلــدانــا  بغالبيتها  تتضمّن 
الــدخــل وتــشــكّــل نــحــو 45% مــن مجمل 
الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة الـــدخـــل الأعـــضـــاء 
الــصــنــدوق«، كما أن هناك معايير  فــي 
عتمد وتنطبق 

ُ
الم التعريف  تتوافق مع 

على بلدان معيّنة ولكنها غير مُدرجة، 
 عــلــى تـــضـــارب فـــي كيفية 

ّ
ــدل ــ ــتـــي تـ والـ

»سمات  إن  للتقرير  فوفقاً  تصنيفها، 
الــهــشــاشــة لــيــســت مــحــصــورة فـــي هــذه 
البلدان فقط، وقد تتشاركها مع بلدان 
أخــــــرى غـــيـــر مُــــدرجــــة ضـــمـــن الــقــائــمــة، 
بحيث أن هشاشة البلد غالباً ما يكون 
لــهــا أبـــعـــاد إقــلــيــمــيــة وثـــابـــتـــة، وهــنــاك 
درج ضمن القائمة أو تخرج 

ُ
بلدان قد ت

منها سنوياً«.
ــــع، لا يـــوجـــد تـــعـــريـــف عــالمــي  ــــواقـ فــــي الـ
ـــة. يــقــول رئــيــس 

ّ
مـــوحّـــد لــلــبــلــدان الـــهـــش

من  العربية  للنشرة  السابق  التحرير 
»لوموند ديبلوماتيك«، سمير العيطة، 
ــة يخضع 

ّ
إن »تــصــنــيــف الــبــلــدان الــهــش

لمعيار أســاســي ورئــيــس وهــو قــدرة بلد 
مــا عــلــى إدارة المــــال الـــعـــام، وهـــو أمـــر لا 
ة الموارد، بدليل أن العراق بلد 

ّ
يرتبط بقل

لــعــدم قدرته   
ّ

بــالمــوارد ولكنه هــش غني 
على إدارتــهــا، بل هو يرتبط بقدرة هذا 
الــعــام وإعــادة  البلد على تحصيل المــال 
توزيعه بما يخدم احتياجات المواطنين. 
ــاســـي  ــيـــار الأسـ ــذا المـــعـ ــ ــــى هـ ويــــضــــاف إلـ
مــجــمــوعــة مـــن المــعــايــيــر الــنــمــطــيــة مثل 
ــقــــرار الـــســـيـــاســـي، وعــــدم  ــتــ انــــعــــدام الاســ
إقرار موازنة صحيحة ومصدّق عليها، 
وارتــفــاع نسبة الــديــن الــعــام إلــى الناتج 
المحلي، وتفشي الفساد. وهناك أسباب 
والكوارث  الحروب  مثل  للهشاشة  عــدّة 
والــفــســاد، وهــي تصيب دولًا  الطبيعية 
ودولًا  الــعــام  ــال  المـ إدارة  تجيد  لا  غنية 
فقيرة غير قادرة على تحمّل الصدمات«.

الهشاشة كآلية للتدخل

المــواصــفــات على كثير من  تنطبق هــذه 
الـــبـــلـــدان الــتــي بــقــيــت غــائــبــة عـــن لائــحــة 
الصندوق، في مقابل إدراج بلدان أخرى 
ضـــمـــن الـــائـــحـــة مـــثـــل لــيــبــيــا وســـوريـــا 
الــرغــم مــن أن الصندوق لا  واليمن على 
وفرقه  بعثاته  يرسل  ولا  فيها  يتواجد 
ــاؤلات حـــول  ــ ــسـ ــ إلـــيـــهـــا، وهـــــــذا يــــطــــرح تـ
ومــصــدر  الــبــلــدان  هـــذه  تصنيف  كيفية 

المعلومات عنها.
ة 

ّ
في الواقع، ظهر مصطلح »الدولة الهش

أو الـــفـــاشـــلـــة« فــــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــات 
في  الــصــومــالــيــة،  الحكومة  انــهــيــار  بعد 
دراسة لجيرالد هيرمان وستيفن راتنر 
السياسة  مــجــلــة  فــي  المــنــشــورة   )1993(
تلازم  صفة  وهي  الأميركية،  الخارجية 
الــقــيــام بوظائفها  الــعــاجــزة عـــن  ــــدول  الـ
الـــعـــامـــة، لاحــقــا بــــات هــــذا المــفــهــوم أكــثــر 
بعد  الثانية،  الألفية  مطلع  في  انتشاراً 
أحــداث 11 أيلول »لإضفاء شرعية على 

البلدان،  في  الغربية  السياسة  تدخلات 
السياسات  فهو مفهوم صاغه صانعو 
لـــوصـــف الــــواقــــع وفـــقـــا لأولـــويـــاتـــهـــم في 
ــادت  ــ ــم أعـ ــيـــاديـــن الــتــنــمــيــة والأمــــــــن، ثــ مـ
مع  ليتناسب  تفسيره  المتلقية  البلدان 
أجنداتها الخاصة، وانتشر بفعل الدور 
الـــــذي قــــام بـــه الــبــنــك الــــدولــــي ومــنــظــمــة 
التعاون والتنمية، والاتحاد الأوروبــي، 
أنــه عنصر حاسم في  وبــات يُفهم على 
الخطاب الجديد حول القضايا الدولية 

والمساعدات والأمن«. 
مـــن هـــنـــا، تـــعـــدُّ الــهــشــاشــة بــمــثــابــة آلــيــة 
ــرارات مــعــيّــنــة، وهـــذا مــا تعبّر  ــ لــفــرض قـ
ة 

ّ
ر الدول الهش

ّ
عنه مقالة بعنوان »مؤش

إذ ينتقد هينينج  قــاتــل«،  معيب بشكل 
ــتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة في  مــيــلــبــر )أسـ
جامعة بريتوريا( آلية تصنيف البلدان 
ــة«،  ــبـ ــيـ ــعـ »المـ ـــ ــا بـ ــ ــاهـ ــ ــا إيـ ــ ــفـ ــ الــــهــــشــــة، واصـ
بالواقع  خصوصاً عند تفسيرها ربطاً 
الاجتماعي والسياسي للبلدان. ويشير 
فة ضمن 

ّ
المصن نامبيا غير  إلى  الكاتب 

ــا مــــن أفـــضـــل دول  ــمــ ــ
ّ
ـــة وإن

ّ
ــدول الـــهـــش ــ ــ الـ

جنوب الصحراء الأفريقية، في حين أن 
كل التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة 
تشير إلى أن 44.9% من السكان يعيشون 
في فقر متعدّد الأبعاد، وأن 19.3% من 
الــســكــان يــقــتــربــون لــانــضــمــام مـــن هــذه 
في  المتفشية  النيوليبرالية  »فهل  الفئة. 
هشاشتها؟  من  ل 

ّ
تقل استبدادية  بلدان 

يــدعــو ذلــــك إلــــى الـــتـــســـاؤل حــــول كيفية 
 
ً
تعريف الهشاشة، فهي ليست إلا مدخلا

ــلـــدان  ــبـ ــالـــح الـ لـــلـــتـــدخـــل وتـــحـــقـــيـــق مـــصـ
النمطية،  الــتــصــوّرات  الــكــبــرى وتــعــزيــز 
البلدان  والتي تعدّ من أسباب إضعاف 

الأخرى وربما تدميرها«.
قائمة  توجد  »لا  العيطة:  سمير  يقول 
رسمية بالبلدان الهشة. الدول العربية 
ة، لبنان تتوافر فيه عوامل 

ّ
أغلبها هش

ــدّة لــلــهــشــاشــة مــثــل ســـوء إدارة المـــال  عــ
الــعــام وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى إدارة الــديــن 
ــن أنـــــه يــمــرّ   عــ

ً
ــام والــــفــــســــاد فـــضـــا ــعــ الــ

ــف كــبــلــدٍ هــش. 
ّ
ــه لـــم يــصــن

ّ
بـــأزمـــة، ولــكــن

أيــضــا تــبــرز لــيــبــيــا الــتــي أدرجـــــت على 
ــة عــلــى الــرغــم من 

ّ
لائــحــة الــبــلــدان الــهــش

عـــــدم وجــــــود أي عـــاقـــة بــــن المـــصـــرف 
الــنــقــد منذ  الليبي وصــنــدوق  المــركــزي 
المـــــادة  تـــقـــريـــر  ــدّر  يــــصــ ولا   2013 عـــــام 
التي  المعايير  فما  البلد،  حــول  الرابعة 
عاته حولها؟ من هنا 

ّ
اتبعها لنشر توق

 الأمور مرتبطة بالسياسة، 
ّ

نفهم أن كل
وأبـــلـــغ تــعــبــيــر عــلــى ذلــــك عــنــدمــا يــــردّد 
ــا لــدعــم  ــم لــبــلــد مــ أنـــــه تـــــمّ تـــقـــديـــم الــــدعــ
العيطة:  فيه«، ويتابع  السياسي   

ّ
الحل

»تــــأســــس صــــنــــدوق الـــنـــقـــد فــــي مــؤتــمــر 
بريتون وودز في عام 1947، وشاركت 
فــــي تــأســيــســه نـــصـــف الـــــــدول الــعــربــيــة 
ــدول  ــالــ ــهــــدف فــــــكّ ارتـــــبـــــاط نـــقـــدهـــا بــ بــ
الاستعمارية، كما وضع أسساً لتنظيم 
العلاقات المالية بين دول العالم بمعزل 
 أنه لم يؤدِّ 

ّ
عن الــدول الاستعمارية، إل

وظــيــفــتــه، فــالــدول الــتــي اســتــفــادت منه 
الـــدول الصناعية،  الــفــتــرة هــي  فــي تلك 
 عـــن أن قـــاعـــدة الــتــصــويــت فيه 

ً
فـــضـــا

ــة بـــحـــجـــم مـــســـاهـــمـــة الـــــــدول  ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
ــه  ـــخـــضـــع قـــرارتـ

ُ
الأعــــضــــاء ومـــوقـــعـــهـــا ت

لمصالح الدول الكبرى فيه، فالسعودية 
كبرى  مساهمة  لأنــهــا  ــرة 

ّ
مــؤث كلمتها 

في الصندوق وكذلك الولايات المتحدة، 
وبــالــتــالــي فــــرض الـــشـــروط والــــقــــرارات 
والسياسات يخضع لموافقة هذه الدول 
رة في الصندوق، وبالتالي 

ّ
الكبرى المؤث

الهشاشة  قــائــمــة  فــي  مــا  بــلــد  إدراج  إن 
للترتيبات  خــاضــع  مــنــهــا  إخـــراجـــه  أو 

السياسية الدولية والإقليمية«.

 فاروق سويارات ــ تركيا

 من هي

البلدان الهشة
؟

ما زالت النقابات الكلاسيكية بعيدة 

عن مقاربة جوهر العمل عبر 

ات الإلكترونية، فالملايين 
ّ

المنص

يجرى استغلالهم لإنتاج كمية 

مهولة من القيمة المضافة من 

دون أي ضمانات أو تعويضات ومن 

دون أي حماية نقابية

فرض الشروط والسياسات يخضع 

رة في 
ّ

لموافقة الدول الكبرى المؤث

الصندوق، وبالتالي إن إدراج بلد ما 

في قائمة الهشاشة أو 

إخراجه منها خاضع للترتيبات 

السياسية الدولية والإقليمية
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

فــي 31 تــمــوز المــاضــي، أصـــدر صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي تــقــريــره حـــول الــيــونــان، 
ــــي 2010  ــع فـ ــد الـــــــذي خـــضـ ــلـ ــبـ وهــــــو الـ
 ،)deflation( انكماش  تجربة  لأصعب 
ــف، مــنــذ ثلاثينيات 

ّ
ولــيــس فــقــط تــقــش

ــذا الانـــكـــمـــاش المــــفــــروض مـــن قبل  ــقـــرن المــــاضــــي. هــ الـ
ــــرض على 

ُ
الــتــرويــكــا، وأحــــد أعــمــدتــهــا الـــصـــنـــدوق، ف

اليونان مــن أجــل ضمان بقائها فــي منطقة الــيــورو، 
على أثر تفجّر الأزمة المالية في المنطقة في ذلك الوقت. 
كان خيار اليونان واحــداً من اثنين: إما الخروج من 
الثالث،  الــحــل  لأن  للانكماش،  الخضوع  أو  الــيــورو، 
أي إنقاذها مالياً من قبل الترويكا وأوروبــا بشروط 
فة لاقى معارضة شديدة، خصوصاً من ألمانيا. 

ّ
مُخف

اختارت اليونان، وحتى حكومة اليسار، الخيار الأول، 
وخــــرج وزيــــر المــالــيــة يــانــيــس فــاروفــاكــيــس. فــكــان ما 
أراده الرأسمال الأوروبي والعالمي من انكماش، وهو 
مــا وصــفــه كينز فــي عشرينيات الــقــرن المــاضــي بأنه 

كالماحقة الاقتصادية التي تخفض الأجور 
من أجل إعادة التوازن الاقتصادي.

بعد أعـــوام عـــدّة، أتــى )إلـــى حــد مــا( يوم 
طبعاً،  الرسمي.  المستوى  على  الحساب 

الذي يعرف النظرية الاقتصادية ودروس 
التاريخ، كما المتتبع لكتابات فاروفاكيس، 
كــــان يــعــلــم أن حـــســـابـــات الــحــقــل لـــن تــكــون 

يبدو  الآن،  الــبــيــدر.  حــســابــات  مــع  متطابقة 
الـــصـــنـــدوق كــأنــه يــعــتــرف بـــذلـــك، عــلــى الــرغــم 

عـــادة  الــتــي يستعملها  ــمــة 
ّ
ــعــق

ُ
الم مـــفـــرداتـــه  مـــن 

التقرير  أن  الــرابــعــة، ولا سيّما  المـــادة  فــي تقارير 
حــول الــيــونــان صــدر عشية خــروجــهــا رسمياً من 

عات 
ّ
إن توق التقرير  المــالــي«. يقول  »الإنــقــاذ  مرحلة 

المقبلة  السنوات  في  اليونان  في  الاقتصادي  النمو 
درجــة  على  بظلاله  ذلــك سيلقي  وإن  غير مشجّعة، 
استدامة الدين العام في المستقبل. إلا أن الصندوق، 

إنه  العموميّات، حتى  بغير  يوصي  لا  بالطبع، 
ــات« ســــوق الــعــمــل، على  يــصــرّ عــلــى »إصــــاحــ

الرغم من تحذيره من البطالة المرتفعة.
لكن الإدانة الفعلية لعمل الصندوق، كانت قد 
صدرت في عام 2016، من قبل »مكتب التقييم 
 Independent Evaluation Office»المــــســــتــــقــــل
الــتــابــع للصندوق، الـــذي عـــدّد الأخــطــاء التي 
كبت بسبب الإيمان المطلق بمنطقة اليورو 

ُ
ارت

المــوجــودة فيها،  الفعلية  وعــدم تقييم المخاطر 
حدقة 

ُ
ما جعل الصندوق يتعامى عن الأخطار الم

قبل 2007. والأســوأ من ذلك، يقول تقرير المكتب 
المذكور، إنه عند حصول الأزمة لم يقدّر الصندوق 

الانكماش  لسياسات  السلبي  التأثير  درجــة  فعلياً 
)أي خفض الأسعار الداخلية أو الأجور التي يقدّرها 
الــتــي فــرضــت مــن الترويكا  البعض بــــ20 إلــى %30( 
 جداً بأنها لن 

ً
على النمو والبطالة، بل كان متفائلا

تــكــون ذات آثـــار عميقة. كــذلــك أخــطــأ الــصــنــدوق في 
حسابات تأثير خفض الإنفاق الحكومي على النمو 
والبطالة في ما سمّاه فاروفاكيس »الإغراق المالي« 
التعذيب  أساليب  إلــى  نسبة   fiscal water-boarding
ــعــمــلــت مـــن أجــهــزة 

ُ
عــبــر الإغــــــراق بــالمــيــاه الـــتـــي اســت

الولايات المتحدة بعيد 11 أيلول/ سبتمبر وحربي 
أفغانستان والعراق.

حتى من دون هــذه »الأخــطــاء« في الحسابات التي 
سياسات  يحكم  مــا  فــإن  المــكــتــب،  تقرير  عنها  م 

ّ
تكل

ــريـــات نــفــســهــا الــتــي  ــظـ ــنـ ــو الـ ــره هــ ــيــ الــــصــــنــــدوق وغــ
عـــارضـــهـــا كــيــنــز فـــي فـــتـــرة مـــا بـــن الـــحـــربـــن، وهــي 
لــن يكون  »الانــكــمــاش«  ف و/أو 

ّ
التقش بــأن  صر 

َ
ت

ْ
خ

ُ
ت

وإن حصل  البطالة،  أو  النمو  في  يُذكر  تأثير  لهما 
تأثير فسيكون مرحلياً جــداً، لأن الأســـواق تصحّح 
 خفض الأجور بـ20 

ً
نفسها بنفسها. فإذا أخذنا مثلا

ح  إلى 30% في اليونان، فهو في هذه النظرة يُصَحِّ
عدم التوازن الموجود )أي إن الأجور مرتفعة(، ولكن 
في الوقت نفسه لن يؤدي إلى بطالة بسبب توظيف 
ــمّــــال بــســبــب انــخــفــاض  ــؤلاء الــــعــ ــهــ ــيـــن لــ ــالـ ــمـ الـــرأسـ
بات الاقتصادية ما 

ّ
التقل النظرة،  أجورهم. في هذه 

هي إلا عــارضــة، وســرعــان ما تقوم الأســـواق بإنهاء 
مفاعيلها. هل هذا صحيح؟

2020 و 2060، مع ما يعنيه ذلك من خسارة كبيرة 
على الاقتصاد في المستقبل. كذلك فإنه حتى في 
الاقــتــصــاديــات الــتــي اســتــطــاعــت الــخــروج نهائياً 
ــة عــبــر فــتــرة انــتــعــاش طــويــلــة، كــمــا في  ــ مـــن الأزمـ
الولايات المتحدة، بقيت الأجور خاسرة لمواقعها، 
على الرغم من هذا النمو غير المسبوق. فكما 

ر بروست
ّ

مؤش

الـــولايـــات  فـــي  أزمـــــة 2008  وبُـــعـــيـــد  عــــام 2012،  فـــي 
المــتــحــدة وامـــتـــداداتـــهـــا إلــــى أوروبـــــــا، نـــشـــرت مجلة 
ــــر بـــروســـت 

ّ
ــيـــســـت« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــؤش ــومـ ــونـ ــكـ »إيـ

ــة في  لقياس »الــزمــن الــضــائــع«، الـــذي أنتجته الأزمـ
ــر بــروســت نسبة إلــى قصة 

ّ
بــلــدان عــدّة )سُــمّــي مــؤش

مــارســيــل بـــروســـت »الــبــحــث عـــن الـــزمـــن الــضــائــع«(. 
رات اقتصادية، منها 

ّ
ر مركّب من سبعة مؤش

ّ
المؤش

ــاتـــج المـــحـــلـــي. في  ــنـ الــبــطــالــة والأجـــــــور الــفــعــلــيــة والـ
حــســاب »إيــكــونــومــيــســت« آنــــذاك، إن الــزمــن الضائع 
في 2012 كان كالآتي: اليونان ) 12 سنة(، بريطانيا 
)8 سنوات(، الولايات المتحدة )10 سنوات( وبعض 

الدول في اليورو )أكثر من 7 سنوات(.
الأمد وصعب، وعلى  الضائع« طويل  »الزمن  إذاً 
الرغم من استطاعة الاقتصاديات اللحاق بالزمن 
واســتــعــادة بــعــض مــواقــعــهــا كــمــا قــبــل 2007، إلا 
أن يستمرّ لمدة  ح 

ّ
المرش اليونان من  أنه في حالة 

طويلة بعد أن كــان الــركــود فيها أســوأ ركــود في 
من   %25 نحو  وخسارتها  الاقــتــصــادي،  التاريخ 
بخسارة  ــع 

ّ
تــوق هناك  أيضاً  اليونان  فــي  الناتج. 

35% مــن الــســكّــان الــعــامــلــن بين 

قالت »إيكونوميست« بالنسبة إلى البعض، فإن 
الزمن الذي ضاع خلال الأزمة لن يعود مجدداً.

لبنان تيه 

هـــذا فــي الــعــالــم والــيــونــان، فــمــاذا عــن لــبــنــان؟ ما 
في  نقدي  تثبيت  عملية  أطــول  بعد  اليوم  العمل 
التاريخ، ما جعل لبنان كأنه ينتمي إلى »منطقة 
ــيــــونــــان إلـــــى »مــنــطــقــة  الــــــــــدولار« كـــمـــا تــنــتــمــي الــ
التشبيه ليس في  الــيــورو« )وذكـــرت »كــأنــه« لأن 
قــادراً على  إذا كان المصرف المركزي  ه تماماً 

ّ
محل

طباعة النقد اللبناني وشراء السندات الحكومية 
اللبنانية، ما أعطى المصرف مرونة غير  بالليرة 
الــدول المنتمية إلى »الــيــورو«(. لكن  موجودة في 
راً أو تباطؤاً 

ّ
في النهاية، وحين يواجه لبنان تعث

تماماً  يصبح  فإنه  الصعبة،  العملات  ــق 
ّ
تــدف فــي 

ــيــــورو، فــهــو لا يــســتــطــيــع طبع  ــى الــ كــالمــنــتــمــي إلــ
الـــدولار الأمــيــركــي. نحن أمــام وضــع كــهــذا الــيــوم. 
لذلك يلجأ المصرف المركزي إلى عمليات التبادل 
»الــخــيــمــيــاء  أفـــضـــل  )أو  ــيـــة«  ــالـ المـ »الـــهـــنـــدســـة  أو 
الدولار اصطناعياً«. هذه  المالية«( وكأنه »يطبع 
هي  عــدّة،  على صعد  العالية  بكلفتها  السياسة، 
خارجية  إيجابية  صدمة  بانتظار  الوقت  لشراء 
ــدوران. لكن  ــلــ لإعـــــادة مـــحـــرّك الـــنـــمـــوذج الــقــديــم لــ
واقعياً، وإذا أردنا ألا نكون فقط في حالة انتظار، 
ي 

ّ
التخل أولها  للحل:  خــيــارات  أربعة  أمــام  فنحن 

عن التثبيت أو الـdevaluation وهذا أمر لا يجد له 
 عن ثلاثة خيارات أخرى إذا أردنا 

ً
مؤيدين. فضلا

المحافظة على التثبيت.
الانكماش  فــرض  أولًا،  هــي:  الثلاثة  الحلول  هــذه 
اليونان، وهو  الداخلي كما حصل في  ف 

ّ
والتقش

سيكون كارثياً. لكن حظوظ هذا »الحل« في لبنان 
ف مــرّة أخــرى أو مــرّة 

ّ
ضعيفة جــداً )انــظــر "التقش

أخــيــرة"(. ثانياً، حــل الإنــقــاذ المــالــي الخارجي من 
2 و3«( ولكن  )مثل »باريس  دون شــروط قاسية 
يــبــدو حــتــى الآن أن »بـــاريـــس 4« هــو حــل طويل 
ثالثاً،  أصــعــب.  مــع شــروط  قليلة  بكمّيات  الأمــد 
اســتــعــمــال الـــنـــمـــوذج الــريــعــي واســتــغــالــه عبر 
والأربــاح  والفوائد  الريع  على  الضرائب  فــرض 
العالية  والأجور  الأرباح  ومداخيل  الاحتكارية 
ــقــة فــي الــخــارج، مــن أجــل تــأمــن مداخيل 

ّ
المــحــق

أيضاً يمكن  للدولة بالعملات الأجنبية. وهنا 
 )TVA( الاستهلاكية الــضــرائــب  زيـــادة  إضــافــة 
لبنان  أسعار كهرباء  )زيــادة  ف 

ّ
التقش وبعض 

فائض  مقابل خفض  فــي  دون خصخصة،  مــن 
 الثالث يمكن وصفه 

ّ
قطاع الاتصالات(. هذا الحل

وازن بين الضرائب 
ُ
بعملية »مساومة تاريخية« ت

الضرائب  وبــن  العالية،  والمــداخــيــل  الــثــروة  على 
التي  الــتــراجــعــيــة  الطبيعة  ذات  الاســتــهــاك  عــلــى 
أكبر  بشكل  والعاملة  الوسطى  الطبقات  تصيب 

من غيرها ) إن كانوا أغنياء أو فقراء(.

مواجهة الخوف

إذاً، في حالة لبنان هناك حلول، لكن لبنان يبدو 
في وضع تائه. فالرحلة التي بدأت في عام 1993 
ب خيارات 

ّ
لا بدّ من تصحيح مسارها، وذلك يتطل

وســيــاســات اقــتــصــاديــة تــأخــذ بــالاعــتــبــار أمــريــن: 
مـــن نــاحــيــة الـــخـــوف الــلــبــنــانــي مـــن تــغــيــيــر سعر 
م )ولا 

ّ
النقد، كما كانت ألمانيا تخاف من التضخ

ــبــات الحقيقية 
ّ
ــزال(، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى المــتــطــل تــ

لدرء مخاطر هذا التغيير. والخوف هذا مشروع 
أوائل  في  ألمانيا  السيئة:  البلدين  تجارب  بسبب 
الــعــشــريــنــيــات ولــبــنــان فـــي الــثــمــانــيــنــيــات. ولــكــن 
الموحّدة  ألمانيا  كما  الحرب  بعد  الفدرالية  ألمانيا 
نقدية  سياسة  على  فقط  تعتمدا  لم  اليورو  بعد 
ــم، بــل على قيام 

ّ
الــتــضــخ محافظة مــن أجــل وقــف 

ــــات عــمــالــيــة  ــــاقـ اقـــتـــصـــاد صـــنـــاعـــي مـــتـــطـــوّر وعـ
متطوّرة تربط زيادة الأجور بالإنتاجية وسلطة 
ــمّـــي اقــتــصــاد  لـــلـــعـــمّـــال فــــي الاقـــتـــصـــاد فــــي مــــا سـ
الثانية؛  العالمية  الحرب  بعد  الاجتماعي  السوق 
واليوم تعتمد على الإنتاجية العالية والفوائض 
مع العالم. بالمقارنة، على ماذا يعتمد لبنان غير 
السياسة النقدية؟ حتى الآن بالتأكيد ليس على 
آن الأوان لتغيير ذلــك حتى لا يطول  نفسه؛ وقــد 
زمن بروست الضائع، وإذا ما أردنا الإبقاء على 

ما يخاف كل اللبنانيين ألا يبقى.

ر بروست وتراجيديا اليونان الحديثة وتيه لبنان
ّ

مؤش

ضائعون في الزمن

»)في الرأسمالية( الوقت هو كل شيء، الإنسان 

هو لا شيء؛ هو على الأكثر جثة الوقت«

كارل ماركس

ماريلندا ناردي ــ إيطاليا

ما العمل اليوم؟ 

فبعد أطول عملية 

تثبيت نقدي في 

التاريخ بات لبنان كأنه 

ينتمي إلى »منطقة 

الدولار« كما تنتمي 

اليونان إلى »منطقة 

اليورو«
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